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رابط بديل 501 


مقدمه 


بسم الله النحمن الرحم ؛ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول . 

الله ع ِل وعلى آله وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 

فقد كان لعلم الأصول أثر بعيد المدى فى الحياة الفكرية والإسلامية ؛ وكان 
معتمدهم فى ذلك التعرض لبعض المباحث اللغوية كمدخل إلى ذلك العلم » لأن 
أصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة الفصحى », لغة القران والسنة » 'للذين هما 
أساساأصول الفقه وأدلته' فمن لايعرف اللغة لايتسنى له معرفة الأأحكام الشرعية 
واستنباطها . 

والواقع أن الأصوليين لم يقتصر نشاطهم على علم الفقه » بل كان لهم نشاط 
لغوى ملنحوظ لايخطعه من يقرأ كتب الأصول قراءة عابرة » أما من يقرأها قراءة 
متأنية فاحصة فسيلمس هذا النشاط » وينكشف له أصالتهم » ورسوخ أقدامهم 
فى اللغة » وتتجلى له أصوهم ومناهجهم وطرق استنباطهم للأحكام الشعية . 

وقد أدرك الأصوليون أهمية خروف المعانى وتحدثوا عنها » وقد نجد فى ثنايا ذلك 
بعض الأسماء التى أشربت معنى حرف من الحروف كأسماء الشرط والاستفهام » 
فهذه الأدوات لها قيمة خاصة فى بناء الجملة » لأن معانييا تكون الجملة كلها 
فتحيلها شرطاً أو استفهاما » أو نفيا .. الج ؛ وقد ذكرها الأصوليون فى باب 
الحروف على طريق التغليب لكر ؛ وسوف أسير على هذا النبج بعون الله 
تعالى . 


أما منبج هذا الكتاب » فيقوم على تمهيد وخمسة أبواب وخاتمة : 
شرحت فى اتمهيد معنى الحرف فق اللغة » وعلة تسميته حرفا » وفرقت بين 
حروف المعانى والميانى» ثم أشرت إلى و جه الاحتياج إلى حروف المعانى فى أصول الفقه 


أما اثباب الأول فهو من حريث.. العطف . شرحت فيه معنى الحطت. ب الاخة 
أنه فى الاصطلاح ينسم إلى قسمين : عطف بيان وعطف نسق ثم أشرث إلى 
عرف اسلف 
وتناول الباب الثانى حروف الجر . 
أما الباب الثالث فهو عن أسماء الظروف . 
وتحدث الباب الرا لرابع عن حروف الاستثناء : 
وتناول الباب الخامس حروف الشرط . 
وقد عنى هذا الكعاب بعرض “حروف المعاى أرلا ؛ وعقب ذلك إيراد بعض 
الأحكام والمسائل الفقهية التى تترتب على معانى تلك الأتروف أو بعضها » مع 
تأصيل كل حكم أو قاعدة يتناوها . 
وبعد : فأرجو أن يكون هذا البحث قد أوضح جانبا من جهود علماء 
الأصول ريحثهم اللغوى ومهد السبيل 'لاستكشاف افاق جديدة فى علم 
الأصول . 
محمود عبد النبى حسين سعد 
١‏ سنا لر را ممان [الإتمل ميت 
كي نداب منيها 


* معنى الحرف فى اللغة . 
* علة تسميته حرفا . 
5 حروف المعالى وحروف المبال . 


تمهيد فى : 
حروف المعانى 

الحرف فى اللغة هو الطرف » ومنه قوهم : و حرف الجبل » أى طرفه وهو 
أعلاه المحدد . : 

والحرف أيضا هو الوجه الواحد » ومنه قوله تعالمى 9 ومن الناس من يعبد الله 
على حرف الل أى على وجه واحد » وطو أن يعبده على السراء دون النضراء عأى 
يمن بالله مادامت حاله حسّة » فإن غيها وامتحنه كفر به » وذلك لشكه 
وعدم طمأنينته 002( 

علة تسميته حرفا : 

الظاهر أنه سمى حرفا » لأنه طرف ف الكلام كا تقدم » وأما قوله تعالى 9 ومن 
الناس من يعيد الله على حرف + فهو راجع إلى هذا المعنى , لأن الشاك كأنه على 
طرف من الاعتقاد وناحية منه 202 
0 ؛ ويطلق طظَ مايوصل معافى الأفمال 1 0 وعلى" مايدل بنفسه ضََ 
معنى فى غيو ؛ على مافسر فى علم النحو بأن احرف مادل على معنى فى 

وى 
غيره 

ليسدى الأول 8 حرف التبجى ؛ أى التعدد من هجى الحروف إذا عددها . 
(01) الحج 77 5 
)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبى ص 17/١7‏ 
(؟) الجنى الدانى فى حروف المعانى : تألين الحسن بن م المرادى ص/4؟ 


(5) ريو به ثجرد الربط بين اسمين نحو : ٠‏ زيد فى الدار » أو فعلين ؛ إن تضرب أضربٌ ؛ أو فعل واسم 
نحر: مررت بزيد . أو جملتين نحو : إن جاء زبد أكرمته . 


١١: 


والثاف : حروف ال 'نى » لما ذكرنا من إيصاا معانى الأفعال إل' الأسماء , أو 
لدلالتها على معنى . فإن « الباء » فى قولك و مررت بزيد » حرف معنى لدلالتها 
على الالضاق بخلاف الباء فى ١‏ بكر وبشر » فإنها لاتدل على معنى .. 

وكذا الهمزة فى « أزيد » حرف معنى بخلافها فى « أحمد » . 1 

وكذا « من »؛ فى قولك : «وأخذت من زيد » حرف معنى يخلافه فى 
«منوال ). 

ثم أطلق لفظ الحروف هاهنا على. المذكور فى الباب بطريق التغليب > لأن 
بعض ماذكر فى هذا الباب أسماء مثل : كل ومتى ؛ ومن و إذا » وغيرها » لكن 
لما كان أكثرها. حروفا سمى الجمع بهذا الاسم(" وعلى ضوء ماسبق يمكن القول بأن 
' أ حروف العافى : ميت بذلك , لأنها .توصل معانى الأفعال إلى 
الأسماء » إذ لو لم يكن من وإلى » فى قولك :.ه خرجت من البصرة » لم يفهم 
ابتداء خروجك وانتباؤه . 

وهذه الحروف قسيمة الأسماء والأقعال , أى تجىء مع الأسماء والأفعال.لمعان , ٠‏ 
وتكون عوضا عن جمل وتفيد معناها بأوجز .لفظ » فكل. حروف الما تفيد 
فائدتها المعنوية مع الايجار والاختصار : 

فحروف: العط جىء :بها عوضا عن أعظف . 
. وحروف الاستفهام جيء بها عوضا عن أستفهم . 

وحروفٍ الاستئناء جاءت عوضا عن أستئنى أو لا أقصد. 

وكذلك لام التعريف نابت عن أعرف 1 

وحروف الجر جاءت لتنوب عن الأفعال التى بمعناها » فالباء نابت عن ألصق 
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مثلا » والكاف نابت عن أشهه » وكذلك سائر حروف المعانى0" . 


ب . حروف البالى : وهى حروف التبجى , أعنى حروف الحجاء 
الموضوعة لفرض التركيب لا الع . وهذه اروف 0 ف 1 وجعل 
0 النسية 3 وتاء التأنيث 6 وألفا التأنيث 9 20 

وجه الاحتياج إلى حروف المعانى فى أصول الفقه : 


من عادة الأصوليين ن التعيض لباحث حروف المعان قى كتبهم 3 وذلك لأنه 
لايمكن فهم النتضوصن. الشرعية فهما صحيحا إلا إذا فهئت معافى تلك 
الحروف 3 واعتبرالأصوليون. الحديث عنها ‏ ومباحث اللغة بصفة عامة ل 
كالمدخل إلى أصول الفقّه * لأن أصول الفقه متوقفة على معرفة ة اللغة الفصحى » 
لورود القرآن الكريم والسنة النبؤّة الشريفة بهما » اللذين:هما أساس أصول الفقه 
وأدلته » فمن لايعرف اللغة لايمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة . 


يقول الشيرازى : ١‏ واعلم أن الكلام فى هذا الباب-كلام فى ,باب من أبواب 
ألنحو غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون 296 

وعلى هذا فإن الفقيه يحتاج. إلى معرفة تلك الحروف لكاثرة وقوغها فى الأدلة 
الشرعيّة وقد يقال : إن الاحتياج لايتوقف على الكارة ٠‏ بل على محرد الوقوع . 


ومكن أن يقال : إن التقييد بالكنية. مع كونه الواقع للإشارة إل مزيدك 
من الاحتياج ؛ ففيه تأكيد العذر ف ذكرها , 


ويقول إمام الحرمين : ثم تكلموا فى أمور هى محض العربية ؛ ولست أرى 
ذكرها ولكن أذكر منها ماتكلم فيه أهل النظر من الفقهاء والأصوليين » ثم لاأجد 





ث3 معجم المعبطلحاث النحو والصرف والعروض بالقافية دكتور / محمد ابراهيم عبادة صن ٠3‏ 0 
ثاقة جر لكاو التي صإه يا 1١‏ 


/لالا1 ها ب لاهه١‏ م#ضاهة؟ 0 


(:) حاشية البنالى على شرح الجلال امس الدين محمد بن أحمد الى ج ١‏ 6د؟ 


1 


بدا من ذكر بعال حروف كثيق الدوران فى الكتاب والسنة ”0 , 
ويقول صاحب منباج الأصول « هذه الحروف تشتد الحاجة فى الفقه إلى 
معرفتها لوقوعها فى الادلة و(" , , 
ويقول ابن السبكى « هذا مبحث الخروف التى يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها 
٠‏ لكارة وقوعها فى الأدلة لكن سيأق منها أسماء ‏ كإذ وإذا الظرويتين ‏ قفى 
التعيير بها تغليب ليذكب:”) ٠.‏ 


وعل ضوع ماسبق فإنه .يمكن القول بأن الأصوليين قد أدركوا أ*همية حروف 
المعانى لأن فهم الحكم الشرعى متوقف علي فهم هيئة الأسلوب وطريقة تركير 
وقد نجد فى ثنايا ذلك بعض الأسماء التى أكررت معنى حرف من الحروف 0 
الشرط والاستفهام فهذه الأدوا ت لما قيمة نخاضة فى بناء الجملة لأن معانيبا 
تكون الجملة كلها فتحيلها شرظا » أو استفهاما أو نفيا» الم . وقد ذكرها 
الأصوليون فى باب الحروف على طريق التغليب للأكثر . 

وسوف نشير إلى تلك الحروف. فيما يل 
حروف العطف . 
ند رقن افر 
أسماء الظروف . 
نت عزف الالضاء: 

حروف الشرط . 





13/١ البرهان فى أصول. الفقه لأعام الحرمين ألى المعالى عبد الملك بن عبد الله 5 ج‎ )١( 
555/١ تاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصوك للقاضى البيضاوى ج‎ 
7 155/1١ (؟) حاشية العطار على جمع الجرامع ج‎ 


5ك ودف 


١ 


الاب الأول 


* معنى العطف ف اللغة . 

* العطف ضربان : 
عطف بيان . 
وعطف نسق .: 


معنى العطف فق اللغة : 

العطف فى اللغة الثنى والرد » يقال : عطف العود إذا ثنى ورده | إلى الآخر 
فالعطف ف الكلام أن يرد أحد المفردين إلى الآخر فيما حكمت عليه » أو 
إحدى الجملتين إلى الآخرى فى الحصول . 

والعطف طربان : عطف بيان » وعطف نسق . 

فعطف البيان : أىالبينهو التابع الجامد الذى اد 
فى المعارف » « كأقسم بالله أبو حفص عمر » » فعمر عطف :على ألى حفص 
تصقن نحي عر لك ان ولو رط و ليه 
صديد ”© فصديد : عطف بيان على ماء . 


وعطف الندسق : أى' المنسوق داهو العا بع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد 
حروف العطف2'" , 

قال أبو حيان : ولكونه بأدوات محصورة لايحتاج إلى حدّه » ومن جدهة ا 
كابن مالك بكونه تابعا بأحد حروف العطف لم يصب مع مافيه من الدور , 
وليتوقف معرفة المعطوف على حرفه » ومعرفة الحرف على العطف”" . 

وفائدته : الاختصار واثبات المشاركة 5 

وأصل هذا القسم ١‏ الواو » لأن العطف لاثبات المشاركة ودلالة ١‏ الواو » على 


(1) إبراهم / ١١‏ 
(0) سمى نسقا لأن مابعد حرف العطلن على نفلم ماقبله فى إعرابه ونسقه , والنسق : النظم يقال : 
على نسق هذا . أى على لقلمه . 


() همع الموامع فى شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطى ج 127/6 
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مجرد الاشتراك » "وسائر حروف العطف يدل على معنى زائد على الأشتراك » فإن . 
الفاء يوجب الثرتيب معه » وثم يوجب التراخى معه » فلما كانت فى تلك الحروف 
زيادة على حكم العطف صارت كالمركبة معنى » والواو مفرد » والمفرد قبل 
المركت ا ش 

والحاصل أن العطفف لما كان عبارة عن الاشتراك » والواو متمخضة لافادة هذا. 
المعنى دون غيو صارت أصلا فى العطف”" , 

وفيمأ يل بيان حروف العطف : 


٠١5/١ كشف الأسرار للبزدوى ج‎ )١( 


أولا : الواو 
ترد الواو لعدة معان : 


. لمطلق الجمع‎ ١ 
. وللترهيب‎ ١ 
رأى إمام الحرمين - مقتضى الواو العطف والاشتراك وليس فيه إشعار‎  ؟‎ 


* العطف بالواو بين الجمل . 

* استعارة الواو للحال . 

* بعض الأمثلة الفقهية . 

* واو الغانية . 

* الزيادة للتوكيد .. 

* ماتنفرد .به الواو من بين سائر حروف العطف . 
* أقسام .أخر للواو وليست من حروف المعانى . 


أولا : و حرف الواو » 

اختلف النحويون والأصوليون فى معنى الؤاو هل هى لمطلق الجمع أو 
للترتيب ؟ 

فذهب إل الأ جمهور النحاة والأصوليون والفقهاء : قال أبو على الفارس : 
أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق » وذكر سيبويه فى سبعة عشر 

رقال الفراء وثعلب وأبو عبيد :. إنها للترتيب © وروى هذا عن الشافعى وبعض 
أصحابه20 ؟! روى عن أنَى حنيفة© . 
والترقيب 17 , 


وفيما يى ببان تلك الآراء ألتى: قيلت فى خكم الواو العاطفة : 





)١(‏ جاء فى شرح التصرح على التوضيح ج 7 : ١*4‏ « أن التعبير بمطلق الجمع مساو للتعبير بالجمع 
المطلق من حيث_المعنى ء ولا :ألتفات لمن غاير بينهما بالاطلاق والتقبيد » . ومعنى قوهم : لمطلق 
الجمع . أى الاجتاع فى الفعل من غير تقيبد بحصوله من كليبما فى نزمان » أو سبق أحدهها . 

واختار السيوطى هذا التعبير حيث قال ٠‏ والتعبير بما سيق مطلق الجمع ‏ أحسن ؟ قاله ابن 
هشام من قول بعضهم ٠‏ للجمع المطلق » لتقبيد الجمع يفيد الإطلاق وإنماهى للجمع لا بقيد » همع 
الموامع ج 9/ :754 * 00 ش 

والذى يبدو لى أن الصواب أن يقال : الواو المطلق الجمع . لا الجمع المطلق وأن الجمع المطلق هر 
الجمع الموصوف بالاطلاق ء لانا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا قيد . والماهية المقيدة . ولو بقيد : لا » 
والجمع الموصوف بالاطلاتق ليس له معنى هنا ء بل المطلوب هو مطلق الجمع , بمعنى أى جمع كان » 
سواء كان مرتبا ء أو غير مرتب » ونظير ذلك قوهم . مطلق الماء , والماء المطلق . 

9؟) ارشاد الفحون للشركانى س 88 «التقرير «التحبير ج 40١ /١‏ ومغنى اللبيب لابن هشام ج ؟/ 
4" 

زفة التفرير والتحبير ج كع 

(4) البرهان فى أصول الفقه لامام الحرمين الجوينى ج ١41 /١‏ 


777 


أ الواو لمطلق الجمع : 


افق جماهير الااغة على أن الوا لمطلق الجمع لاتدل على ترتيب للا معية , فإذا 
قلت ؛ ٠‏ جاء زهد وعمرو » فقد أشركت بينهما فى الحكم من غير تعرض لمجيئهما 
معا , أو الجىء أخمدهما بعد الأنحر , فهى للقدر المشترك بين الترتيب والمعية'» 
وهلا مانقله الفاضى أبو الطيب فى شرح الكفلية عن أكثز الشافعية(" وإلى. ذلك 
ذهب أصحاب أ حنيفة؟ . " 


الولو لمطلق الجمع: أ الاجماع فى الفعل من غير تقييد بحصوله من 
كليهما فى زات , أو سبق أحدهما , نقرلك 0 
السواء أتهما جاءا ما, أو زندة .وا أو أخرا : ومن ورودهما فى المصاحب قوله 
'تعالى ١‏ فأنبيناه وأصحاب السفينة ”.وف السابق تح قوله تعالى ٠‏ ولقد أرسلنا 
نرحا وبراهيم 006 وفى التأخر نحو.قوله على مما : ٠‏ كذلك يوحى إبيك وإلى 
الذين من قبلك 0" . 


واستدل للك بأن العية عصرؤ من العطف لواو , فكما تتمل ثلا 
معان , بلا دلالة فى لفظها عل تقديم ولا تأخير » فكذلك العطف بها وباستعماها 
حيث لاترتيب فى نحو : ٠‏ اشترك زهد 'وعمرو » وبصحة نو : « قام زيد وعمرو 
شه ٠.4‏ أو :ليله 8 8 أن مع 6 

واحمج القاتلون بأن الواو العاطفة لمطلق الجمع بعدة أدلة منها : 

)١(‏ أن جماهير الفقه قد انفقوا على أن الولو لمطلق الجمع لاتدل على ترتيب 
ولا معية فإذا قلت : « جاء زيد وعمرو » ققد أشركت بينهما فى الحكم من غير , 
تعرض نجرئهما معا أو نجىء أحدهما بعد الآخر فهى للقدر المشترك بين الترتيب 
طلعية. . 

54071 وشرح المدهضفى منامج العقول ج‎ 784. /١ الأبياج فى شرح امنهاج ج‎ )١( 
4/١ وفعلويم مع الترضيح ج‎ ٠٠١ / : ١ أمرل لسرضي ج‎  )1[ 
. ١١ / المتكبوت‎ )©( 

(4) الحديد / ١١‏ 
(ه) النرى / ؟ 


3” 4 


وهذا مانقله القاضى أبو الطيب فى شرح .كناية عن اكثر الشائعية*'' وإلى 
ذلك ذهب أصحاب ألى -خنيفة ("), ْ 


() أن الواو انتمل فاجع كريب يه اكتردم : ؛ تقائتل زيد 
وعمرو » ولو قيل تتكل زد فععرر ارد بعائل تيد مانت 
والأصل الحقيقة فوجبٍ أن يكون حقيقة فى غير الترتيب . 


() لو.اقتضت: الواو الترتيب لم يصح قولك : رأيت زيد! وعمروا بعده » أو 
رأيت زيدا وتعمروا قبله لأن قولك بعده يكون تكرارا لما تفيده الواو من الترتيب » 
وقولك قبله يكون مناقضا لمعنى الترتيب . 

لايتخالجن فى .همك أنها أوجبت الترتيب فى قوله تعالى « إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 6" حيث ريب العمل على الابمان » ؤم يعتبر بدونه ) لأك ذلك 
استفيد من قوله تعالى :0 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 176 لا.من الداو »' 
لكن الوا استذراك من حيث المعنى.ى أى ليست الواو للترتيب 2 
أصلا فى باب العظف لكونها أكثر وقوعا بدلالة الاستقراء » كان ذلك دليلا على 
أنبا وضعت المطلق العطف الذى هو أضل لما سواه . 7*) 

(4) احتجوا أيضا بقوله 5ك « ادخلوا الباب سجدا مقولوا حطة لمم 
قال فى سورة الاعراف ١‏ وقولوا حطة وادخلوا لباك ددا 3 والقصة واحدة » 
والتناقض فى كلامه سبحانه وتعالى محال . 

وكذلك قوله تعالى « يامريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين »37) 
والركوع. مقدم على السجود ٠‏ . 

0 الأياج ل شرح النباج ج /١‏ 784 وشرح البأخشى ج /١‏ 140 
(؟) أصول السرعض ج ٠٠١ /١‏ والتلويج مع التوضيح ج /١‏ 516 


0 الكهف / ٠١07‏ 
(:) النساء / 4؟١‏ 
(ه) كشف الامرار للبزدوى ج ؟/ ١١١‏ 
(د) هذا الدليل من جهة النقل . 
(7) البقرة / 4د 
الأثمراف / ١5١‏ 
ال عمران / 47 


فزت تال ذكره :3 فتجزير قبة مؤمنة ودية مسلمة إلى. أل »7) 
وقولة عز. وجل : أو نقطع أيديبم وأرجلهم 6'" وقوله تعالى « والسا 
والعارقة 110 وقول بججل: تازه ١‏ بوالرانية والزاى 16 د الواو فى شىء من هذه 
المواضع للترتيب © . 

)0( قال الامام عبد القادر الجرجانى : معنى الواو الجمع نين الشيثين فى 
الحكم لا فى الوقت ولا ترتيب فيه » لأنبا فى الاسمين امختلفين بإزاء التنية فى. 
ش 7 . فإذا قلت « جاءفى زيدٌ وعمرو ؛ لم يجب أن يكون المبدوء به فى اللفظ' 
سابقا » بل كان منبما بمنزلة صاحبه فى جواز تقديمه ؛ م إذا قلت « جاءنى , 
الزيدان » لم يكن اللفظ مقتضيا تقديم احدهما » بل مقتضاه اجتاعها فى وجود 
النقل فقتط") , 

(5) الفاء هى التى تختص بالأجرئة وذلك لأن. الجزاء. متعقب على مايوجبه من 
شرط أو نحوه » والفاء هى التى تدل على التعقيب ؛ فلذلك اختصت بها » 
ولايصلح فيها الواو لما ذكر ء فلو كان موجبا الترتيب لا اقترن الحال بين الفاء 
والواق.: 

ومن أجل هذا 'فإن من قال لانرأتهه إن دخلت الدار وأنت 0 ؛) طلقت فى 
الحال © , 


من ذلك يظهر لى أنه لو كان الترتيب موجب الواو لم يختل الكلام بذكر الفاء 
مكانه لأنه للترتيب بالاجماع, ؛ ولتأخر وقو : الطلاق إلى وجود الدخول لو قال 
لامرأته وإن دخلت الدار وأنت طالق » فَُ يقع فى الخال ث6 تأخر لو ذكر 
بالفاء 34 0 لو كان للترتيب لكان بمنزلة الفاء ولصلح للجزاء كالفاء ٠‏ 
(0) المائدة / ؟7 
(5) المائدة / 54 ١‏ 
25 النور / ١‏ 
(*) إرشاد الفنحورل للشوكان + ٠٠١‏ مدا ة؟ 
(5) كشف الاسرار للبزدوى ج ؟/ ١٠٠١‏ 
9) السابق ج ١26 1٠١ / ١‏ 


3" 


(0) ضارت ٠‏ الواو ٠‏ للجمع فى قول الناس : و جاءنفى الزيدون » وأصله ' 
جاع زد ونيد وانما كان كذلك . لأنه نظير :00 جاءفى بكر ويشر وخالد ه 
هذا امجمواع أسماء أعلام وضعت لأشخاص مختلفة من غير نظر إلى المعنى 7 
أن الألفاظ إذا كانت مختلفة لابمكن جمعينا قن لفظ واحد مع كال المقصود وهو 
تعريف ذواتهم » فلذلك يقال : و جاءنى بكر وبشر وخالد » فأما إذا كانت متفقة 
فيمكن اختصارها بصيغة الجمع والاكتفاء بلفظ واحد منها مع كال المقصود 
فيقال : « زيدون » احتراز عن التطويل والتكرير المستكرهين » وهذه الواو لمطلق 
الجمع بالإجماع فيكون الواو فى قوله : ٠‏ جامنى بكر وبشر وخالد » كذلك 
أيضا" » لأن هذه عين تلك كك 

وهكذا فإن أهل اللغة قد قالوا ::إن واو إو العطف ف الأسماء الختلفة كواو الجمع 
فى الأسماء المهائلة » ومن أجل هذا لما لم يقدروا على جمع الأسماء الختلفة لواو الجمع 
استعملوا فيبا واو العطف . والثانى لايقيد الترقتيب فكذا الأول : 

(8) قال علماء اللغة : 9 لاتأكل السمك وتشرب اللبن ٠‏ والنصب فيه 
بإضمار « أن » والذى أوجب ذلك أنهم لو أدخخلوا مابعد الواو فى إعراب ماقبلها 
لاشتمل النبى على كل واحد من الفعلير يس الغرض ذلك » وإنما المقصود النبى 

عن الجمع بهما فلما لم يمكن إدخال ( تشرر ب ) فى إعراب ( تأكل ) وجب أن 
يضمر « أن » وينزل خولك : لاتأكل السمك منزلة « لايكن منك أكل السمك ؛ 
ليكون ( تشرب ) مع تقدير أن مصدرا معطوفا على مثله . نحو  :‏ لايكن منك 
أكل السمك وشرب اللين ؛ فحصل بهذا الاضمار معنى النبى عن الجمع بينهما 
وأن أحدهما مباح له . 

وماذكر عن بعض البغداديين أنه منصوب على الصرف فالمراد أنهم لا قصدوا 
أن يكون الثالى غير داخل فى حكم الأول فنصبوه صار العدول به عن المعنى الأول 
كأنه نصبه » إذ كان سيبا لإضمار (.إن ) . فأما أن يراد أن النصب بنفس 
مخالفته للأول حتى كان عامله ذلك المعنى فلا . 

ولو استعمل الفاء بجا لطر ارد لد 39 هاهنا الجمع بين الشيئين 
ولايراد أن يتبعل الأكل سببا للشرب نحو أن تقوا ل : إن أكلت السحاك قرت 
)١(‏ كشف الأسرار للبزذوى اج ؟/ كم 


يفف 


اللبن» ايكون ذلك فى قولك: ولاتنقطععنافنجفوك) أى لايكن منك انقطاع 
فجفاء منا . وكقولك : و لاتدن من الاسد فيأكلك ٠‏ أى إنك إن دنوت منه 
أكلك ويصير دونوك سيبا لأكله إياك ؛ وعليه قوله تعالى': 9 ولاتطغوا فيه فيحل 
عليكم غضبى 6'أى لاتجاوزوا الحد فى أكل الطييات فإنكم إن ف فعلتم ذلك حل 


عليكم غضبى ٠»‏ ويصير طغيانكم سبب صن ا داكن 


وإذا كان المراد الجمع وجب الثبات على ( الواو.) دن الفاء » لأن الواو تدل 
على الجمع : والفاء » تذل على أن الثانى بعد الأول . 

وإذا ثبت أن الفاء لاتصلح فى موضع الواو كا لاتصلح الواو موضع الفاء فى . 
قوله ( إن دخلت الدار وأنت طالق ) علم أن كل واحدة منهما وضعت لمعنى 
على حلة وأنها ليست للترقيب ٠‏ إ 

ومثل قوم : « لاتأكل السمك ولاتشرر ب اللبن » قول الشاعر :2) 

لاتته عن خلق وتأتى “مثله عار عليك إذا فعلت عظم 

أى لايكون. منك نبى عن خلق واتيان بمثله » أى لاتجمع بين هذين » فالنيى 
عن خلق مباح له إذا لم يقترن بإتيان مثله . وعلى هذا فإنه لايصح هنا الفاء مكان 
الواو ه فتأقى مثله » لأن الكلام الم بذلك لأن الغرض هنا الجمع بين هذين 
الفعلين لا التزتيب فى الوجود 7" : 

(5) الأصل فى الأسماء والأفعال والحروف أن يكون ل لفظ موضوعا لمعنى 
خاص ينفرد به » وإما الاشتراك فإنما يثبت لغفلة الواضع أو عذر دعا إليه بأن 
يكون غرضه الإمهام 2( وهذا إذا كان الواضع 0 من العرب 2 أما لو كان 
الواضع قديما فالاشتراك للابتداء أ فى المجمل والمتشابه وكذلك الترادف نحلااف 
الأصل . 

)ا طه/١ام‏ 

(5) البيث لأنى الأسود الدؤلى . ( الأغانى ج 88/1١١‏ ) نقلا عن شرح ابن عفيل على ألفية ابن مالك : 
ج40 13 رقم 54؟ 

() التلويخ على التوضيح ج /١‏ 45 وكشف الأسرار لليزدوى ج ؟/ ١١١‏ . وشرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك ج 4/ 3117 . 


54 


5 


ثم إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب » وثم. للترثيب» مع ع تراغ » وعم 
2 6 8 كانت 00 أو عاد م الدلالة 6 1 بن بأصمل » 
العطف . 


ا د 
نوع أنواعا وخر برع اسم خاص : تظيع ٠.‏ انه افا مطاقة غير عام 
لاجمل لفقد. حديهما ولا دلالة فيهما على التقبيد بوصف » فكذا الواو للعطف - 
لط » ا دلالة له عل القران أو لتيب أو الراعى + وان م يكن فى الخارج 
إلا أحد هذه الصفات2"© . 


1 
وعلى هذا فإنه يمكن الول بأن التريب' بصفة التعقيب توضع له الأناء . 
وبصفة: التزاخى وضع له ثم.ء ومطلق الترقيب وهو القدر: المشترك: بين هذين 
النوعين يفتقر إلى لفل وطبع له وماذاك إلا الواو . 
2٠١‏ إنها الواو ‏ لو أفادت الترقيب » لدخلت فى جواب الشرط.. 
كالفاء . ولايحسن أن يقال : ٠‏ إذا دخل زيذ" الدار وأعطه درصما » يآ كه أن 
يقال : « فأعطه د رهما ٠‏ ' 


" أنه كان يلزم أن و قول: القائل : 9 جاء زيد 0 عند‎ )١١( 
, بجيئهما معا , أو تقدم المتأخر وليس كذلك”2‎ 
: الواو » للترتيب‎ ١ ب رأى من قال : إن‎ ١ 

ا الشافغى: إنبا للترتيب ء ونقل ذلك عن الشافعى رحمه الله 
تعالى. قال مس الائمة : وقد ذكر الشافعى ذلك فى أحكام القرآن » 
ونسب ذلك 0 


١17 وينظر.أيضا كشفالأسرار لليزدوى اج ؟ثر‎ ٠١ /١ كشف الاسرار للنسفى ج‎ ,)١( 
48 /١ الاحكام فى أصول الأحكام للامدى ج‎ ) * ١ 5( 
1٠ التقرير والتجبير ج ؟/‎ ):( 


>59 


ونقل عن الشافعى رحمه الله أنه قال : فى الوضوء يعتبر ذكر الآية"؟ ثم قال : 
ومن نخالف الترتيب الذى ذكره الله تعالى لم يجز وضوؤو”". 
: وروى بن الفراء. أنه قال : إنها للترتيب حيث يستحيل الجمع : وذلك مثل 
قوله تعالى : 3 يأمبا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 0" . 
وقالوا : : إن الترتيب فى اللفظ يستدعى سببا + والترتيب ف الوجود صالح له 
فوجب الحمل عليه . ونقل هذا القول عن قطرب » والربعى » وهشام وتعلب 
وغلامة أبد عمر ذأ 7 أحمد .بن جعفر 0 0 هذا القول عن 


أبها 0 قل د ناه عن القراء أيضادة 0 : 


واحتج المثبتون للترتيب بالنقل والحكم والمعنى ‏ أما التقل : 
(01) أن الركورع مقدم على السجود :بلا خلاف » واستفيد هذا التقديم من 


الواو فى قوله تعالى « ياأيها الذين امنوا كما واسجدوا”* فلى لم نكن الواو للترتيب 
لا استفيد ذلك منها9 . 


)"١(‏ وروى أنه ا نزل قوق الله تعالى أذكره د إن الصفا والمروة من شعائر 
اله 06 قال الصحابة رضوان الله علييم للنى عله : بم نبدأ ؟ قال : « ابدعوا 
بما بدأ الله به" ففيه دليل على أن الواو للترتيب من وجوه : 


رن المائدة / ك'اية الوضوء . 

(؟) كشف الاسرار للنسفى ج ؟/ ١6٠١‏ 

م الحج / 7 

(4) جمع الموامع ج ١1/6‏ 

(6 الحج / بال 

)3( الاحكام فى أصول الاحكام للامدى ج١/‏ 1 

رمم البقرة / ١64‏ 

ره مالك فى الموطأ فى الحج باب البدء بالصفا والمروة ج /١‏ 774 ء الترمذى فى الحج باب ماجاء أنه يبدأ 
بالسفا قبل المروة ٠.أبو‏ داود فى المناسك ا عله سخا لبى عله رقم ١3.5‏ والنسانى ج د/ 
د؟ . فى الحج باب القول بعد ركعتى الطواف ١‏ وباب ذكر الصصفا وامروة ٠‏ ابن ماجه فى احج باب 
صفة حج النى مُه رقم 5.071 


أحدها : أن النبى 2 نهم وجوب التوقيسب حصني قال : د دوا مكذاة 
وأن النبى ع كن أعلم باللسنان !١‏ وأفصح العرم.» والسجسن 8 


والثانى .- أنه ع يه نس عل اليب عند اشبهها عليم أب للجمع أو 


اليب فيثبت بتنصيصه عله أنما للارّب . 


والغالثك : أنها لو كانت للجمع المطلق لا التتاجوا إلى السؤال لأ نهم كانوا 
أمل لسان . 

٠+‏ س وروى أن واحدا قام .بين يدى رسول.الله َه وقال :9 من أطاع الله 
ورسوله فقد اهتدى ٠‏ ومن عصاهما. فقد غوى » . فقال ملك : بكس -خطيب 
. الوم أنت .. قل ومن عصى اله وزشوله “ققد غرى 6" ولو كانت الواو للجمع 
1 المطلق 4ض وقع الفرق 3 وأيضا فكلام الرسول علد جملة واحدة » فإيقام الظاهر 
فيه منوقع' المضمر ,قليل فى اللغة بمخلاف كلام الخطيب فإنه جملتان . 


4 ل وأيضا ماروى عن عمر رضى- الله عنه أنه قال لشاعر :0© . 
كفى الشيب والامملام لمر ناهيا 
لوقدمت الإسلام عل الشيت لأجزنك ل وكان: عمر من أهل اللسان : 08 وذلك 
يدل على الترقينب9) 


() وأيضا ماروى أن الصحابة أنكروا على ابن عباس رضى الله عنهما » وقالوا 
له : لم تأمرنا بالعمرة قبل احج وقد قال الله تعالى ٠‏ نموا الحج والعمرة لله 6» 


(1) مسلم فى كتاب الجمعة من حديك تعدى بن حالم ومسلم بشرح التويى ج ١38/5‏ أبو ليصف 
الأدب باب لايفال : خبنت تفسى رقم 4441 والنساني فى النكاح باب ايك من الخطبة اج اث 3٠+‏ 
وإنما يقال له الننى مَْيه ٠‏ بدس الخطيب أنت » لأنه لما قال : : و يمن يعصهما فد غرئ » جمع لل 
الضمير بين الله تعالى وبين رسوله » فأراد أن يقول : «١‏ ومن بغ ان رك سوقان بالمظهر ليترتب 
اسم الله فى. الذكر أولا » وتجىء اسم الرسول ثانيا » وف هذا دليل على أن الراو تفيد الترتيب ٠‏ لأنه لولا. 
ذلك لكان قد أمره بشىء نباه عن مثله . 

(؟) البيت لسحم مولى بنى الصحصاح وقيله. . 

3 عميق ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام لمر ناهيا 
والقصة فى البيان «التبين 9 1/ كبن والكامل ج ؟/ ده 

0 الاحكام ف أصول الأحكام للامدى جِ ا أاه 

(؟) البقرة/ 1١945‏ 


3 


حا 


وكانوا أيضا سن أهل اللسان وذلك يدل 3 الترتيب 03 فلو أن الواو / للترتيب لأ 53 
ذلك” م 

وأما الحكم : فأنه لو قال الزوخ قبل الد 0 بها د أذت طالي وطالق وطالق 
وقع يبا طلضة واحدة . ( ولو كانت الواو للجمع الطلق لوقعمت الغلاث » َ لو قال 
لها : أنت طالق ثلاثا . 

وأما المعنى : فهو أن ايج فى اللفظ يستدعى سببا » والترتيب فى الوجود 
صالح له فوجب الحمل عليه . 

وأجاب النافون للترتيب والقائلون بأن الواو لطلق الجمع' عن النقل با ا 

أما الآية فلا نسلم أن اليب معناة عا أى من قوله : « ياأيها الذين 
انوا اركعوا واسجدوا 06س بل من دليل أخخر وهو أن البيئ عله صلى ورتب 
الركوع قبل السجود وقال :. 0 صلوا 8 رأيتمونى أصلى 26" ولو كانت الوا 
للترتيب لما احلع النبى طق إلى هذا البيان”"؟ . ش 
يكون 0 ماع 0 5 0 مقدمة #8 على 0 قُّ 
موضعه(8م ف 

(؟) وأما قوله عله « ابدءوا بما ب الله به ' فهو دليل علييم حيث سأله 
الصحابة عن ذلك مع أنهم من أهل اللسان , ولو كانت الواو للترتيب لما احتاجوا 
إلى ذلك السؤال . 

ولقائل أن يقول : ولو كانت للجمع المطلق ؛ لما احتاجوا إلى السؤال ‏ 





)0 . الأحكام فى أصول الأحكام جَ / 6١‏ 

0) الحج / لال 

22 الاحكاء م فى اصول الاحكاء للأمدى 3 </١‏ د والبخاري فى 
(4) الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى ج لاه 

(0) كشف الامرار للبزودى ج ١1١7 /١‏ 


الأذان عل ١‏ 


ونا 


فيتعارضان » ويبقى قوله عليه السلام ١‏ ابدءوا بما بدأ الله به » وهو دليل 


(؟) ,أما قوله عه « قل من عصى الله ورسوله فقد غوى » إنما قصد به 

إفراد ذكر الله تعالى أولا مبالغة فى تعظيمه لا أن ؛ اواو » للترتيب ‏ ويدل عليه أن 
معصية الله ورسوله عَيه كد لأحدهما عن الأخرى » حتى يتصوز فيبا 
الترقيب 9" , ْ 
.فإن قلت : مالجمع بين إنكاره علا على هذا الخطيب مع قولهعليهالسلام 

ثلاث من كن فيه وجد_حلارة الايمان : من كان الله ورسوله أحب إليه 0" مما 
سواهما » وقال فى حديث آخخر فإن الله ورسوله يصدقانكم وبعذرانكم 6') فقد 
جمع بينهما فى خير واحد ؟ . 
٠‏ وأجيب عن ذلك بوجهين : 


أحلثها : أن النبى كت أنكر ذلك عل الخطيب لكونه عدل عن الأول 
الأفضل لاسيما وهو ق مقام الخطابة المتتضى للتعلم , وأما البى عه فلم يقبل 
إلا الأولى فإنه فى مقام تشر يع وتنيين فضل الأولى له بتببينه الأولى لى ليدل على الجواز . 

والثافى : أن أحبسن الكلام إيجازا واطنابا مما يختلض باختلاف المقام ٠»‏ قرب 
. مققام يقتضى الاطناب وبسط ,العبارة ٠‏ ورب آخر لايقتضى ذلك » والخنطيب » 
كان فى مقام الترغيب والدعاء إلى طاعة الله ورسوله عله فناسب بسط العبارة 
والمبالغة فى الإيضاح' كي 


)0 الاحكام فى أصول الإحكام للأمدى ط/اه 

(5) الابباج شرح المباج ج /١‏ 1 

(9؟) قال البيضاوى : المراد بالحب هنا الحب العمّى الذى هو إيثار مايقتضى العقل السلم رجحانه » وإن 
كان على خلاف هرى النفس . كالميض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه , مول إليه بمقتضى عقله فنيوى 
تاه ٠‏ فإف تأمل المره أن الشارع لانأمر لا يننى إلا بما فيه إصلاح عاجل أو لاص أجل والتقل 
يقتصّى رجحان جانب ذلك , تمرن عل الاثهار بأمره , حي يعسير هواك تبعا له ويلتذ بذلك التذاذا 
.عقليا . إذ الالتذاذ العقلى إدراك ماهو كال وخور من حيث هو ذلك . 

.(4) هامش رقم ١‏ من 00ل 

(0 الإبباج ج 544/١‏ 


ارخا 


(؛) رأما قول عمر رضى الله عنه فمبنى على قصد التغظيم بتقديم, ذكر 
الأعظم » » لا على .قصد الترتيب . 1 

)02( وأما قضية الصحابة رضوان ن الله علييم مع ابن عباس » فلم يكن مستند 
إنكارهم لذ بتقديم العمرة على الج كون الآية مقتضية لترتيب العمرة بعد 
الحج ) ٠‏ بل لأنها مقتضية للجمع المطلق ٠:‏ وأمره بالترتيب مخالف لمقتضى الآية » 
كيف وان فهمهم لترتيب العمرة على الحج من الآية فعارض بما فهمه ابن عباس 
رضى أله عنبما وهو ترجمان القران . 

زأما تدك فهو توغ أسل .من ايمتتد أذ :و "الوا لتشم مطل .ويه 
“لال اعددن حل #ومض اميتاب للق وللبالان نبعة . ريشة بن أل 
ليلى وقد نقل عن الشافعى مايدل عليه فى القديم , وان سلم ذلك فالوجه فى 
تخريجه أن يقال : إذا قال لما. ٠‏ أت طالق ل 
والكلام ' يعتير يجملته:, مخلاف قوله : أنت :طالق وطالق وطالق . 

أما المعنى فهو منقوض بقوله : ع ساد 
الأسمين فى الذكر لايستدعى تقديمه فى نفس الأمر إجماعا . كيف ,أنه يجوز أن 
يكون السبب فى تقديمه ذكر الزيادة حيه له واهتامه بالأخبار عنه » أو لأنه قصد 
الإخبار عنه لاغير , ثم تجرد له قصد الأخبار عن الآخر عند إخباره الأول2 . 

وباالجملة فالكلام. فى هذه المسألة عاذي اه كان الأرجح هو الأول 
تقول : و صمت رمضان وشعبان » . وإن شعت قلت : شعبات ورمضان ٠‏ إل 
أنهم يقدمون فى كلامهم ماهم به أهم ع 8 ببيانه أعنى » وإن كان جميعا 
مجمانهم ويعنيانهم'" ونوقش ذلك بقوهم : متى يكون أحد الشيثين أحق بالتقديم 


ونوقش ذلك بقوهم : : متى يكون أحد الشيئين أحة ق بالتقديم ويكون المتكلم 
ببيانه أعنى 5 , 





)02( الأحكام فى أصول الأحكام للآأمدى ج / 7 وحاشية التفعازان عل مختصر النتنى لابن الخاجب اج 
ولاس 9١‏ 
(؟) الككتاب لسيبوبه ج 15١4 /١‏ واج 54/5' نلا عن مناهج الفكر فى النحو للسهيلى ص 5575 


5 


- والجواب : أن هذا أصل. يجب الاعتناء به لعظم منفعته فى كتاب الله تعالي 2 
وحديث رسول الله ع » إذ لابد فس الوقوف على الحكمة ف تقدم ماقدم وتأخين 
ماأخر, كتحو . والسمع والبصر لكاو و الظلمات والنور الكو ١‏ الليل 
.والنبار » و ٠‏ والجن والانس 76" فى أكثر الآيات وفى بعضها « الانس والجن 2470 
مراك »ركاه ام بال اتوي ال اران لوك باد ( 

اح ب كلم اطتعه انان ل بشم لولاا 
والمعانى: تتقدم بحن خمسة أشياء ؛ إما بالزمان » واما بالطبع 5 وأما بالرتبة وإما 
بالسبب » وإما بالفضل والكمال ؛ فإذا سبق معنى من المعالى إلى الخلد والفكر 
بحل هذه الأسباب :الخمسة 3 أو بأكثها » سبق اللفظ الدال عل ذلك المعنى 
السابق ( وكان ترب الألفاظ بحسب ذلك . ورا كان تركب الألفاظ كسب 
الخفة والثقن لايحسب المعنى . ومن هذا النحو ٠‏ الجن والانس 6 فإن الإنش 
أخفى لفظا لمكان النون الخفيفة والسين المهموسة ٠‏ فكان تقديم الأثقل أولى بأول 
الكلام ٠‏ عن الأحف لنشاط التكلم وجمامه . وأما قف القران فحكمة أخرين سوى 
هذه قدم الجن على الانس ف الأكثر والأغلب . 

أما 3 0 5-7 فك و عاد 0 “أو 0 الظلمات والنور 0 
المنقول 8 5 الظلمة المعقولة 0 بضرورة العقل قال ا 8 لله 00 
من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » ) 
وانتفاء العلم ظلمة معقولة 34 وهى متقدمة بالزمان على ور الآدراك 4 ولذلك قال 





00 
فيه الأنعام / ١‏ 
رم الأتعام / ١٠١‏ 
2 الأنعام / يحلل 
(0) التوية / .؟ 
(5) الرعد / ١١‏ 
7) التحل / ملا 


تعالى : وى ظلمات ثلاث 206 فهى ثلاث محسوسات :.ظلمة.الرحم.ه وظلمة 
البطن . وظلمة المشيمة . وثلاث معقولات وهى : عدم الإدراكات الثلاثة المذكورة 
فى الآية المتقدمة. إذ لكل آية ظهر وبطن » ولكل حرف حد » ولكل حد 
مطلع”" قال رسول الله عد . : ونإن الله خلق غباده فى ظلمة . ثم ثم ألقى عليهم' 
من توره 76" ومن المتقدم بالطبع نحو 9 مثنى وثلاث ورباع 66.. 

أومن المتقلم بالرتبة قوله تعالى : ٠‏ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 6" لأن الذي 
يأق راجلا يأ من المكان القريب » والذى يأق ٠‏ على الضامر يأق من المكان 
البعيد . 


وما قدم للفضل والشرف قوله تعالى : 9 مع النبيين والصديقين 6(" ومنه 0 
تعالى : ١‏ فاغسلوا وجرهكم وأيديكم إلى' الرافق وامسحوا برووسكم 
وأرجلكم اد ) ١‏ 


س رأى إمام الحرمين الجوينى :ر 
' قال الجوينى : خاض الفقهاء فى الواو العاطفة » ,أنها هل تقتضى رتيب أو 
جمعا. فاك شتهر من مذاهب الشافعى رحمه الله المصير إلى 'أنها: للترقيب , 
رذع مكاي الل سن عدف ل لها المي 


وقد زل الفريقان:فأما من قال : إنها للترئيب فقد احتكم فى لسان.العرب » 
.فإنا 'باضطرار نعلم من لغتها ' ولسنها أن من قال : درأيت زيدا وعمرا » » لم 


زح الزمر / 5 

1814/2 الاتقان للسيوطى ج‎ )١( 

(©) الفتح الكبير ج /١‏ 5514 

لقا ١‏ النساء + 

١07 / احج‎ )5( 

23 الساء / 14+ 

0) الائدة/ + 

د . نتائج الفكر لنحو لا بى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيل بحقيق د يه إبرنعم البنا دار 
الاغتصام 164 ه941١‏ صالاة؟ - ١18‏ 


اذا 


يقتض ذلك تقديم رؤية زيد'» وقد ريُعلم .الناطق والغخاطبء أن رئية عمرو كانت 
متقدمة ٠)‏ ويحسن نظم الكلام "كذلك 3 

ومن أصذق الشواهد فى ادعاء الترتيب أن العرب استعملت ١‏ الواو ».فى باب 
التفاعل فقالت : تقاتل زتدوعمروء ولو قالت.: 9 تقاتل_زيد ثم عمرو لكان 
خلفا » فإن قيل : إذا'قال الزوج للتى لم يدخل بها : « أنت طالق وطالق  »‏ 
طلقت واحدة » ولم تلحفها الثانية » ولو كانت الواو تقتضى جمعا للحقتها الثانية ع 
؟ تطلق.تطليقتين” إذا قال لها : أنت طالق طلقتين , وهذا تلبيس لايتلقى من 
مثلة مأنذ اللسان . والسبب أن الثانية .لاتلحقها أن الطلاق الثانى ليس تفشيرا 
لصدر الكلام , والكلام الأول تام » فبانت به . ' 

وإذا قال : أنت طالق طلقتين 'فالقول الأخير بعد استكمال الكلام الأول ف 
حكم.البيان له» فكأن الكلام باخره: . فهذا وجه الرد علن: من يرى الواو مرتية . 

وأما من زعم أنها للجمع » فهو أيضا متحكم » فإنا على قطع نعلم أن من 


مه 


قال : ٠‏ رأيت زهدا وعمرا » لم يقتض ذلك أنه راهما معا . 


فإذا مقتضى إلوار العططف والاشترلك » وليس فيه إشعار جمع ولاترقيب 001 2 
نعم “قد ترد فى غير المسالة بمعنى الجمع » إذا قلت : لاتأكل السمك وتشرب 
اللبن » أى لاتجمع بينهما . ومنه قول الشاعر :2): 

لاتبه عن خلق وتأى مثله ١‏ عار عليك إذا فعلت عظيم 

فلا تكون الواو عاطفة فى ذلك . فإن أردت العطف قلت : ١‏ لاتأكل 
السمك وتشرب اللبن ؛ وأنت تعنى النهى عن كل واحد منهما » والمعنى لاتأكل 
السمك ملاتشرب اللبن »9 , ش 





١45 181 1/١ البيعان فى أصول الفقه لامام الحرمين الجوينى ج‎ )١( 

ين استشهد به سيبوهه على نصب تأنى بأضمار أن بعد واو المعية والتقدير : لايكن منك نمى وانيان ج /١‏ 
4 ول الخزانة ج 5107/5 خجواز الرفع على أن الجمئة خير لمبتدا محذوف أى يأنت تألى وعار خير 
مبتنا محذوف وعظيم صفته وبنظر ص 58 من هذا البحث . 

(؟) البيعان فى أصول الفقه ج ١8 /١‏ 


يذنا 


العبطف بالواو بين الجمل 
« واو الأسضاف , ويقال : واو الاإعداء 


من أقسام الواو : واو الاستئناف ويقال : واو الابتداء » وهى الواو التى يكون 
بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها فى المعنى » ولامشاركة له فى الإعراب ويكون 
بعدها الجملتان : الاسمية والفعلية . 

فمن أمثلة الإسمية قوله تغالى : + ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 276 . 

ومن أمثلة.الفعلية قوله تعالى : 9 لنبين لكم وتقر فى الأرحام مانشاء 6'" وقوله 
جل ثناؤه : « هل تعلم له ميا ويقول الانسان غ29 . 

وذكر بعضهم أن هذه الواو قسم آخر غير الواو العاطففة » والظاهر أنها الوار 
الاسغناف ليلا يتوهم أن مابعدها من المفردات » معطوف على ماقبلها . 
0 الأنعام/ ؟ 
0( الحج / 0 
5 مم / 6ت كود 
(؛) الجملة التى لاحل لها من الإعراب : هى الجملة الثى لاتخل محل المفرد . والجملة التى لاتحل, محل المفرد 

8 ش 
(١)الجملة‏ المعترضة وهى التى تتوسط بين أجزاء جملة مستتقلة أخرى لتقير معنى يتعلق بها أو 
بأحد أجزالها أو لإفادة الكلام تقوية » وشرطها أن تكون مناسبة للجملة المفصودة بحيث نكون 
كالتأكيد أو التنبيه على حال من الأحوال . وألا تكون محمولة لشىء من أجزاء الجملة المقصودة » وألا 
يكون الفصل بها إلا بين الأجزاء المنفصلة بذاتها . تقول مثلا : ذاك الذى ‏ يأبيك ‏ يعرف مالكا » 
وقال تعالى ‏ والذين كسبوا المبيعات ‏ جزاء“سيئة بمثلها ‏ وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم » 
يونس/ 57 فإن ٠‏ ترهقهم » عطف على كسبرا ٠‏ فهى من الصلة وبينبما اعتراض بين قدر جزائهم ١‏ 
والخبر جملة : ماهم من الله 'من عاصم © . ١‏ 

(5) الجملة المنسرة أُو التفبية وياد با الجملة الفضلة الكاشفة لحفيقة ماتليه كقوله تعان 

؛ وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم ٠‏ الأنبياء , * فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى 


وهل هنا للنفى - 


18 





وقالالبزدوى وه تسميتهم إياها ‏ الواو :-. واو الابتداء أو النظم من فضول 
الكلام لاحاجة إليها » بل هى واو العطف كهى ف الجملة الناقصة .20 إلا أن 
عملها فى عطف الجملة الناقصة الجمع بينها. ويين. الكاملة فيما تم به الكاملة وى 
عطف الكاملة الجمع بين مضموف الجملتين فى اللحصول 296 . 

١‏ سس وإذا عطفت ١‏ الواو ؛ جملة تامة على أخرى لاحل لها شركت بينهما فى 
جرد الثبوت لاستقلانها بالحكم : ومن ثمة سماها بعضهم واو الاستئناف أو 
الابتداء » وذلك نحو قوله تعالى ٠‏ واتقوا الله ويعلمكم الله 6(" واحتهال كون الثبوت 
من جوهرهما يبطله ظهور احتال الإضراب مع عدمها 29 وانتفاع الإضراب مع 
ألواو 3 فإن قام زيد قام عمرر . ونحتمل قصد الإضراب عن الإخبار الأول إل 
الإخبار الثافى مخلاف ماإإذا _توسطت الواو » فلذا*؟ , وقعت واحدة فى قول 

بد . (*) الجملة لمجاب بها القسم كا فى قوله تعالمى ٠‏ والقران الحكمم إنك لمن المرسلين » يس/ ١‏ 7 
. فجملة ١‏ إنك لمن المرسلين ‏ لاحل لا من الإعراب . لأنها جواب لقم . 

(4) الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا » أو جازم وم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية تقول : 
فلو تنلول المريض الدواء لتحسنت صحته » فجملة ٠‏ لتحسنت صحته »؛ لامحل نسدد 

جواب لشرط أداته غير جازمة . 

.(ه) الجملة الابتدائية » وتسمى المستأئفة : تقول علد محمد والشمس نطالعة ‏ فجملة الشمس طالعة 

ابتدائية . 

(1)الجملة الولقعة صلة للموصول الاسعى أوالحرفقالتعالل. ٠‏ أم يأن للذين آمنا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله ». الحديد/ ١‏ فجملة و آمنوا ٠‏ لاحل لها من الإعراب . لأنها صلة لموصول اسعمى هو 
٠‏ الذى ٠‏ وجملة وتخشع قلوبهم ٠‏ لاحل لها من الإعراب : لأنها صلة لمصول حرق. هو أن . 

(7) الجملة التابعة لجملة 3 لما من الإعراب . قال تعالى :إن الذين امنوا وعملرا العسالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نلا » الكهف/ ٠١‏ فجملة ه عملرا » معطوفة على جملة لاحل لا من 
الإعراب وهى جملة ( آمنوا ) لأنها صلة الموصول ولذلك عد جملة ( عملوا ) لاحل لما من الإعراب . 
: معجم مسطلحات التحو . والصرف د محمد إبراهم ٠عبادة‏ ص اأر 3 

(1) الجملة الناقصة وهى المفتقرة فى تمامها إلى ماقت به الأول . 

)١(‏ كشف الأصرار للبزدى جَ كفيك 

5 البقرة / 56م؟ 

(5) أى الواو 

() أى فلكون عطف التامة على أخرى لاتحل لها من الإعراب تشرك لى عرد الثبوت م 
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اليجل : وهذه طالق لديا . وهذه طالق » . على المشار إلبها تايان أن الثانية 
جملة تامة ع الاشتالها على المبتدا” والخيرة'؟ .. ش 


رغل هذا إن ٠‏ الأو » للعطف على اهو أصلها لكنبا لإترجب الشركة إن. 
الخبر : لأن الشركة إنها تنبت لافتقار لكام العالى ليها لعدم إفادتها بدونها لابمجرد 
العطف » فإذا كان الكلام الثاني مفيدا بنفسه ذهب دليل الشركة. وهو الافتقار . 


لأ ثبوث الشركة للافتقار والضرورة قلنا : إن الجملة الناقصة تشارك الأول 
فيما تم به الأول بعينه , بلايجعل كأنه أعيد مرة أخرى ». لأن الإضمار خلاف 
الأصل , إذ هو جعل غير المنطوق منطوقا » وإنها يصار إليه عند الضرورة » 
والضروزة هاهنا متى ارنفعت بالأدلى .وهو إثباث الشركة فيما تم به . الأول لايصار 
إلى الأعلى وهو الإضمار لأ مائبت بالضرورة متقدر بقدرها إلا إذا استحال إثبات 
الشركة فيصاز إلي”" . 


وعلى هذا فإ الجملة الناقصة “شارك الأول فيما تم به الأرل بعينه ويكون قول 
الرجل : , إن دخلت الدار فأنت طالق" وطالق 6©. 


أن الغ لى7؟) يتغلق بهذا الشرط بعينة » للايقتضى ‏ العطف ‏ الاستبداديه!؟؟ 
كأنه أعاد الشرط :وأفرد الثانى به بمنزلة قوله 

وإن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق » لأن المقصود 
وهر إفادة الكلام الثالى يحصل: جتعلقه بذلك الشرط بعينه . فلا يصار إلى 
الإضمار ' » وفائدته تظهر فيما لذ قال : و« كلما حلفت بطلاقك فأنت: طالق. » 
ْم قال ها : وإن دخلت الدار فأنت طالق وطالق ؛» كان يمينا واحدة حتى لايقع 
إلا طلقة واحدة ولو كان كالمعاد 'لوقعت طلقتان" , 


؟ ‏ وإذا عطفت جملة تامة على جملة لامخل لها من -الإعراب شركة المعطوفة 
.(1) التقير والتجيم ج /١‏ 45 
مم كشف الأسرار للبزودى ج 5 / ١1١156‏ 
(") الطالق الثان 
)2 أى التفرد بالشرط 
رم كشف الأسزار للبزدرى ج 001 


فى موقعها إن خبرا عن المبتدأ أو جزاء للشرط . 


رهذا يفيد أن جملة الجزاء قد يأكون له محل + وبه قال طائفة من امحققين وهو 
ماإذا: كانت: بعد الفاء » وإذا كانت واي لشرط جازم . 


وكذا الجملة التى لما موقع من الأعراب . .من غير الجملة الإنتدائيهمماليس لاحل 
من الإعراب عطفت عليها أخرى شركت المعطوفة فى موقعها إن خبرا فخبر » وإن 
جزاء فجزاء » مثل : و إن دخلت الدار .فأنت طالق وعبدى حر » فيتعلق 
أل عبدى حر 6 بدخول الدار لكونه معطوفا على : أنت طالق جزاء . 

وإذا اشتملت الجملة على صارف يصفها عن تعلقها بما تعلقت به فإن 
العطف يرجع على المجموع لا على الجزاء نحو : ٠‏ إن دخخلت. الدار 'فأنتِ طالق 
وضرتك طالق » فإن إظهار خبرها ‏ وهو طالق ‏ صارف عن تعلقها به » إذ 
أزيد عطفها على الجزاء اقتصر علىء مبتدئها ٠‏ وإذ صرفت عن عطفها على الجزاء 
فعلى الشرطية » أى فهى معطوفة على الجملة الشرطية برمتها » فيتنجزطلاقها . 
لأنه غير معلق . 

يما اشتمل على الصارف عن تعلقها بما تعلقت به المعطوف عليبا ٠‏ قوله 
تعالى : ه وأولك هم الفاسقون ؛ بعد قوله تعالى 9 ولا تقبلوا 6" فى قوله عز شأنه 
9 والذين يرمون المحصنات ثم لم نأثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا 
هم شهادة أبدا وأ وأولنك هم الفاسقون ؛) بناء على الأوجه من 0 عطف الأخبار 
على الانشاء فإنه لان عن تقدير العطف على ١‏ ولاتقبلوا » أو : فاجلدوا »6 
ومفارقة الأولين : أى جملة ٠‏ فاجلدوا » رجملة ٠‏ ولاتقبلوا » لهذه الجملة بعدم 
مخاطبة الأئمة بمضمونها خلافهما ؛ مع الأنسبية من ارتفاع الجزاء على الفاعل » 
أعنى :اللسان 1 كاليد فى القطع » فإن رد الشهادة حد فى اللسان الصادر منه 
جريمة القذف كقطع اليد فى فى القطع » فإن رد الشهادة حد فى اللسان الصادر منه 
جرة القذف كقطع اليد فى السرقة إلا أنه ضم اليه الإيلام الحسبى لكمال الزجر . 
وعمومه جميع الناس ء فان منهم من لاينزجر بالايلام باطنا ع وأما اعتبار قيود 
الجملة الأولى فيهما ‏ أى فى الثانية وبالعكس ‏ فإلى القرائن لا الواو ”© . 
(1) النور / 4 
)١(‏ التقربر والتحبير ج ؟/ *4 ل 44 


4١ 


وعلى هذا فإن قوله تعالى : ٠‏ رأوك هم الفاسقون » جملة تامة يخبرها فلا 
يوجب العطف المشاركة فيما تم به الجملتان الأؤليان وهو الشرط الذى تضمته وله 
تعالى' : ٠‏ والذين يرمون المحصدات 6 . كقول الرجل : ٠‏ إن دخلت الدار فأنت 
طالق وفلانة طائق ؛ لايتعلق طلاق الثانية بالشرط . وإذا كان كذلك كان ء 
الاستشناء اللاحق به. مختضا به غير راجع إلى ماتقدمه » فيقى الحدود فى القذف 
غير مقبول الشهادة بعد التوبة كا كان قبلها" . 
وقال جمهور الفقهاء إن هذا الاستخناء 'يرجع إلى الجملتين ‏ :فإذا تاب القاذف 
قبلت شهادته » وزال عنه الفسنق » لأن :سبب ردها ماكان متصفا به بن الفسق. 
يسبب القذف » فإذا زال بالثوبة بالإجماع كانث الشهادة مقبولة , ٠‏ 


.. وقال صندر الشريعة وفي كلام الححغين يحث : 
أما أولا : فلأن عطف الخبر على الإنشاء وبالعكسن شبائغ +عند اختلاف 
الأغراض . 

. وأما ثانيا : فلأن إفنا إد كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة .جائز فى خطاب 
الجماعة كقوله تعالى : و ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ولككل 

عل أن التحقيق أن ٠‏ الذين يرمؤن ؛ ليس بمبتداً » بل منصوب' بفعل محذوف 
على ماهو الختار » أى اجلدوا الذين يرمون . فهى أيضا جملة فعلية إنشائية 
مخاطب بها الأئمة فالمائع المذكور » قاتم هاهنا مع زيادة العدول عن الأقرب إل 
الابعد ٠‏ ولو سلم أن رد الذين. يرموك » مبتدا فاه بد فى الإنشائية الواقعة موقع 
الخبر من تأويل وصمف لها عن |الإنشائية ما هو, رأى الأكثر» ,وحيئذ يصح أن. 
يعطف عليها قوله ٠‏ وأشك هم الفاسقون ولي ليا 


وقول الجمهور هو الحق لأن تخخصيص التقييد بالجملة الأخييق دون ماقبلها مع 
كون الكلام واحدا فى واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ماتقتضيه لغة العرب 





)1١(‏ كشن الاصار را لببزدوف'ج ؟/ فيل 
(0) البقرة/ ١ه‏ 
إ(6) التلوج عل التوضيح اج ٠١6/1‏ 
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وأولوية الجملة للأخية المتصلة بالقيد بكونه قيدا لها لاتنفى كونه قيدالماقبلهاءغاية 
الأمر أن تقبيد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ماقبلها به » ولهذا كان 
مجمعا عليه » وكونه أظهر ينان قرله فيما قبلها بظاهرا . والحق هو هذاء 
والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائدا إلى جميع الجمل التى قبله » وتارة إلى 
بعضها لاتقوم به حجة الايصلح للاستدلال » فإنه قد يكون ذلك لدليل م وقع 
منا من الاأجماع على عدم رجو ع هذا الاستثناء إلى حملة الحد ء وما يؤيد ماقررناه 
“يقبويه أن المانع من قبول الشهادة » وهو الفسق المتسبب عن القذف. قد زال . 
لم يبق مايوجب الرد للشهادة . 

وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب » ولو كان كفرافتمحوماهودود 
الكفر الأول » والاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة » وليس من رمى غيرو بالزن 
بأعظم جزما من مرتكب الزنا » والزافى إذا تاب قبلت شهادته لأن التائب من 
الإنب كمن لاذنب له ء وإذا قبل الله التوبة من عبد كان العباد بالقبول أول . 
وأيضا فليس القاذف بأشد جرما من الكافر » فحقه إذا تابه وأصلح أن تقبل 
شهادته!' . ْ 


0 ا ممم 


شل هد الامشاء موجود ال مواصع كثيية ص القران يراجع مبحث الامصناء ) اية المحارية ) 
فل ( مباحث التخصيص للمؤلف ) 
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: ابتكارة. الرار للحال 


إن الأصل فى الجملة الواقعة موقع الحال أن لايدخلها الوار ؛) لأن الإعراب 
لإنظم الكلمات كقولك : ٠‏ ضرب زيد اللص مكتوفا » إلا بعد أن يكون هناك 
تعلق ينتظم معانيها . فإذا وجدت الإعراب قد تناول شيئا بدون الواو كان ذلك 
دليلا على تعلق هناك معنوى » فذلك يكون منفيا عن تكلف معلق آخرْ إلا 
أن النظر إليها من حيث كونها جملة مستقلة بفائدة غير متحدة بالجملة السابقة كا 
فى الحال المؤكدة("© , وغير منقطعة منها لجهة خخاصة بينما 5 ترى فى نحو : 
و جاء زيد وفرسه بعد 6 » ويبسط. العذر ف أن يدخلها واو للجمع بينها وبين 
الأولى مثله فى نحو : ٠‏ قام زيد وقد عمرو». فه ذا معنى استعارة الواوء قال البزدوى : 
..وهذا معنى يناسب (ة الواو )26 لأنه 1 كانت الواو لطلق الجمع كان الاجتاع 
الذى بين الحال وذى الحال من حتملاته) أن المطلق يحتمل المقيد» فيجوز 
استعارتها لمعنى الحال عند الالحتياج" . 
ومجمل القول فى ذلك يتلخص فى أمرين :. 
(أ) أن الواو » قد تكون للحال , لأن الحال يجامع ذا الحال » لأنة صفته 
فى الحقيقة » فيكون' مجامعاً له » فيناسب معنى الواو» لأنه لمطلق لمطلق الجمع . 
فاشترك فى وصف الجمع . 
( ب ) أو لأن « الواو »الما كان لمطلق العطف احتمل أن يكون بطريق 
الاجماع » لأنه نوعه كلرقبة » يحتمل'أن يقع على الحندى , لأنه نوعها فجاز أن 
يراد بالواو الحال المقتضية للجمع عند الدلالة . 
)١(‏ يراد بها الحال التى يستفاد مغناها بدون ذكرها . وهى اما مؤكدة لعاملها كا فى الآية الكريمة ٠‏ فتيسم 
ضاحكا من قرا »( اتمل/ 14 ) لأن ه ضاحكا ؛ أكدت الفعل وهو العاملفى الحال وقد فهم معنى 
ضاحكا من قوله ٠‏ فتبسم » وإما مركدة لمضمون الجملة السابقة عليبها كقرلنا : على أبوك عطرفا . 
فالأرة تتضمن العطن فجاءت عطوفا حال مؤكدة لمشمون ( عل أبوك ) يهى غالبا . ثلانء 
صاحبها . 1 
(؟) كشف الأسرار' للبزدوى جَ / 1١507‏ وفواتح الحموت .وشرح مسلم الثبوت ج فسف 


ءءٌ 


قال سيبويه رحمه الله. : قد ترد الواو بمعنى 0 إذْ ؛ وهى التى تيسمى واو الخال » 
قال الله سبحانه. وتعالى ا ل 
منكم وطائفة قد أهمنهم أنفسهم”" » :أى إذ أطائفة ٠‏ قن أهمتهم أنفسهه” 
وتدخل على الجملة الاسمية يا فى الآية الكريمة السابقة ونحو : 

جاء زيد ويده على رأسه » وعلى الفعلية ؛ إذا تصدرت بماض . والأكثر 
اقتراندب ٠‏ قد » نحو : 9 جاء زيد وقد طلعت الشمس » . 

ومن الأمئلة الفقهية لذلك قول السيد لعبده : 

: وأد إلى ألفا وأنت حر » فإنه لايعتق إلا بالأداء » لأن الواو فى قوله‎ ٠ 
«وأنت حر » ليست للعطف » إذ لايحسن عطف الخبر على الإنشاء » فيحتمل‎ 
على الحال , والحال يكون شرطا وقيدا للعامل » فينبغى أن يتوقف العتق:على أداء‎ 

الألف . 

وبرد عليه أن الحال هو قوله ه وأنت حر » لا قوله «-أدٌ إلى ألفا » فينبغى أن 

يكون الأداء موقوفا على العتق » لا العتق موقوفا على الأداء .. 


وعلى هذا فإن قوله :. أذ إلى ألفا وأنت حر 6 صيغته للحالمشكل؛ لأ 
الخال لايختص بالفعل أو اسم الفاعل . 

نعُم قال بعض الناس : ال حال لايكون بأسماء الجواهر » لكنه غلط .فقد حكى 
'سيبويه ؛ 0 هذا خاتمك حديدا » فنصب الحديد على الحال » وإن لم يكن مشتقا 
على أن كلامنا فى الجملة التى تقع حالا » ولم يشترط فيبا أحد من ذلك » وكيف 
يقال ذلك والحال هى الجملة بأسرها والفاعل جزء منها 


وأجيب عن ذلك بعدة أمور هى : 
5 أنه من باب إلقلب أى كن حرا وأنت مؤد للألف . 
- وبأنه من قبيل الحال المقدرة » أى أد إلى ألفا حال كونك مقدرا أن الحرية فق 
حال ا 2( 00 الحرية موقوفة ة عليه . 


)200 0 خمرات 


3 


00( البرهان ىق أصول 5 الحرمين الحوينى جَ ١/لما  ١4‏ 


5 


ب وبأن الحرية حال الأداء 5 والحال وصف فى المعنى 1 والوصف لإيتقدم عل. 

الموصوف . والحرية لاتتقدم على الأداء"" .. 1 

؟ ‏ ومن ذلك أيضا ماإذا قال لخر : 

«انزل وأنت آمن 

لابأمن مالم ينزل » جعلوا الواو للحال ‏ لأنه لايحسن العطف هاهنا لأن الجملة 
الأول فعليةطلبيق_والجملة. الثانية اسمية خبرية » وبينهما كال الانقطاع » وذلك 
مانع من حسن العطف » إذ لابد الحسته من نوع اتصال بين الجملتين » فلذلك 
جعلت الواو هنا للحال ونا أصارت. للحال والاأحوال شروط 2( ا مقيدة 2 
ار تعلقت الجزية 0 والأمان نزول »' ٠‏ ا فى 0 


00 ال كأنه قال 0 إن 0 فأنت آس وى 
ويرد عليه أن الوا, دخلت فى قوله ٠:‏ وأنت آمن » لا فى قرله د انزل »ع 
ا لق 0 : 0 
الامان سابق على النزول » لأن د مقدم على. المشروط الل ٠‏ فلا يكون 
هذ بالرري وإذا انتفى التعلق كان واقعا فى الخال , 

والجواب عنه من عدة وجوه : 
أحلهما : أنه من باب القلب » كقوله : 9 عرضت. الناقة على الحوض » .أى 
الحوض على الناقة » وهو شائع فى الكلام قال الله تعالى : ٠‏ وكم من قرية أهلكناها 
فجاءها بأسنا 06 أى جاءها بأسنا فأهلكناها على أخد التأويلين . 

وكال عز أامعه : دثم دنا تتدل :2 حل على ثم تدلى فدنا . ومثل قوله : 


9 
0 7 الانواء ا /١‏ دة١‏ 





(1) كه الأسرار المبزد ود اج ١19/5‏ 
م الأعراف/ 4 


(؛) النجم / + 


11 


ومهمسنة مغيرة أبجسائه كان لون أرضه معاؤه 

د يمثى فيقعس أو يكب فيعثر 

أراد ويعثر فيكبا . 

وعلى هذا يكون التقدير : كن امنأ وأنت فازل » أى وأنت أمن: فى هذه الحالة 
وإنما يبحمل على هذا , لأنه لايصح تعليق النزول بما دخخل فيه الواو » لأن التعليق. 
إنمايصح ممن يصح منه التتنجيز وليس فى وسع المتكا م تتتجيز الأداء» أو النزول» فكيف 
يصح تعليقه ؟ ألا ترىة أن وجود المشروط من لواؤم الشرط إذا لم ينزل قبله » ولو 
وجد الامان هاهنا لايلنغ منه النزول , ولما لم يصح العمل بظاهره لايمكن العمل 
بالعطف جعلناه من باب القلب الذى هو شعبة من إخراج الكلام لا على 
'مقتغنى الظاهر » وأنه يورث'الكلام ملاحة . 


والثالى : أن قوله « وأنت امن من الأأحوال المقدرة » كقوله تعالى 
« فادخلوها خالدين 6« أى مقدرين الخلود فى حالة الدخول , لا من الأحوال 
الواقعة » فان غرض للمتكلم من هذا الكلام عدم وقوع الأمان فى الحا » فيكون 
معناه : ؛ أنزل مقدرا للأمان » فى حالة النزول » ولا أَنْبت المتكلم الأمان فى حالة 
والنالث : أن الجملة الواقعة حالا قائمة مقام جواب الأمر بدلالة مقصود 
المتكلم فأخذت حكمه ويصير معنى الكلام 9 أنزل تصر امنا : وإذا كان كذلك 
كان الأمان متعلقا بالنزول تعلق الاكرام بالإتيان فى قولك : « أتتنى 
أكرمك » .0 1 
 "“‏ ومن ذلك قول ا أة لزوجها : 
ل طلقنى” ولك. ألف درهم » فحمله أبو سيف ومحمد على المغاوضة9؟ حتى 
)١(‏ الزمر/ 7 الخال المقدرة هى التى تتحقق بعد حدوث القمل فكنمة خالدين حال من الواو قاعل 
ادخلوا . معجم مصطلتلحات الحو اد عبادة ص ١25:‏ 


() كشف الأشرار للبردوى ج ؟/ ١514‏ 
(*) فالولو" عندما للحال . 


7ع 


إذا طلقها وجب له الألف . وحمله أبو حنيفة رحمه الله على واو عطف الجملة » 
حتى إذا طلقها لم يجب له شىء . 

ولأبى يوسف ومحمد طريقان : 

أحرهها : أن اواو قد تستعمل بممنى الباء مجزاء ؟! استعملت ف القتسم 
. لمناسبة بينهما صورة ومعنى : 

أما صورة : فلأن كلدهما شفوى . 
٠‏ وأما معنى : فلأن معنى الجمع موجود فى الإلصاق الذى هو معني الباء ثم 
١‏ المجتعمل فى المعارضات الباء التى تؤدى معنى الالصاق دون الواو ' لأنه لابعطف 
أحد العوضنين على الآخر والخلع معاوضة من جانب المرأة وهذا صبح رجوع 
المرأة قبل إيقاج,الزروج فبدلالة المعاوضة حملناها على الباء » ؟! فى قوله : وال 
هذا الطعام ولك درهم » حملت على الباء حتى كان هذاء وقوله : و احملة ' 
بدرهم © سواء » ووتجب المال إذا حمله ع لأنه اتعقد إجارة لا استعانة .٠.‏ 
والثالى. : :أنبافى محمولة على الخال بدلالة المعاوضة أيضا ؛ فإنها تقتضى تفط 
العرض من الجانبين وذلك بأن يجعل الواو للحال ٠‏ ليصير وجوب الألف عليها 
شطا للالصاق وبدلا عنه » لأن نفسها تسلم لها بهذا المال فصار كأنها قالت : 
٠‏ ظلقنى فى حال مايكون' لك على ألف درهم ‏ فلما قال الزوج : طلقتك أو 
فعلت » كان تقديره : طلقت بذلك الشرط . أى طلقت إن قبلت الالف2" . 

ونظيره قوله : 

بخلاف قول الرجل : ٠‏ خذ هذا المال مضاربة واعمل به فى البز 06" . 
)١(‏ كشف الاسرار لليزدوى ج ١74 ١‏ س 150 فواتح الرحمن شرح مسلم الثبوت ونور الأنوار ج ,/١‏ 


114 
(5) البرا: مناخ البيت من الثياب خخاصة . وعند أهل الككوفة : 'ثياب الكتان والقطن . لاثياب الصوف 


والخر . 


54 


لو ا رسا و م دس 
تبقى المضاربة عامة فى وجوه التجارات ٠»‏ ولايتقيد تصرفه فى البر . 
٠‏ ا تقول : و خل هذا امال مضاربة باعنضل بو ' 
ف البزه . 

لايمكن حمله: على. الخال لدلالة لمعاوضة» لأنه لم توجد دلالة المعارضة هنا » 
لأنه ليم موضبع المعاوضة » كا عرف أن المضارب هنا أمين ألا وإذا عمل 
يكون ١‏ كيف ٠‏ راذا ني يكرق شريكااء وإذا خالف يكرك أجدينا» فلم يا : 
أن تكون الواو' للحال 296 .. 

فبقيت الواو للعطف والابتداء » إفكان قوله : ٠‏ واعمل به مشورة 206 . 

. وقال أبر حنيفة رحمه الله : الواو للعغطف حقيقة , والحمل عل الحقيقة 
واجب حتى يقوم دليل يعارضها » ولمعارضة لاتصلح دليلا معارضا بترك 
الحقيقة » لأن 'العغوض أو معنى المعارضة أمر زائد فى الطلاق . والدليلعليه 
مايأق : | ١‏ 

أن العوض إذا ذخله صار يمينا من جائب الزوج بأن قال : ٠‏ أنت طالق على 
.ألف . أو أد إلى ألف وأنت طالق » حتى لم يصيح رجوعه قبل قبولها ويحنث ى 

قوله : 9 إن حلفت بطلاقك فكذا » وذلك لأنه يصير معلقا للطلاق بقبوها 
امال والتعليق بالشرط بمين ٠‏ وابمين لازمة لاتقبل الرجوع لقول النبى ميت : 
١‏ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق 06 . 


- 


ولو كان مني المعاوضة فيه أصليا ىا صار يمينا نأ ويصح رجوعه 1 اق النكاح 





١917 /١ شرح نور الأنوار ج‎ )١( 

(؟) كشف الاصمار للبزدوى ج ؟/ ١١‏ 1 

0( أخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق . باب فى الطلاق . على الأفزاد حديث رقم 5١34‏ والترمذى فى 
الطلاق باب فى الجد واغزل فى الطلاق رقم ١١84‏ وابن ماجه فى الطلاق باب من طلق أو تكح أ 0 
راجع بحث رقم ٠.84‏ 
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وكذلك يوجد الطلاق بدون العوض , وهذا هو الغالب . وايجاب المال فيه 
نادر فثبت أن العوض فيه أمر زائد » فلا يصلح مغيا الحقيتقة العطف والطلاق 
لأن. العارض » ؛ لايعارض 'الأصل ٠‏ يلاف اجر » لأن معنى المعاوضة فيبآ أمر 
' أصلى , فجاز أن يعارض أمرا أصليا آخره؟  .‏ . 

سر ل ا مك اماف ولس ينال : 

أن أبا يوسف ومحمدا رضى الله عنبما ذهبا إلى أن الواو فى قول الريجل لامرأته 
ا ال م ا لي ا 
أن الواو عندهما ليست للعطف ؛ بل هى للحال » والخال فن معنى الشرظ 
للعامل , ,.فتصير كأنها قالت 12101 
طلقت ٠‏ كان تقديره : طلقت بذلك' الشرط » فكان معاوضة فى معنى الخلع 
فيب الألف » ويكون الطلاق بائنا . 


وذهمب لق جد رهد الله إلى أن الواو فى هذا المثال لعطف الجملة , وإذا 
طلقها لايجب شىء للزوج عليها عنده , لأن قويها ٠‏ ولك ألف » ؛ معطوف على 
ماسب » وليس للحال » حتى يكون شرطا » لأن أضل الطلاق أن يكون بلا مال 
لأنه إذا ذكر المال سمى خلعا » ويصير يمينا من -جانبه . 





(1) كشف الأسرار للبزدوى ج ؟/ ١١5‏ وشرح نور,الأنوار ج لاوا 


١‏ تدخل العريب الواو بعد السبعة إيذانا بهام العدد فإن السبعة عندهم هى 
العقد التام فيأتون برف العطف الدال على المغايرة. بين. المعطوف »> والمعطوفب 
عليه . فتقول : ٠‏ سبتة سبعة ومانية » فيزيتون الوا إذا بلغوا لثانية » إشعارا. بأن 
السبعة عندهم عدد كامل . 


ويمن أثبت هذه الواو :ابن .خخالويظ') والحريرى7".وجماعة من النحويين7".واستدلوا - 
بقوله تعالى : 9 التائبون العابدون الحامدون: السائحون الرأكعون الشاجدون الآمر ون 
بالمعروف والناهون عن المنكر )© , 

شيل : إن هذه الولو أعاطفة.. 3 فحكمة ذكرها فى هذه الصفة » دون ماقبلها 

من الصفات » مابين الأْمر والنبى من التضاد » فجىء بالواو “رابطة بينبما لتابينها 
وف 00 

وغل 0 فإن .العطفن بما يينهما من التقابل » ولدفع الإهام.». وؤجه 'بعضن 
امحققين” ذلك بأن ,بينهما تلازما فى الذهن والخارج » لآن' الأؤامر تتضمن النواغى ». 
ومنافاة بحسب الظاهر لأ أحدهما طلب فعل » والآخر طلب تك » فكان . 
بينبما كال الاتصال والانقطاع المتتضى للعطف يللاف ماقبلهما" . 


وقال الله تعالى « وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جايرها 
وفتحت أبوابها »9 قالو" : ألحقت الواو » لأن أبواب الجنة ثمانية » ولا ذكر جهنم 





051 /١ ب بنيْة 'الرعاة ج‎ 57١ الحسين بن احمد أبو عبد الله النحوى ات‎ )١( 

(؟) القاسم بن على , أبو محمد » صاحب المقامات المشهرق” ت 5ه ل بغية' الوعاة ج 5/ 36؟ 
(0) الجنى الدانى فى حروف المعانى م ١519‏ 

١١١ / التوبة‎ )5( 

(د) الجنى الدانى فى حروف المعاني ص ١51‏ 

(5) روح المعانى لل ألو ج 1/1١‏ انجلد الرابع 


7 7) الزمر/ سا 


5ه 


وقيل إن هذه.الواو » واو الحال , والمعنى : حتى إذا جاعوها وقد فتحت أبوابها 
أى جاءرها وهى مفتحة . قيل : إن أبواب جهنم لاتفتخ إلا عند دخول أهلها 
فيب » وأما أبواب الجنة فتقدم فتحها بدليل قوله تعالى 9 جنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب 7 وذلك لأن تقديم فتتح باب الضيافة على وصول الضيف إكراما له وتأخير 
باب العذاب إلى وصول المستحق له أليق بالكريم . فلذلك جىء بالواو » كأنه 
قبل : : حثى إذا جاءرها وقد فتحتك أبوايها . وجواب 9« إذا » محذوف . أى إذا 
جاعوها كانتا هده الأشياء .التى ذكرت فى فى قوله تعالى : و فادخلوها خالدين » 
دخلرها ونالرا للنى. ؛ ل وس ثواب أهل الجنة » فدل بحذفه 
على أنه شىء لايحيط به الوصف ش 
وبقرله تعالى : ١‏ ويقولون سبعة وهم كلبهم 276 . 
وقبل : ١‏ إنها واو العطف ٠‏ أى يقولون سبعة وثامنهم كلهم » فهما جملتان ' 
.وقال الرتغشرى : هى الواو الداخلة على الجملة الواقغة.صفة للفكرة 5 تدخل على . 
الجملة الواقعة حالا عن المعرفة ؛ وفائدتها توكيد لصدق الصفة بالموصوف و«الدلالة 
عل ا لضفه ٠‏ أب بيد مسار بود التى أذنت بأن الذين قالوا سبعة 
. وثامنبم كلبهم قالوه عن. ثبات عام ) كا نفس . وم يرجمرا بالظن 
كغيرهم و 
و معترض من جهة أن دخول الواو على الصفة الم ية يقل به أحد من 
ل ' ومثلوا أيضا لواو الهانية بقوله تعالى : 9.ثيبات وأبكارا »9#©. 
وقيل إن الواو عاطفة , لابد من ذكرها لأنها بين وصفين لايجتمعان فى محل 
واحد . وعلى هذا فإن الواو لو أسقطت منه لاستحال المعنى .لتناقض الصفتين . 





(0) الزمى / كو (1) الجنى الدانى فى حروف اللمعافى ص ١14‏ 
- و 3 0 التحر»ه 1 ه 

(؟) كشف الامرار للبزديى اب عر +178 

(:) الكهز/ +؟ 

0 الكشاف جِ نذالكة 


ان 


الزيادة للتأيد 


تأق الواو مزيدة للتأكيذ , وذلك كقوله تعالي : « إلا وها كتاب معلوم 206 
1 بدليل الاية الأخرى 0 وماأهلكتها من قرية إلاالمامنذرون )0 

وقال النغشى : إن الواو دخلت لتأكيد.لصوق الصفة الموصوف ؛ الدالة على 
أن اتصافه ببا أمر ثابت ومستقر"» وضابطه : أن تدخيل على جملة صفة ة للدكرة 
٠‏ نحو : ها جاءلى رجل ومعه ثوب آخر » . ونحو : 0 مارأيت" رجلا إلا وعليه ثوب 
حسن » . وقال الله تعالى و كذلك مكنا ليوسف فى لض ولنعثمه 2906 قيل: 
الواو زائدة .. 


ماتنفرد به الواو من بين سائر حروف العطف 
.تتقرد الولو من بين سائو حزوف العطف بأها تختص بعدة أحكام ما : 


الأول :أنها تعطف اسما على اسم لايكتفى الكلام به أي بالالسم المعطوف' 
عليه نحو : اختصم زيد وعمرو وتضارب زيد وعمرو واصطف زيد وعمرو , 
وجلست بين زيد وعمرو : فالمعطوف عليه فى هذه الأنئلة وهؤ 0 زيد » لايكتفى 
به » فلا يقال : اخعصم زيد وتضارب عمرو واصطف زيد » إذ الاختصام 
والتضارب , والاصطفاف «اليينية من. المعانى. النسبية التى لاتقوم إلا بائنين 
: فصاعدا . ْ 





(1) الحجر/ ؛ 

(؟) الشعراء/ م4١٠‏ 

() الكشاف للزغشرى ج /١‏ 274114 
(4) يوسف/ ١١‏ 


اه 


الثافى : عطف سببى على أجنبى فى الاشتغال0') ونحوه » نحو : زيدا ضريت 
عمرا وأخاه وزيد مررت بقومك وقومه . 
والثالث : عطف ماتضمنه الأول إذا كان المعطوف ذا قربة » نحو قوله 
تعالى : 9 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 06" . 
والرابع : عطف الشىء على مرادفه نحو قوله تعالى ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجا »20 . 
الخامس: : عطف عامل قد حذف وبقى معموله نحو قوله تعالى 9 والذين تبؤوا 
الداروالابمان !2 أصله واعتقدوا الإيمان أو اكتسبوا فاستغنى بمفعوله عنه » لان فيه 
وف ١‏ توا » معنى لازموا وألفوا . وقول الشاعر : 
علفتها تبنا وماء باردا”"2 ؛ 
أى وسقيتها » والجامع الطعم . وقوله : 
ونججن الحواجب والعيونا 
أى وكحلن . والجامع التحسين . 
وجعله الجمهور من عطف الجمل بإضمار فعل مناسب كا تقدم لتعذر 
العطفى, وجعله قوم من عطف المفرد بتضمين الفعل الأول معنى .: يتسلط بهعليه 
فيقدر ٠‏ اثروا الدار الايمان 6 ونحوه . 
ش :- البسادس : جواز فصلها من معطوفها بظرف ٠‏ أو عديله » نحو قوله تعالى : 
٠ .ٍ‏ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً )© . 





(1) الاشتغال : باد به أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو شبهه عامل فى ضمير الاسم السابق أو سببهء ولو 
سلط هذا الفعل أو شببه على الاسم السابق لنصبه لفظا وعملا : مثل : ه الكتاب قرأتة ٠‏ . فالكتاب 
اسم تأخر عنه فعل ماض هو قرأ ٠‏ وهذا الفعل عامل فى الحاء لأن الهاء مفعول به . والهاء ضمير يعود 
على الاسم السابق ‏ ( الكتاب ) ولو سلط الفعل ( قرأ ) على الكتاب لنصبه ٠‏ لأنه يمكن أن 
نقول : قرأت الكتاب أو نقول : «لكتاب قرأت . 

)0١‏ البقرة/ 78؟ 

(5) المائدة/ مع 

(4) الحشر/ ه 

)0( الأثموق جَ */ ١1١‏ وشنور الدهب 468؛؟ 

(9) بس /» 

: ْءئه6 


السابع : جواز تقديمها وتقديم معطوفها فى الم ة» نحو قوله : 
جمعت فضا غيبة وغيمة خصالا ثلاث الست عهابمرعوى 
الفائن إيلازها إذا عظفت: مفردا بعد نهئ + نحو قوله تعالى ذ ياأييا 
الذين امنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ود ا حهدرى 0 القلائد 0 0( ا 
نفى نحو قوله تعالى : « فمن فرض فيبن الحج فلا رفث للافنسوق 006 أو مؤول 
بنفى نحو قوله تعالى : 9 غير المغضوب عليهم ولا الضألين 292. 

. التاسع : إيلاؤها إما مسبوقة بمثلها غالبا إذا عطفت مفردا » نحو قوله تعالى : 
« إما العذاب واما الساعة 6(" ونحو قوله .جل ثناقه : «:إنا هديناه السبيل ,اما" 
شاكرا وإما كفورا *). . 37 

العاشر : عطف : العقد على التيف نحو أحد ليد ونحو قوله 'تغالى 
٠‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا ' |20 
الحادى عدر 0 قمرت لل للفقة. اجماع منعوتها ا 
الثان عشر : عطف بإحقه 10 ام ٠‏ كقول الفرز زدق .: 
إن الرزية لارزية مُثلها. فقدانْ مثلل محمد ومُحمد © 
وقول أبى نواس 
أقمنا بها يوماويوما وثالا ويوما له يوم الترحق نخاحش* 





٠١ المائدة/‎ )١( 

١9197 البقرة/‎ )5( 

(7) الفاتحة / بو 

(5) ميم 6“ 

(5) الدهر/ ؟ 

571 البقرة/‎ )١( 

(7) شواهد المغنى ,ص 070 وديوان الفرزدق ص ١94٠١‏ 
(4) ديوانه ص 851 


النالث عشر : عطف العام على الخاص » نحو قوله تعالى 4 ربء اغفر لى 
ولوالدى ولن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات "١6‏ وأما عكسه نحو قولة 
تعالى : .9 وإذٍ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نرح 08 . 

وقال ابن هشام ل 0 : مات الناس 
حتى العلماء وقدم الحجاج جد جتى المشأة « لأنها عاطفة بخاصا عإح عإم” وقال 
الفارسى وابن جنىٍ  :‏ ماجاء من.ذلك لم يتلذرج تحت ماقبله » بل أربد به غير 
ماعطف عليه » لأن المعطوف غير المعطوف عليه . 


الرابع: عشر : اقترانها بلكن . نحو قوله تعالى 9 ماكان. محمدا أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله 6" كا أنها تقترن ب ('لا 4ران سببقت بنفى ولم تقصد 
المعية نحو ماقام زهد ولا عمرو » ليفيد أن الفعل منفى عنهما فى حالة الاجتاع 
والافتراق » ومنه قوله : « وما أموالكم ولا أولادم بالتى تقريكم 96" إذ لو لم تدخل 
ولا لاحتمل أن المراد نفى التقريب : عند الاجتاع دون الافتراق . 

والعطف حيتكذ من عطف المفردات » وقيل : الجمل بإضمار العامل غإفإن لم 
يسبق بنفى أو قصد المحية لم تدخل » فلا يقال : قام زيد ولا عمرو رلاما 
أخقصم زيد ولا عمرو . رأما قوله تعالى : ه ومايستوى الأعمى والبصير لا 
الظلماتث ولا النور ”© فلا الثانية زائدة لأمن اللبسر(” . 

الخامس عشر : امتناع الحكاية معها. فلا يقال : ومن زيهدا . بالنصب 
' حكاية لمن قال : زايت زيذا: 


' الساذس عشر : العطف . التلقينى » نحو قوله: تعالى : 0 من امن بالله واليوم 
الآخر قال ومن كفر ,50).. 





؟٠١‎ 15 نوح/ 54 0) فاطر/‎ /١١ 
5517/0 (م) حمع الموامع ج‎ ٠ الأحراب/‎ 0١. 
١١5 / المغنى ج ؟/ ننه )"( البقرة‎ 2 


0( همع المرامع فى شرح الجوامع جَِ ول وعم" . 
(0): الأحزاب / 4٠‏ 
(5): سبا/ 7م 
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السابع عشر : العطف فى التحذير والإغزاء نو قوله تعالى ‏ ناقة الله 
وسقياها »(© ونحو المرؤة والنتجدة . 


البثامن. عشر, عطف السابق على اللاحق » نحو قوله تعالى ٠‏ كذلك يوخبى 
إليك وإلى .الذين من قبلك 98 . 


. التاسع عشر : إختصت بعطف. المرادف على مرادقه » نحو : « إنما أشكو 
بي وخزفى إلى الله » وقوله تعالى: « صلوات من ربهم ورحمة 96 . 


ومن ذلك قول النبى ع « ليلنى منكم ذوو الأحلام والنبى 6 وقال. ابن 
مالك : قد يشاركها فى ذلك » أو نحو قوله جل ثناه » ومن يكسب. خطيئة أو 
اثما © وقوله « عذرا أو .نذرا :9؟ -قال.: العذبر والنذر واحد 


١7 الشمس/‎ )١( 

)١(‏ الشورى / ؟ 

() يوسف / ثم - 

205 البقرة / باه ١‏ 

ؤوه) مله فى كتاب الملاة 17 عام السانى فى كتاب الفاكه 4ت 
)١(‏ النساء / ١3١‏ 

[فه المرملات / 5 


/اه 


أقسام أخر للواو وليست من حروف المعالى 


وقعت للواو. أقسام أخخر , ذكرها النحويون » ليست من حروف المعالى منها : 


اسه 


آ 
5 


الواو التى هى ضمير الجمع » نحو : الزيدون قاموا . فهذه الواو اسم 
خلافا للمازق , فإنه قال : هى حرف : والفاعل مستكن فى الفعل . 
ومنها الواو التى هى علامة الرفع نحو جاء الزيدون . 
ومنها واو الاشباع » وهى الزائدة للضرورة ؛ فى نحو قول الشاعر : 
واننى حيث مايثتى الحوى بصرى من حيث ماسلكواأدنوء فأنظر(© 
أى فانظر » فأشبع الضمة لاقامة الوزن . 
ومنها واو الإظلاق » وهى فى الحقيقة » واو الاشباع » لكنها قياسية كالواو 
فى قوله : 

سقيت الغيث » أيتها الخيامو”» 
ومنها واوا الإيدال وهى أقسام : 


يدل من همزة نحو : يؤصن 


ويدل من ياء نحو : موقن » فإنه من اليقين . 
ومنها الواو الأصلية » كالواو فى وعد . 





746 / وشرح شواهده‎ ٠١0 المغنى‎ )١( 
وشرح شراهده / 46لا‎ ٠١8 المغنى‎ )7( 


مه 


ثانيا : الفاء وئم 
١‏ سدالفاء: 
الاق بعد الأول نمهلة' وترد الفاء لعدة معان: 
ن للتعقيب . 
وللترتيب . 
وللسببية . 
حت وقد تكون للمهلة .. 
- وقد تاتى لمطلق الجمع كالواو . 
هايرتّب على جعل الفاء للتعقيب من أحكام فقهية . 


الال 


ترد الفاء لمعان متعددة : اللتعة للتعقيب وللترتيب أوللسبية. غالبا » وقل, تكون ٠‏ 
لمهلة » وقد تأق مطلق الممع كاواو ب وفنما على ناث فلك الاق : 

: الفاء للتعقيب‎ ١ 

الفاء العاطفة من الحرون التى تنش ف الإاعراب والحكم . ومعناها 


التعقيب ا ل 
شىء يحسبه نحو : « جاء زيد فعمرو ؛ أى عقبه بلا مهلة .. وتقول : ٠.‏ تزوج 
فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الجمل » ومنه قوله تعالى ٠‏ أنزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة .200 . / 

واستدل على أن الفاء للتعقيب بإجماع أهل اللغة على ذلك . 

زقال بعضهم : إنها لو لم تكن للتعقيب لا دخلت على الجزاء » إذا لم تكن 
لف لاجو والساى ٠)‏ ؛ لكنها تدخل فهى للتعقيب . وبيان ا 
الشرط قد يكون بلفظ الماضى كنْوْلك : « من دخل دارى أكرمته » أو بلفظ 
المضارع « من دخخل يكرم ؛ . وقد يكون لا بباتين. اللفظين » وحيقذ لابد من 
ذكر إلفاء كقولك : من دبل دارى فله:ؤرهم”" وأما قول الشاعر : 

من يفعل الحستات الله يشكرها ٠‏ والشر بالشر عند الله نسيان؟) 
فقد أنكره المبرد » وزعم أن الرواية الصحيحة : ش 


من يفعل الخير فالرجمن يشكره 





(0) المج له 

(؟) نباية السول . ج/ 55 «الانبياج فى شرح المنباج ج ١‏ 547 وحاشية البنافى على شرح الجلال ج ١‏ 
1؟ 

1١ 9 قاله عيد الرحمن 86 حسان ), وقد استشهد به سيبويه عل حذف الفاء لضرورة الشعر ( الكتاب‎ (١ 
همع‎ / 
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وإذا وجب دخول .الفاء على .الجزاء © وثبت أن الجزاء لابد وأ وأن حصل عقيب 
الشرط علمنا أن الفاء للتعقيب .' وقال عَيْيُِْ : و من دخل دار ألى سفيان فهو 
امن 20٠‏ 

وعلى هذا فلكون الفاء للتعقيب وجب ربط جزاء الشرط به بواسطة الفاء © لأ 
لجزاء يعاقب الشرط فلا يدخحل فيه إلا لفظ يفيذ التعقيب . 

وأورد“على ذلك أنه قد بجاءت الفاء بمعنى التعقيب فى قوله تعألى 9 لاتفتروا 
على الله الكذب فيسحتكم بعذاب 6« والاسحات لايقع عقب الافتراء » بل 
ينراخنى إلى الآخرة. . وقوله تعالى « وإن كنم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة ها5' فإن الراهن مما يتراخحى عن نالمداينة . 

ش وجوابه أن. الفاء قد ثبت بما. قررناه من الدليلين أنها حقيقة فى التعقيب » 
فوجب حمل ماذكرموه على امجاز + وذلك لأن/ الاسحات لما كان متحقق الوقوع 
جزاء للافتراء نزل منزلة الواقع عقيبة”* وحكم المداينة الرهئية » لما ذكرناه من 
موافقة النقل”* . 

وزعم الفراء اء أن مابعد الفاء يكون سابقا إذا كان فى. الكلام مايدل عليه 
وجعل من ذلك قوله تعالى « وم من قرية. أملكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم 
قائلون 0 


ومعلوم أن بجىء البأس سابق للهلاك ل وفيه عدة أوجه : 
أحدما : أنه أحذف السبب وأ بقى المسبب.. أئ أردنا إهلاكها . 
القالى : أن ره ابعال ؛ وبغير ا ؛ والنى 07 
/ يع . ْ ظ 
(1) مسلم فى الجهاد باب.فتح مكة رقم .ء أبو داود فى الخراج والامارة » باب ماجاء فى خبر مكة . 
)0 طه/ ١١‏ 
2 البقرة / زافق 
بالابباج فى شرح الممباج اج ٠ 7437/١‏ 
.)2 الأحكام ل أصول الأحكام للآمدى ج /١‏ عد 
)3( الاعراف / 


5 


القفالث : أنه لما كان مجيء البأس يجهرلا للناس » وطيرك معلوم لهم » ذكرة 
عقب الملاك وإن كان سابقا » لأنه الاإتضح إلا بالهلاك . 
ارابع : أن المعنى قاربنا إملاكها فجاءها بأسنا فأملكتاها : 
الخامس : | أنه على التقديم والتأخيز » أى جاءها بأسنا فأهلكناها . 
السادس : أن الحلاك ومجىء البأس » لا تقاربا فى المعنى » جاز تقديم أحدها على 
الآأخر. 
السابع : أن معنى فجاءها ء أنه لا شوهد الاك » عل ين 
وحكم به من باب الاستدلال بوجود الاثر على المؤثر . 
الامن : أنها عاطفة للمفصل على المجمل » بقوله تعالى 9 إنا أنشاناهن, 
إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا: 0" . 
'وزعم الفراء أيضا أن الفعلين إذا كان وقوعهما في وقت واحد يلاك إلى معنى 
واحد فإنك. مخير فى عطف أيهما شىت شعت على الآخر بالقاء » تقول : 9 أحسنت إلى 
فأعطيتنى وأعطيتنى فأحستت إلى 6(.. | 
وذكر الحنفيون : أن الفاء للوصل وللتعقيب © فيترزنتى. المعطوف عن 
المعطوف عليه بزمان » وإن لطف ». وهذا لأن وجوه العطف منقسمة على 
حروفةا”" فلا بد أن يكون الفاء مختصا بمعنى هو موضوع له حقيقة وذلك هو 
التعقيب بإجماع أهل اللغة » ولذا تستعمل الفاء فى الجزاء لأن الجزاء يكون عقيب 
الشرط بلا فضل*". 
؟ ‏ وتأق الفاء للتوتيب مع التشريك » وهو معنوى : كقام زيد وعمرو ‏ 
وذكرى : وهو عطف مفصل على تحمل نحو قوله تعالى « فأزهما الشيطان عنبها 
فأخرجهما 6”*' وقال عز شأنه « فقد سألوا موسى أكير من ذلك .فقالوا أرنا الله - 
جهرة :20 وقوله تعالى : 9 ونادى نوح ربه فقال »© . 
)١('‏ الواقعة © لا 
00( الابباج ل شرح المماج ج ا والاحكام فى أصول الاحكام” للأمدى جم 0 
ف فالباه لمطلق العطف . وثم للترتيب مع التراجى .. اعم 
(؟:) كشف الأصرار للبزدوى ج ١١86/١‏ 
(5) البترة / م 
(6) الساءر مم١‏ 
(70) هود/ م1 
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وعلى هذا فإن الترتيب بالفاء على ضربين : تون للك رون 3 
الذكر » والمراد بالتريب ف المعنى أن يكون المعطوف بها لاحقا متصلا بلا مهلة غ 
كقوله تعالى : 9 الذى خلقك فسواك فعدلك و00 
لأما الترتيب إفى الذكر فنوعان : 

أحلاثما : عطف مقصلء على مجمل هو هو فى العنى » ومته قوله تعالى 
« ونادى نوح ربه فقال رب »© . 

والغالى : عطف تجرد المشاركة فى الحكم ؛ بحيث يحسن بالاو » كقول امرىء 
القيس * ش 

قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى ين الدخول فحومل 

٠‏ نم هذا تر يبا فى اللفظ . ومراد الشاعر وقوع الفعل بتلك لمواضع » وتركيب 
اللفظ واجدا بعد آخر بالفاء ترتيبا لفظيا '. 7 1 

وأنكرة 10 التزقيب بل .الفراء مطلقا ء: لد بقوله تعالى ا 
فجاءها بأسنا ”' ومجىء البأس سابق للإهلاك : 

وأجيب بأن المعنى : أردنا إهلاكها , أو ينها لتيب الذكرى”" ‏ وذ ذكر فى 
شرج الموجز أن الفاء فى الترتيب على ثلاثة أوجه : 

أحجمها : أن يكون الثافى مه .موجب الأول فيكون بعده بلا فصل كقوله 1 ضربته 
فبكى » لأنه من موجب الضرب 0 

والثالى : أن لايكون من موجب الأول , فيكون بعد الأول » ولكن موز أن 
يكون بينهما مهلة يسيرة كقولك : « جاء زيد فعمرو ؛ إذ يجوز أن يكون”يجىء 
زبد وعمرو مهلة يسيرة . 

(0) الانفطار/ ١‏ 
5 الأعياف / ؟ 


(م) همع الفوامع فى شرح: جمع الجوامع ج ١ 57/٠‏ والتلوخ على التوضيح ج ج ٠١/١‏ والبرهان فى أصول 
الفقه ج /١‏ 184 


58 


والثالث : أن لايكون من موجب الأول » ويكون بينبما مسافة كقولك.:. 
ديلت البصرة فالكوفة . فإن الثالى بعده » وبينهما قدر المسافة » إذ لمكن أن 
أيقع الثانى عقيب الأول 00 1 

* س وترد الفاء للمهلة ك ه ثم » وإلى ذلك ذهب ابن “مالك ٠‏ وجل منه 
قوله تعالى : «أم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضة :9") 
وتؤولت هذه الآية على أن ٠‏ فتصبح ٠‏ معطوف علربحذوف » تقديره : أنبتنا به 
فطال الانبات اققصبح . 

وقيل : بل هى للتعقيب - وتعقيب كل شىء بحسبه ‏ والتعقيب على مابعد 
فى العادة ‏ تعقيبا لا على سبيل المضايفة » فرب سين بعد الثانى عقب الأول فى 
العادة » وإن كان بينهما أزمان كثيق . ' 

وقيل : بل لاتعقيب: الحفيقى على بابها » وذلك 5 احيات الاخضرار عند 
زمائها » فإذا تكاملت أصبحت مخضرة بغير مهلة , والمضارع بمعنى الماضى يصح 

. عطفه على الماضى .. وإثما لم ينصب على جواب الاستفهام لوجهين : | 
أحلهما : أنه بمعنى التقرير » أى قد رأيت » فلا يكون له جواب » لأننه 
خبر . 
والثالى : أنه إنما ينصب مابعد الفاء » إذا كان الأول ل “سيها له ء ورئعه لانزال 


الماء ليست سببا لاخضرار الأزض » إنما السبب هو إنزال الماء » ولذلك عطف 
عليه . 


وقال عز شأنه « ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحما 29 ولا شك أن. بينهما وسائط . 


وقيل : الفاء فى « فخلقنا العلقة ؛ وق ١‏ فكسونا » بمعنى « ثم » لتراخى 
لني 1 





4« 
و00 كشف الأسار للبزدرى جَ و 0 


ا( الحج / 6ج 
(©): المؤمنون / ١‏ 


.وقيل : طول المدة وقصمها بالنسبة إل وقوع الفعل فيبما :فإن كان الفعل 
يقتطئٌ زمنا طويلا طالت المهلة» وإن كان فى التحقيق وجود الثانى عقيب الأول 
بلا مهلة ) » وإن كان الفعل يقتضى زمنا قصيرا ظهر التعقيب بين الفعلين 6٠فالآية‏ 
أأرازدة عل التقدتر الأول » فلا يتأق معنى الفاء . 
والحاصل أن المهلة بين الثانى والأول بالتسبة إلى زمن الفعل” ؛ وأما بالنسبة إلى 
الفعل فوجود الثان عقب الأول من غير مهلة نينبماء هذا كله فى سورة. 
المؤمنون . 
وقال فى سورة الحج ٠‏ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 206 , فعطف 
الكل 7 مر وهذا قال بعضهم :. ثم لملاحظة أول المعطوف عليه » والفاء 
للاحظة اخره ؛ ويبذا يزول سوال أن الخبر عنه واحد وهو مع أحدهما بالفاء وهى. 
للتعقيب « وف الأخرى 2 وهى للمهلة وما متناقضان9؟ , 
وتأق الفاء جرد السنببية والربط » نحو قوله تعالى 9 إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك 96© زلا تجوز أن تكون عاطفة ,“فإنه لايعطف الخبر على الانشاء » 
وعكسه عكسها بمجرد العطف فيما سبق . من نحو ١‏ والذى أخخرج المرعى 
فجعله غثاء أحوى 0 . , 
وقد تأ لهما: نحو قوله تعالى « فوكزه هوم فقضى عليه »(» وقوله جل 
3 7 خلفى ادم من من 0 كلمات فتاب عليه 0(6) يقال 0 ذكن كن 


الي 00 





)00 الحج / له 
(0) اليهان فى علوم القران للزركشى ج 4/ 555 اوداق حروف المعانى ص 5١‏ 
0 الكوثر / 1١‏ " 

04( الأعل 4سشساه 


2 الققبمص ١5‏ 
(5) البقرة / 7م 
' (7) الواقعة 5ه وه 


0 


وأما قوله تعالى 9 فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 6( فهذه . 
ثلاث قاءات » وهذا .هو الغالب عل :الفاء المتوسطة , بين الجمل المتعاطفة . 


قال 00 إذكة ب حاحب بالفاء ؛ فتارة يتسبب عن الأول » وتارة يقوم 

مثال الجارى ظِ طريقة ألسببية قوله تعالى : 0 سنقرئك فلا تنسبى 296 وقوله 
تعالل : فامنوا. 0 إلى حين 202 وقوله جل ثناده ١‏ فكذيوه 
فأنجيناه للد 1 

ومثال الثانى : فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 20 وقال عز شأنه ه نا لهم 
سرعا وأبصارا وأقدة فما أغنى عنهم 326" , 

هوه وذهب بعضهم إلى أن الفاء قد تأنى لمطلق الجمع ‏ كالواو » وقال به 

الجرمى_أبو عمرو صالح بنإسحاق ' ت ه56" اق الاماكن والمطر خاصة ) 
كقوهم : هذا مكان كذا 3 فمكان كذا » وإن كان عفازاما فى وقت واحد » 
ونزل المطن بمكان كذا فمكان كذا ء وان كان نزوله فى وقت واحد . 


قال النابغة : 


عفا ذو نحسى » من فزتنئ ء فالفوارع 
ا فجنبا أريك » فالتلاع الدوافع 0 
وقد اتضح بما ذكرته من هذه الأقوال » أن مانقله بعضهم من الإجماع » على 
أن الفاء للتعقيب غير صحيح . 


١7٠6 الأعراف‎ )0( 

)2( الأعلى 5 

(؟) الصافات/ لم1١‏ 

(4) الأعراف 11 

:0 الامراء .1 .1 

١5 / الأحقاف‎ :0( 

0 حاشية العطار على جمع الجوامع لابن السيكى ج /١‏ 449 والبيهان فى علوم القران ج + 5487 
1) الجتىالدانى فى حروف المعاق ص 517 


"7 


مايترتب على جعل الفاء للتغقيب من أحكام فقهية. . 
سبق أن قلنا إن الفاء ترد للوصل والتعقيب » أى لكون العطوف موصولا ش 
بالمعطوف عليه متعقبا له بلا مهلة » وتفرع على ذلك مابأق : 
اس أن الفاء' تستعمل في الجزاء ٠‏ . 
ات وأا تستعم( ف أحكام العلل . 
“ل وقد تدخل على العلل إذا كانت مما يدوم «وقينا عل عيانة: ذلك 
١‏ س أن الفاء تستعمل: فه' الجزاء » لأن الخراء يكون عقيب الشرط بلا فصل » 
فإذا قال الرجل لامر أنه 8 إن .دخلت هذم الدار” فهذه الدار فأنت طالق.» . 
فالشرط أن تدخل. الثانية يعد الأرلى بلا :تراخ ' فأن ١‏ تدعل الذارين » أو . 
1 دخلت إحداهمافقط» ‏ أو دخلت الأول بعد الثانية نأو دخلت الثانية بعد الأول. 
بتراخ لم. تلق ' لأته لم أيوجد الشرط 00 
وإذا قال الرجل:نلغير مقارنة :  :‏ إن دخلت الدار فأنت. طالق فطالق » . 
فدعزلتا 0 يقع على الْذزتتيب 5 فتبين الأ ولاتقع | الثانية 2 
رإذا قال النجل لامزأته مثلا : و إن دخات الدار فكلمت زيدا فأنت ت طالق 0 
فل" بد ف وقوع اللاق من وقد كلامها. لزيد عقيب»٠‏ دخوها الل 
١‏ - ب وتلستعمل الفاء فى -أحكام الغلل غلى سبيل الحقيقة : لأن الناء 
للتعقيب |.والأحكام تعقب العلل ؛) وتترتب عليبا “بالذات > وإن كانت مثقارنة ها ْ 
بالزمإن ح م يقال : ٠‏ جاء الشتاء فتأهب » لأن الحكم مرتب على العلة . , ويقال 
8 أنااكت كل اوت عد فضاعدا الك 





(0) شرح نور |الأنوار ج 34/3 

(؟) كشف الأمرار للنسفى ج 8 . 

زه الاتباج فى شرح المباج ج ١‏ م 

(؟) قيله : فساعد : انتصب على الحا' ل يعامل مضمر» والتقدير كان الأحذ بعشرة فازداد الثمن عقيب 
٠‏ الأحذ صاعدا , من غير تراخ » وليس انتصاب ( صاعدا ) على العطف لأنه لم يتقدم إلا ذكر الفاعل 
والفمرى ولعشرة » :والستقيم عطفه علي الفاعل لفظا أو معنى وهو ظافر . 


"54 


-وإذا قال الرجل لآخر 9'بعت منك هذا العبد بكذا ٠‏ فقال الآخر «"فهو 
حر » يكون قبولا للبيع » أى قبلت فحررت » لأنه زب الإعتاق على الإايجاب» 
ولايترتب عليه إلا بعد ثبوت القبول بطريق الاقتضاء . 


ولو قال « وهو حر » أو 0 مرح لايكون قبولا للبيع » فيحتمل أن يكون 
إخباراً عن الحرية الثابته قبل الإيجاب . وأن يكون إنشاء للحرية بعد القبول » فلا 
يثبت القبول والاعتاق بالشك20 : 


50000 : انظر إلى هذا الثوب أيكفينى قميصا ؟ فنظر فقال : ا 
فقال : فاقطعه ‏ فقطعه » 'فإذا هو لايكفيه قميصًا ضمن الخياط » لأن الفاء 
للوصل والتعقيب فكأنه قال : إن كفانى قميصا فاقطعه . 

وو قال : 9 فإن كفانى قميصا فاقطعه » فقطعه فإذا هو لايكفيه يضمن 
بخلاف مالو قال : :اقطعه فقطعه فإذا هو لايكفيه قميصاء فإنه لايضمن .. 

ويقال ( ضربته' فأوجعته ) أى بذلك الضرب . ْ 

( وأطغمته فأشبعتة شبعتة ) أى بذلك الطعام ‏ إذ لو كان الإشباع بغير هذا الطعام 
يكن الإشباع منصلا .بهذا الطعام . 


وكذلك قرله َيه ؛ و لن.يجرى ولد والده تملوكا فيشتريه فيعتفه بذلك الشراء "' 
0 أن يكون الاععاق متصلا بالشراء من غير شخلا ل زمان بينبما » وهذا لأن 
الفاء للتعقيث. والحكم يعقب العلة » وقد دخخل على العتق . فيككون حكم الشراء 
ضر ؟ أن يكون مقا باس الك ؛ لأ الشراء موجب للملك والاعتاق 
مزيل له . فلا يصلح حكما للشراء , ' كر» لكن الشراء حكمه الملك » والملك فى 
القريب علة .العتق ؛. فكان العتمّ ق حكم الشيا اء بواسطة الملك . والحكم 5 يضاف 
إلى العلة يضاف إلى علة العلة (") 

وإغغا حضر النبى عَيْلهِ مجازاة الولد الوالد على هذه الصورة » لأن الوجود أعظم 

)2 شرح نور الأنوار ج ١48/١‏ 
)١( '‏ أخرجه مسلم فى العتق ء باب فضل عتق الوالد ومسلم بشرج التووى ج ١5١ /١‏ 
راضفق كشف الأسار للنسقى ج ١14 ١54 /١‏ 


581 


النعم وأعلأها » وقد حصل للولد بواسطة الأب ». فلا يمكن للولد مجازاته » لأن ' 
“جميع مايتصور من الولد من الإخحسان إل الأب لايمائل بنعمة. الوجود. ؛ لأ جميع 
7 راجع إلى الأموال وماصدر من الأب را اجع إلى الذاتٍ لا إذا رجده مرك 

وأعتقه بالشراء : ش : 

وعلى هذا فإن الوالد. إذا كان 52 لحيأة ابنه. الحقيقية . ٠‏ فالابن بالأعياق " يصير 
سببا لحياته الحكمية » لأن الرق بوت حكمى ء قال الله تعالى و أو من كان ميتا 
فأحيبناه :40 أى كافرا فهديناه . فإذا أزال عنه :هذا الوصف بالشراء صار كأنه 
أحياه بعد مافنى فيجوز أن يضير مُقابلا بإحسانه وتجازاة .لأنعامه » وهّذا على وجه 
التحريطن والترَغيبٌ .لا على طريق التحقيق فإن أحدا ليقدر على جازاة الأبوين 
٠‏ ومكافأتهبا مجلا - 5 0ه 


قاء التعليل , 
وقد تدخ الفاء.على العلل إذا كانت مما يدوم وكان بغي أن لاوز 
دخوها عليه » لأن الفاء للتعقيب » فيقتضى 7 تعقيب ,مادخل عليه الفاء ». وتنقيب 
العلة عن الحكم مستحيل لأا مزرة ؛ والحكم أثرها ء فكيف يتقدم الككم عل ' 
بور ل ب يا وى الس 
ا ع الفاء”" ومن أمئلةذ 0 ع4 فقل اياك : 
لوث وقد نوت :19 " مام .ل 


والغوث ما يدوم فكان قبل لك وبعده 5 ح أى أن “نيان 00 .وإن 
كان آتيا لكن ذاته دائمة تبة تبقى إل مدة : فيكرن شابقا على البشاة لاحقا لها 
يتحنق تعلق العقيب فيدعل عليه الفاء .. ْ 





زى الأنمام / 53 الس 
(؟)' التقرير والعجيم ج ؟/ 45 6 
(5) أب صر ذا فرح وسرور. فهو هنا لازم . وان كان د هن 

4 أى المغيث . 


0 


وذكر صاحب التوضيح وغيرة نبالنهاتدخل على العلة إذا كانت علة غائبة 
ليكون وجودها مؤاخرا . عن المعلول فيتحقق معني التعقيب”" . 
ومن دخوها على العلة المتأخرة فى البقاء أيضا 3 
وأد إلى ألفا فأنت حر غ. 


. أى أد إله ألفا لأنك حر فيعتق ف الخال » فا حرية: دائمة الرعوة حيث ع 


موجودة قبل الأداء ء وتبقى بعده إلى مدة » فلا تتوقف على أداء الألف , ٠‏ بل يكون , 
حرا 0 ويصير الألف دينا عليه 5 


ورد على ذلك قول بعضهم : لم لايجوز أن يكون تقديره إن أديت فأنت. حر 
: فيصير جوأبا للأمر » وتتوقف الحرية على الأداء » ويتحقق معنى التعقيب بلا 
تكلف . 
وأْجَيِب بأن 5 إنما يستحق الجواب بتقدير كلمة أن » وكلمة زنع 5 
تجعل اللأضى والجملة الاممية بمعنى المستقيل إذا كانت ظاهرة ؛ أما إذا كانت 
مقدرة فلا |تجعلهما. بمعنى المستقبل » فلا يقال : أثتنى أكرمتك . أو أنت 
بكرم(" , 
وقوله ٠‏ انزل فأنت امن » كان آمنا نزل أو لم ينزل » لأن معنى كلامه انزل 
لأنك آمن , والأمان تمعد ؛ وإزفا لم يضمر حرف الشرط حتى يكون الفاء فى قوله 
«قأنت حر .فأنت آمن ؛ وح وي 1 ل ا بيع 
:بدون الإضمار ظ والإضمار ضرورى فلا يصار إليه إلا عند الضرورة”” . 


ب مع لسسع يي 


)١(‏ شرح نور الأنوار جَ ١‏ 44 وكشف الأبرار للبزدوى ج 2 اليل 
0) شرح نور الأنوار ج /1١‏ 4و١‏ 
0( كشبف الأسرار للبزدوى ج ؟/ د 


فى 


استعارة الفاء لمعنى الوا 


تستعار الفاء لمعنى' الواو نحو قوله : « له على درهم فدرهم 6 » إذ التتيب فى 
الأعيان لايتصور فلا يقال : زيد فى الدار فعمرو فيكر » لأن الجتمعين فى الدار 
لاترييبُ فيهم حالة الاجماع » قيل ويكون من إطلاق اسم الكل عل الجزء , لأن 
مفهوم الواو جزء: مفهوع الغاء ‏ وقد جاءت هذة لتر فى قول الشاعر :7) 
يسقط اللوى بين الدخول فحومل 

لأن البينية. من الأعراض إلتى لانقوم إلا بشيعينء كالشركة والخصومة . 
وقيل : بل:هى الحقيقة من الترتيب » وهومصروف إلى الوجوب بأن يزاد : وجوب 
هذا أسبق من وجوب ذاك , لا إلى الواجب”” ومن أجل هذا قال الحنفيون فى 
المثلل السابق ١‏ له على درهم فدرهم انه يلزمة درهمان ».وذلك لأن القاء العطف ‏ 
.ومن شرطه المغايرية فوجب أن يكون الثانى غير الأول عملا بحقيقة العطف , لكن 
الترتيت من لوازم الفاء ) ولايمكن. رعايته هاهنا » لان الترتيب الذى نحن بصدده 
.هو التقدم والتأخر بين الشيثين زمانا » وإنما يتحقق هذا فيما يتعلق بالزمان وهو 
الفعل دون العين ؛ وهذا لايقال » هذا أول , هذا آخر » ٠‏ وإنما يقال : هذا ثبت 
: ألا أو“جلس أو قام أو نحوه.. والدراهم فى الذمة فى حكبم 
. العينٍِ ».فلا يتصنور فيها الترتيب. ء فيصرف الترتيب إلى الوجوب » أى وجب درهم 

وبعده اخر ,. كا .إذا قال : ه درهم ثم درهم » يلزمه درهمان , ويصرف التراخى 
والتّيب إلى الوجوب”" أو يجعل الفاء عبارة عن إلواو .مجازا لمشاركتهما فى نفس 
العظفف » كأنه قال : « درهم ودرهم 6 . 


ٍ وقال الشافعى رمه الله : يلزمه دزهم 0 2 لأن موجب حرف الفاء لإتحقق 

فى الدرا راهم .ولايمكن صرفه إلى الوجوب أيضا 3 لأن وجوب الثانى بعد الأول متصلا. 
به لايتصور ذ لابد من مباشرة شبب آخر بعد وجوب الأول فينفصل لامحالة 
فيحمل على أنه جملة مبتدأة محذوفة المبتداً ذكرت لتحقيق مضمون الجملة الأول 
)١(‏ يتنظرعس 7 ٠0054‏ 

(7) التقرير والتجبير ج ؟/ 47 

0 كثف الأسرار لليزهوى ج /١‏ 23 


نفد 


وتأكيدها كأنه قال : :0 فهو درهم 1 كقوله تعالى : ١‏ وماأرسلنا من رسول إلا 
بلسان 'قومه ليبون لهم فيضل , الله من يشاء أن موت البيان سبب ضلال 
من إشاء الله إضلاله ٠.‏ وقيل : فيضل الله من يشاء بعد التبيينٍ بإشارة الباطل 
ويبدى “من أيشاء الاتباع الحق . 
وكقول الشاعر :0" 
ْ يريد أن يعربه فيعجمه 

قال الأخفش : لوقوعه موقع المرفوع + لأنه أراد أن يقول : يريد أن يعربه 
فيقع موقع الإعجام » فلما وضع قوله (. فيعجم ) موضع قوله ( فتقع ) رفعه" . 

ومجمل -القول فى تلك المسألة يتلخص فيما يأ : 

* قال الحنفيون : إنه يلزمه درثمان ‏ فى قوله : له على درهم فدرهم ٠‏ 
لأن. الفاء فيه لايمكن أن ا » إذ التعقيب إنما يكون فى الأعراض دون 
الأعيان ( والدرهم عين لايتصور' فيه التعقيب إلا بسبب الوجوب ف الذمة والحال 

أنه لم يباشر سيبا ار بعد التكلم بالدرهم الأول » حتى يكون وجوب هذا عقيب 
الأول » فلايد أن يكون يمعزى الواو 2 فيلرمه درهمان ١‏ 





4 / إباهيم‎ )١( . 

)2( اهو رؤبة فى رواية صاحب .الصحاح . وقيل إنه للحطية ص 754 من ديوانه ٠‏ يقول : 

.الشعسسر صعب وطويسل قلمسبه إذا ارتقى فيه الذى لايعلمه 

زلت به إلى الحضيض قدء 

: والمعنى : أنه لقبدر على انشاء الشعر والتكلم به من وضعه فى غير موضعه بأن مدح من لاإستحق 

المدح 2 أو ذم من لايستحق الذم » لأن ححس. ن الكلام وفصاحته يحسن مرفعه : فإذا فقدت ذلك 

أن لجنا من قله :ويد د يمري الك يقح قلسن فى عرز ممه أ را باتخفقنا يفن 

يلحن فيه . 

(5) كشف الأسرار للنسفى ج ٠٠٠/١‏ وكشف الأسرار. للبزدوى ج 151١77‏ وشرح نور الأنوار ج ١‏ 
” وهمع الحوامع فى شرح جمع الجرامع للسيوطنى ج 9/ ٠١75‏ 





ويبد أن يريتسه فيعجم سه 


رف 


* وقال الشافعى زمه الله : لالم يستقم معني الفاء جعل تأكيدا لما قبله » 
كأنه قيل : : فهو درهم ‏ ؛ فيلزئه درهم واحد ؛ لأن معنى التركيب لغو » فيتعذر 
اعتيار موجبه فحمل عل جملة مبتدأة لتحقيق الأول » ويضهر المبتدأ ا سبق 
( فهر درهم ) كا ف « يريد أن يعربه فيعجمه » . 
أى يريد أن يعربه فيخرج معجما » ولو نصب لفسد المعنى . 


75و 


٠ 0 0‏ 
حرف يي 
التشريك فى الحكم . 
8 زيب . “الل له 
والمهلة ( التراختى 3 الاقم 
للاسبعناف . | 50 | 
5 0ه أحكام فقهية . 
عي عازه خاو د فى من أحكام 
- لب على ل (0) لب دض مأك 
: ش 9 الواو من 
ف رم م 
مايترتب 


ضع ا 
دم ويقال نية: ه #امكرار ا حرف عطف يقتضى 
ثلاثة أمور : ١‏ 
التشريك فى الحكم » والترتيب » والمهلة . ٠‏ 
تقول جار لورفا راسو على مزال 


تعالى : ة فأقبره 3 إذا شاء أنشره 004 وأما قوله تعالى : م من تاب وامن وعمل 
صالحا ثم اهتدى ؟7) والهداية سابقة علل, ذلك . فالمراد 3 دام على المداية » 


بدليل قوله : « وآمنوا وعملوا-الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا غ90 , 
وذهب الفزاة قينا :كاوه اسراف ؛ والأخحفش وتطرب » وأبو عاضم من 
الشافعية فعية إلى أنها لاتدل على الترتيب". واستدلوا بقوله تعالى :8 خلقكم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها 6" وبقوله تعالى 9 وبدأ خلتى. الإنسان من طين » ثم 
جعل نسله :من سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه(”» 
:ويقوله جل ثناقه : 
« ذلكم وضام به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب »© , 
ويقول الشاعرة» 


إن من ساد ثم أابوة 2 ثم قد ساد وقبل ذلك جده. 





(1) اللمع فى أصول الفقه لأنى اسحاق الشياى ص 75 وحاشية العطار على جمع الجوامع ج ١‏ : 444 
ومغنى اللبيب لابن هشام ج ١١17 /١‏ 

0) عبس / ١5ل‏ 57 

ف طه / كم 

(5) المائدة / 3ه 

22 الزمر / 5 

رى الجدة / لاحم ه 

00( الأنعام / 7هة 1 

(4) البيت لألى نواس ديوائه ص 557 


6د 


. والجواب عن الآية الأولى من خمسة أوجه : 
أحدهما : أن العطف على محذوف ء أى من نفس واحدة » أنشاها » ثم جعل 
منها زوجها . 
الال : أن العطف على « واحدة ة ».على تأويلها بالفعل ».أى من نفس 
توحدت, أى انفردت ثم جعل منها زوجها . 
الغالك : أن الذرية أخرنجت" من ظهر 3 عليه السلام كالذر 3 ثم حلقت 
حواء من قصيراه .. 
اللإبم : أن 'خلق حواء من آدم لا لم تج العادة بمثله جئء بثم إيذانا تيه 
وتراخيه فى الإعجاب' » وظهور القدرة لاترتيب الإمان وتراحيه . 
الخامس : أن م » ازتيب الإخبار لا زيب الحكم » أنه يقال : بلغنى ما / 
حتحة اب ؛ م ماسييت أس أعجب ,: أى ثم أجيه أن : 
الى مه أمس أعجب . 
عيب عن الآية اانية.أيضا أن قله تعالى و سراه » عقاف 
على الجملة الأولى » لا الثانية : وأجاب ابن عصدور عن البيت : 
بأن الممراد أن الجد أتاه السؤدد .من قبل الأ » والأب من بل 
الابن » ؟ا قال ابن الرومى2" , 


يت ]علد ويل ال مايه 


وأما التشريك فزعم'الأحفش والكوفيون أنه قد يتتخلف » بأن قد 
تقع زائدة » فلا تكون عاطفة البتة:. وحملوا على ذلك قوله تعالى 
١‏ ختى إذا ضاقت عليهم الأوضِ بما رحبت وضأقت عليهم أنفسهم 





41١ /4 الخزانة ج‎ )١( 


>74 


)١( '‏ التوية/] م2118 
ا" من ,بائية ألى داود «الإيادى 'أنظر ديوان 700 الهلا وفيه البائية ص 17 والرايت : الرهه 


يو 


رظنو أن لأنلجا من الله إل اليج ع عاني.عليي 7 لآ نات 
و جواب » إذا من قوله : و حتى إذا ضاقت » . ومن ذلك قول 
زهير : | 
أرانى إذا أصبحت اذا هوى فثم إذا انيف عاديا 

وخرجت الآية على تقدير الجواب » والبيت على زيادة الفاء : 

وأما المهلة : فزعم الفراء والعبادى من الفقهاء أنها قد تتخلف 
بدليل قولك  :‏ أعجبنى ماصنعت اليوم » ثم ماصنعت أمس 
أعجب » لأن 0 فى ذلك . لترتيب الأخبار ولاتراخحى بين 
الاخباريين . 'والظاهر أنها' واقعة موقع الفاء فى قوله : 


فت الها الأنا 0 00 
كهز الردينق تحت العجاج جوى ف الأناييب ثم اضطارب 


إذ اهن متي جرى فى أنابيب ف يعقبه. الاضطراب لم يتراخ 


عنه . ء 
وأجيب بأنه توسع 5 بايقاعها 3 الفا ٠:0‏ 


وقد.ترد ٠‏ ثم » لترتيب الذكر*» وقد حمل بعضهم قوله تعالى : 
خلقكم من نفس راحدة ثم جعل منها زوجها »”"على أن « ثم ) 
فى الآية لترتيب الأخبار ‏ وقيل أخرج ذرية ادم من ظهره "كالذر 
0 » على أصلها » من 
اتيب فى الزمان 9), 


3 


لقنن نسبة ة إلى ردينة ة امرأة كانت تقوم الرماح خط هجر . والعجاج : الغيار . والأناييب ااعمع 
أنبوبة وهى مايين العقدتين مض القصب . 


جل 


(0) الزبر 527 


ع ار والمغنى لبن هاشم ج ١١8/١‏ والتصري على التوضيح. 


(1) عم بعضهم عنه بقوله ترتييب الأخبار . 


32( الجنى الدالى فى حروف المعانى ص 178 


ولا 


وقال الزتخشرى فإن قلت : ماوجه قوله و ثم ».جعل منها زوجها 
9 وماتعطيه « ثم » من معنى التراخى ؟ 

قلت : هما ايتان من جملة الآيات التى عددها , دالا على 
وحدانيته وقدرته ». تشعيب هذا الخلق الغائب الحصر من نفس 


ادم وخلق حواء من قصيراه إلا أن إحداهما جعلها الله عادة : 
مستمرة والاخرى لم تجر يها العادة ولم تخلق أنثى » غير حواء » 


السامع » فعطفها ب ( ثم ٠‏ على الآية الأول للدلالة على مباينتباء 


فضلا ومزية » وتراخيا عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية . فهو من 
التراختى فى الخال والمنزلة » لا من التراخى فى الوجود . )١‏ 
وقد تاق « ثم » لترتيب الاخبار , لا لترتيب امخبر عنه » 


كقوله تعالى ١‏ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد © ''أوقوله جل ثناؤه : 


ذ واستغفروا ربكم م توبوا اليه غ 9©ا, 

وقد تجىء ؛ ثم كنرا جفايوت ب 0 
فيه تفاوت مايين مرتبتى الفعل كقولة تع لي ف الذى 
خلق السموات «الأض وجعل الظلمات 0 ثم . الذين كفروا 
يعدلون ”*“ف و ثم » هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل من رتية العدل 
مع السكوت عن وصف العادلين ومثله قوله جل ثناؤه ٠‏ فلا اقتحم 
العقبة وماأدراك ماالعقبة فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما 
ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا )' اف 
و ثم » هنا دخلت لبيان تفاوت رتبة الفلك والإطعام » من رتبة 
الإيمان » إلا أن فيها زيادة تغرض لوصف المؤمنين بقوله « وتواصوا 
بالصير وتواصوا بالمرحمة » . 


الكشاف للزتغشرى ج 7 / ١88‏ 


يونس / 45 


هد / 3 


١ / الأنعام‎ 


4 


١-1١ / اللد‎ 


قال الزمخشرى : جاء ب 8 م » لتراخحى الايمان وتباعده فى الرتبة 
والفضيلة عل العتق والصدقة ٠»‏ لأ الايمان ل هو السابق . المتقدمٌ عل 
غيره 0 000 
وقوله. تعالى ذكره ١‏ إن الذين قالوا رينا آل 5 استقاموا , قال 


الزمخشرى : كلمة التراخجى دلت على تباين الزلتين ' » دلالتها على 


تباين الوقنين » فى « جاءنى زبد ثم .عمرو ٠‏ أعنى منزلة الاستقامة 
على الخخير مباينة منزلة الخئر نفسه ء لأنها أعلى منها. وأفضل !" . 
وبنه "فوله تعالى : 8 انه فكر وقدر فقثل كيف قدر » ثم كيف ٠‏ 
قدر »” قال الزتغشرى :إن قلت مامعنى ( ثم ) الداخلة فى تكرير 
الدعاء ؟ قلت : الدلالة على أن الكرة الثانية من الدعاء أبلغ من 
الأول ش ١‏ 


وقال الزغشرى : فى قوله تعالى : ٠‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 


إبراهم حنيفا 2٠*06‏ إن 0 هذه فيبا اين اع مه النبى يلد 


واجلال محله والإيذان +بأنه أول وأشرف ماأوق خليل الله إبراهم من 
الكرامة » وأجل ماأوق من النعمة اتباع رسول الله عله فى 
ملته 22 ١‏ 


يبهذا التقدير يندفع الاعتراض بأن 2 مداخرج عن اننيب 
والمهلة وتصير كالواو . لأنة إنما يتم على أنها تقتضى الترتيب الزمافى . 
لزوما » أما إذا قلنا : !نبا ترد لقصد التفاوت والتراخى عن الزمان لم 
يحتج إلى الانفصال عن شىء ما ذكر من هذه الآيات الشريفة . 





)١(‏ الكشاف جَ 5/ 5ه 


00 


(2 


الكشاف للزتخشرى جم > 
المدثر / 14 ٠١‏ 


(1) الكشاف المرغشري اج د/ 4١ت‏ 
(0) النحل / ١١+‏ 


0) 


الكشاف للزتخشرى ج ؟ امه 


م١‎ 


لا أن تقول : إن « ثم » قد تكون بمعنى الواو 

والحاصل أنها للتراخى فى الزمان , وهو المعبر عنه بالمهلة » وتكون للتباين. فى. 
الصفات وغيرها من غير قصد مهل زمنية » بل ليعلم موقع مايعظفك يا وخالة:+ وأنه + 
لو انفرد لكان كافيا فيما قصد فيه ؛ ولم يقصد فى هذا ترتيب زمانى ٠‏ بل تعظيم 
الحال فيما عطف: عليه وتوقعه وتخزيك النفوس لاعتباره . 

وتأق « ثم ؛ للاستعناف . غو : ٠‏ أعطيتك ألفا ثم أعطيتك قبل ذلك مالاه 
فيكون » . ومن ذلك قوله تعالى.: 9 وإن يقائلوم يولوم لأدبار ثم لاينصرون 06":. 


فإن قيل :ملاعم من الجزم. على العطف ؟ ‏ 


' فالجواب : أنه عدل به عن بحكم الجزاء إلى كلم االخبار ابتعاء © كأنه :. 
قال : ثم أخبرم أنهم لاإنصرؤن فإن قيل:: أنخ. فرق 'بين رفعه وجزمه فى المعنئ ؟ 

قيل : لو جزم لكان نفى النصز متقيدا بمقاتلتهم كقوليهم ٠‏ وحين رفع كان النصر 

وعدا مطلقا » كأنه قال : ثم شأنهم'زقصتهم ألى أخبرع منها» وأبشرم بها. بعد 
التولية أنهم مخذولون ب بعت عم تعر ولق : الإينبضون بعدها١‏ تجا 
للإستقم لم أمز . ش 
ش ا ل ا 0 

الخير على جملة الشرط والجزاء » كأنه 0 خف ام يقاتلونكم فيبزموا » 
أخبرع أنهم لاينصرون . 





١١١ / آل عمران‎ )١( 


(1) .البيهان فى علوم القرآن للزركشى. ج ؟ / 574 


”م 


. مايترتب على جعل ‏ ثم + للترنيب والتراخى من أحكام فقهية 

اختلف لنقهاء أ 00 
له ول و 0 
وضعت لمطلق التراخى فيدل على كاله » إذ المطلق ينصصف إلى ' الكامل 2 وذلك 
بأأن يثبت التراختى٠فى‏ التكلم والحكم جميعا » إذ لو كان التراخى فى الوجود دون 
التكلم كان ثابتا من وجه دون وجه'. ألا ترى أن هذه الكلمة إذا 8 
اللفظ فيجب إظهار أثر التراختى فى نفس. اللفظ أيضا تقديرا ما يظهر أثره فى 
الحكم< وإذا ظهر أب فى اللفظ صار ا لو فصل بالسكوت . 

وقال أبو يوسف وبحمد رحمهما الله : التراخمى راجع إلى الوجود » أى يوجد 
0 اما وو 0 
كا ناه ولق الت الل 

ونظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قال الرجل لامرأته قبل الدخول : « أنت طالق ثم 
طالق ثم طالق إن دخلت الدار ٠‏ . ش 

فهذه المسألة على وجوه أربعة : إما ان علق الطلاق بكلمة ثم فى المدخول ها 
أو 5 غير المدخول بها 62 واما ' أن قدم الشرط أو أخخره 6 

فإذا أخر الشرط فى غير المدخول بها فقال : 9 أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار » فعند ألى تحنيفة رحمه الله يقع الأول فى الخال » ويلغو مايعده » 
لأنه صار كأنه سكت ثم استأنف لايتوقف أول الكلام على اخخره إن وجد المغير. 
فى آخره لفوات شرط التوقف .وهو الاتصال » فيقع الأول فى الخال وتبين لا إلى 
عدة فبلغو مابعده ضرورة ؟آ إذا وجد حقيقة السكوت . 7 


(1) كشف الأمرار للتسفى ج ٠ /١‏ 
2,2 كشف الأصرار للبردوى جِ / 1 


م 


وإذر قدم الشرط فقال : «إن دحلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق » 
تعلق الأول بالشرط .ووقع الثانى لبقاء امحل إذ المعلق لايرك فى الشحل ولغا الثالث 
لأنها بانت لا إلى عندة20 . 

لايقال ينبغى أن يلغو الثانى أيضا لأن الكلام الثانى ما انقطع عن الأول . حتى 

ظهر أ: ]ا فى عدم التعلق بالشرط لاينبت بت له شركة فيماتم به الأول ولايعتبر ذلك 
كالمعاد فيه أيضا » لأن ذلك إنما يثبت بشرط الاتصال وهئ معديم فيبقى قوله « م 
طالق ؛ بلا مبتدأ ولو استكناف به قيقة حقيقة لايقع شىء ؛ فكذا إذا صار مستأنفا 1 
حكما ؛ لأنا نقول إن صحة, مبنية 0 صحة الاتصال صورة وذلك . موجود 
اهيل خط التعلى بالشرط فمبنى. على اتصال الكلام عر وبن ‏ ولذا 
اختصض 0 الفاء.الذى يوجب الوصل حتى لو قال : و ان دخخلت الذار نت 
طالق ‏ لايثبت: التغليق بالشرط » يوضحه أنه لو قال : (إنإدخلت الدار فأنت 
طالق 0 طالق ) لايتعلق الثانى والغالث بالشرظط العدم' مايوجب التعليق » 'وهؤ 
حرف الفاء ولكن ١‏ يئبت . الشركة فيما م به الجملة امل للاتصال صورة 2 ومكن 
ذلك بدون .العاطف'بأن يجعل خبرا بعد خير . 


وإذا أخر الشرط فى المدخخول بها أو قدمه » تعلق باشو مايه وقع لال فى . 
الحال وهو ظاهر . 
< .وقال أبو نيوسف ومحمد : يتعلق الكل بالشرط ف الوجوه الأأبعة وينزان على 
لتيب عند وجود الشرط م لأن كلمة « ثم » للجطف بصفة التراخمى » فلوجود 
معنى العطف. يتعلق الكل بالشرط .. ولعنى التراخى 'يقع مرتبا » فإذا كانت ' 
مدعول يتلق لال وإن كانت غئ مدو تا تاق واحدة » ولف داق 
لفؤات امحل بالبيرنة 2 .. . . مه ْ 
"١‏ ما سيق ندرك أن م ثم ) للتراخى بمنزلة مأ لو سكت ثم استأنف فإذا قال : 
« أنت طالق ثم طالق ؛ فككأنه سكت على قوله ف أنت طالق ؛ وبعد ذلك قال : 
ع اتاو وو ون ل لا فنك 





2( كشن ال يت م والتقرير والتجبير جِ / 107 


2: 


مذهب ألى حنيفة لأَنَ التراخمى فى .الحكم مع الوصل فى التكلم ممتنع فى. 
الانشاءات » كلما كان الحكم متراخيا كلن التكلم مترائحيا تقديرا . 

وغندجما ١‏ التراخبي فى لمكم مع الوصل قئْ فى التكلم عملا بالظاهر ) لأ ظاهر 
اللفظ موصول د م الأول والعطف لإيصح مع إل" نفصال ؛ فكان الأول لى هو التراخى 

فى الحكم فت 

وكرة هذا الخلااف تظهر فيما إذا قال لغير المدخول بها 0 أنت طالق م ثم طالق ثم 
طالق إن دحلت الدار ع فعتدم ‏ يع الأول ويلغو مابعده 2 لأ التراختى ا كان فق: 
م فكأنه قال : أنت اطالق وسكت ب على هذا القدر » فوقع هذا الطلاق 
وم ع ببق علا لما بعده ) 7 غير موطوءة فيلغو 2 0 إذا أخخو 0 
تعلق الأول به ووقع 0 فا 0 لأ الأول متصلا بالشرط فلا بد أن 0 
معلقا بة » ثم لما سكت وقال ‏ « طالق » وقع هذا الثانى فى الجال , ثم لما قال 
( طالق ) لغا هذا الثالثه لعدم امحل . 

لايقال إذا كان التراختى' فى لع ريا فكيف 
يقع , لأنا نقول يضمر المبتدأ بدلالة العطف لأنه ضرورى كأنه قال:: ‏ ثم أنت 
طالق » بخلاف الشرط فإنه زائد لايحتاج. إلى تقديره . 


0 للك ع 
وقال أبو يوسف ومحمد يتعلقن جميعا وينزلن, على الترتيب » لان الوصل فى 
العكلم متحقق عندهما ولافصل ف العبارة » فيتعلق الكل بالشرط سواء قدم أر 
أخر؛ ولكن فى وقت الوقوع ينزلن على الترتيب : فإن كانت مدخولا بها يقع 
العلاث . ٠‏ ود ل اح أن راك لط نار نرف 1 
نا علد أل ختفة زان متخ شعو <1 نينا سبق حكمه ؛ وإن 
كانت مدخولا بهأ فإن قدم الجزاء يق يمع يقع الأول والنان ف الخال ) 4 وتعلق النالث 
بالشرط ٠»‏ فكأنه سكت على الألين ثم قال : 9أنت طالق إن دخلت الدار » . 
وإن قدم اشرو ط تعلق الأوا ل بالشرط ووقع الثانى فى الحال . 
3-0 000 
0 اس ملق الكتفاتبالدخول فى المسأي من انا خيد 


هم 


مانزتب على استعارة « ثم »معن ألواو من أحكام فقهية 
ترد ثم بمعنى الواو نجازا للمجاورة التى بينهما » إذ كل وأحد منهما للجمع بين. 
المعطوف والمعطوف عليه ا اا الات واو امت لمر 7 
داخل فى المقيد فيثبت يبنهما اتصال معنوى + فيجوز أن تستعمل بمعنى الواو' 


قال الله تعالى : 1 فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد عل مايفعلونٍ “07 لاستحالة : كونه 
شاهدا بعد أن م 5 شاهدا”" ., 


وقال عز شأنه و فلا اقتحم العقبة وماأدرك'ماالعقبة فك رقبة. أو إطعام فى يوم . 
ذى مسغبة يتيما ذا مقرية أو مسكينا ذا مترية ثم كان من الذين .انوا وتواصوا 
بالصير؟؟ أى ركان من الذين آمنواء لأنه لو بقئ على «حقيقته لكان «الايمان 
متراخيا غغن العمل » فلم يكن لذلك العمل عبرة » فلا يكون.سببا للنواب » لأن ' 
عمل الكافر غير معتد "به » إ3 الإيمان مقوم .كل عبادة وأصل كل طاعة الل 

ل ال ا أن كلمة 
التراخى لبيان تباين المنزلتين كا أنبا لتباين الوقتين(*) وقال ف هذه الآية ٠:‏ جاء بم 
لتراخمى الايمان وتباعده فى الرتبة والفضيلة عن العتق عد فى الوقت ؛ لأك 
الإبمان. هو السابق المقدم على غيه . 

وقال غيره : إنها لترتيب الأخبار لا لترتيب الوجود » أى ثم أخبرم أن هذا لمن 
كان موّمنا :00) 

وعلى :هذا إذا عجل 0 بالمال قبل الجدث فإنه لايجوز عند. الحنفيين » 
. واستدلوا بما روى عن النبى ءر عله أنه قال : و من حلف على يمين فرأى غيرها 





(1) يونس/ 45 ' 

0( أالإحكام فى أصول ١‏ الأحكام . للآمدى جَ ١‏ 7ت وحاشية العلامةلبائى عل . جع المرايج جََ /60. 
و5 البلد 1١‏ لم١‏ 

ع كشف الأمرا, ر للسنى ج /١‏ لك 

(5) ينظر. صم 6١‏ ومابعدها وكشف الأسرار للبزدوى جِ به بين والكشاف ج51 1 

(5) “كشف الأسرار للبزدرى اج ؟/ ١‏ 


1م 


خيرا منبا فليأت الذى هو خير ثم ليكفر بمينه ' ' رتب والترتيب* الموجوت فى 
الشرع فحملتا ه ثم ؛ على حقيقته فى هذه الرواية لامكان العمل بها . يذلك لأ 
. الأمر بالتكقير وهو قوله « ثم ليكفر » يبقى على حقيقته , إذ الكفارة واجبة بعد 
الجنث بالاتفاق. وهذه الرواية هى المشهورة , للاتعارضها الرواية الاخمرى وهى 
قوله : « فليكفر بينه ثم ليأت بالذى هو خير » لأنها غير مشهورة ٠»‏ ولو 
صحت كاتت ١‏ ثم » فيبها محمولة على الوا ؛ لتعذر العمل بحقيقتها » إذ نو 
حمل , على الحقيقة لايكون الأمر بالتكفير للوجوب حيتهذ , لأ التفكير قبل 
الحنث ليس بواجب الإجماع , وإنما الكلام فى الجواز ''' 


وقال الشافعى رحمه الله إذا عجل الكفارة بالمال قبل الحنث ء فإنه يجوز لقول 


البى عه ؛ من حلف على بين فرأى غييها خا منها فليكفر عنه ثم ليأت . 


الذى هو خير 4 فإتيان الخير كناية عن الحنث . وذكرها بلفظ ( ثم ) بعد 
التكفير , فعلم أن تقديم الكفارة على الحنث جائز . 





)١(‏ مسلم فى الأيمان . باب ندب من حلف ميا مأى عيره حيرا منبا أن بأنى “لذى هو خير رقم 
و الموطأ فى الأبان ٠.‏ با ماتجب فيه ١‏ فارة مص الأيمان ج ؟/ 478 ٠‏ الترمدى فى الأيمان م 
باب ماجاء فى الكفارة قبل الحنث رقم .+ه1 


(5) كشف الأرار لليزدوى ج ؟/ ؟؟1 وح القدير ج + 19 


يها 


ثالنا : 
مايشترك فى أن المعطوف مخالف للمعطوف عليه فى حكمه : 
بل ب لكن ‏ لا 


أ حرف وبلء»؛ 
* شروط العطف بها . 


* مايترتب على جعل. بل للإضراب من أحكام فقهية . 
* تعارض شببان للعطف . 


. مايشترك فى أن المعطوف مخالف للمعطوف عليه فى حكمه : 


لل لكن ‏ لا 
١‏ حرف وبل» 
الأول ': إفراد معطوفها . 
وإلثانى : أن م تسبق.'بإيجاب , أو أمر » أو نفى » ا 


زمعناها بعد الألين ‏ وهما الايجاب والأّمر ‏ منلب الحكم عما قبلها » حتى 

وه : « قام زيد بل 
حو ان و 001 لايك السو مارت عن 

ْ واولا ه روي انع ار تادر مم امار ان 
على حاله ». وجعل ضده 1 بعدها كقولك : : ماكنت فى منزل ربيع بل أض 
لاممتدى بها » :فر لكر ارج الحم عر قدي ردك ذا لكيه 1 
أرض لاببتدذى بها . 
وتقول 0 ١‏ لقم زيد بل عمرو » فتقرر نى زد عن القيام وتأ رعبلاً. بالقيام » . 

أجاز اميد كونها ناقلة معنى النفئ والنبى لما بعدها » فيجوز على قرله : 
8 مازيد قائما بل قاعدا ؛ بالنصب على معنى ١‏ بل ماهو قاعدا؛ ؛ واستعمال 
العرب على خلاف ماأجازه » ويلزمه أن لاتعمل ١‏ مافى قائما » شيئا» لأن شرط 
عملها يقاء النفى فى المعمول وقد انتقل عنه . 


ومذهب الجمهور أنبها ليد تقل حك .«افيلها ذا بنلتها إلا بعد الإيجاب 
الأمرء نحو : « قام زيد بل عمرو ؛ ٠‏ واضرب زيدا بل عمرا ٠‏ فهى فى ذلك” 
لازالة الحكم عما قبلها حتى كأنه مسكوت عنه وجعله لما بعدها . 


9 


بإيطاله 3 وتسمى عرب ابتذاء 3 0 7 9 رقالا تخد 5 ات سييكانة بل 1 
عبادا مكرمون 201 أن بل مم عباد . 


وكذا قوله تعالى :و ن به جنة ؛ نخاء بالحق 006" 
وكذا دو م يقوا 9 


وم الانتقال من حديث إلى آخر» والخروج من قصة إلى قصة من غير 
رجوع عن الأول » وهى فى هذه الحالة عاطفة » » كقوله تعالي : « لقِد جبتمونا | 
#خلقنام أل مرة بل زعسهم أن نجعل لكم موعدا 96 5 


١‏ وقوله تعالى ذكره « أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك 6 انتقل من 
الأول إلى ماهو أهم منها .| 
.. ' وقال الله جل ثناؤه : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون 
' الحياة الدنيا .© وقوله عز وجل ١‏ ولدينا. كتاب ينطق بالحق وهم لايظلمون بل 
قلوينم فى غمرة'" وقوله تعالى ذكره « ص والقرآن ذى الذكر بل. الذين كفروا فى 
غرة وشقاق ترك الكلام الأول وأخذ ب « بل » فى كلام ثان. » ثم قال. حكاية 
عن. المشركين ‏ أأنزل عليه الذكر من بيننا :60 ثم قال : « بل هم فى شلك من ' 
ذكرى » ثم تركه الكلام الأول وأخذ ب ( بل ) فى كلام آخرء فقإل ٠‏ « بل لا 
يذوقوة عذاب , 
ذكر بعضهم ده بل » سما آخز» وهر أن تكرد حرف جر خافض لدكة 
بمنزلة ٠‏ رب » كقول الراجز2"© 
ىن الأنياء/ 35 
(0) المؤمنون/! ٠7١‏ 
(©). الكهف/ 48 
(4) السجدة/ 0.5 
(0 الاعلل/ 16 ١5‏ 
(5) المؤمنون/ 51 ب 57 
م١‏ 
رم 1ه .ل : 
.م/م * ١‏ 
:)١( :‏ البيت لرؤية ديوانه ص ١6٠١‏ 
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.جل بلباملء بالفجاج.. 
ؤليس ذلك بصبحيح ».وما الجار فى البيت وغوه ٠‏ 0 
مايقب على جعل و بل ٠‏ للاضراب من.أحكام فقهية ٠‏ 

إن كلمة ("يل ) » مؤضوعة للاضراب ‏ ا مسق أن قلنا عن الأول منفيا 
كان أو موجبا والاثيات للثاى علن سبيل التدارك للفظ : فإذا قلت ١:‏ اجايل 
زيد بل عمرو 6 كنت تقاصدا للاخبار بمجىء زيد » ثم تبي لك أنك غلطت فى 
ذلله فتضرب عنه إلى عمرو فتقول : 9 بل عمرو ). . وإذا قلت : و ماجاءنى زيد 
بل عمرو » يكتمل وجهين : 
٠‏ أحما : أن يكون التقدير : ( ماجاءنى زيد بل ماجاءق عمرو ) فكأنك 
قصدت أن. تثبت نفى نجيء لزيد ». ثم استدركت فأئبته لعمرو . 
. والثانى :. أن يكون"' المعنق : ( ماجاءفى زيد بل جاءى عمرو ) فيكون نفى 
1 المجىء. ثابتا لزيد » ويكون اثباته لعمرو ؛٠‏ ييكون الالمعدرة ق الفعل وحده دون 
الفعل..وحرف النفى معا . 

ديدخ عليه كلمة ( لا ) تأكيدا لنغى الذى تضبته هذه الكلمة كقوله : 

وجهك البدر :لا بل الشمسس "لوم يقض للشمس كسفة وأقول !9 / 


.ولتوكيد تفرير ماقبلها ب بعد النفو وس ابن درستوريه زيادعها بعد النفى ؛ 
وليس بشىء لقوله : 


ا بل زادق شغتا هجر ويد تراخى لا إلى أجل 
وقوله : . 
الاتملن 5 الله لابل طاعة الله ل استديما””؟. 


1 / 3 الجنى, .الدالى ل حروف المعالى ص يفنا وكشف الأسرار للبردوى جِ‎ )١( 

5-5 “قايله: بجهول وق المغنى ج ١١+ /١‏ والأشمونى ج ؟/ اد ضع الموامع للسيوطى اج 5/ 559 
ف المغنى جَ /١‏ م١‏ وكدفا الاسرا ار لليزدوى جََ ا و١‏ . 
6“ مع ارمع فى شرح جمع ا ا 


َه 


وإغا يصح الاضراب عن الكلام ببذه الكلمة , إذا كان الصدر محتملا 
للرد والرجوع ‏ فإن كان لايجتمل ذلك صار بمنزلة العطف المحض فيعمل فى 
إثبات الثانى مضموما إلى الأولى على سبيل الجمع دون الترتّيب . 

ألا ترى أن من قال لهرأنه بعد الدخول بها : أنت طالق واحدة .بل ثنتين » 
تقع ثلاثا » لأنه لايملك الرجوع عما أرقع » ومثله لو قال لرجل : ٠‏ طلق امرأق 
فلانة 3 لا بل قلانة 6 . ملك أن يطلق . 7الثانية دون الأزلى » لأن البجوع عن 
التوكيل منه صحيح . 

:ولكون « بل » لاثبات 'مأبغذه.والإعراض عم قبله على سبيل التدارك قال زفر 
رجه لله < ٠‏ إذاقال لفلان عل ألف درهم بل ألفان » يلزمه,ثلاثة آلاف » لأنه 
أقر بالألفين: ؛ ورجع عن الأول » لكن الاقرار صحيح والجوع باطل » لتعلق حق 
المقر به . فلزماه ‏ كا لو قال لامرأنه 9 أنث طالق واحدة بل ثنتين » أنها تطلق 
ثلاثا . 7 5 ش : 
وقال غير من الحنفيين « يلزيه ألفان لاغير » , لأن هذه الكلمة وضعت 
نتدارك الغلط وذا فى. الأعذاد بأن ينفى انفراد الأول » ويراد بالثال كاله بالأزل : 
فكأنه_قال : لا يلمع ذلك الألف ألف آخبر فهما ألفان على » . 


وهدًا فى الإخبار تمكن ؛ لأنه تمل تدارك الغلط', فإن ١‏ ليجل ' ا 
١‏ مشتحم ان سنن 1 وهل ١‏ د كن سن إل عدن والىال 
سبعون ' بزهادة عشرة على الستين . 

وأما | الإنشاءات فلا يحتمل تدارك الغلط. » لأنه إخزاج عن العدم إلى لوعو 
ولا يتصور فيه الغلط ؛ لأنه بعد مائبت لايمكن 'نفيه:» فأما الخبر فيحتمل الصدق. 
,3 والكذب. فيمكن تداركه بالصدق ونفى , الكذب فلا “جعلتاه موقعا ثنتين راجعا ‏ 
عن الأيل » ورجوعه لانصح فتطلق ثلاثا ؛ حتئ لو قال : كنثِ طلقتك أمنس. 
واحدةٍ بل نين أولا بل ثنتين ٠‏ يقع ثنتان » » لأن الغلط فى الإخبار ممكن . 
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.ومن أجل هذا قلنا فيماقال لامرأنه ول'يدخل بها ٠‏ أنت طالق واحدة لا بل 
ل ا ا غ وهر 
الساد شاه ار 
بالشرط 2 وبل لابطال الأول 0 الغا مقامه ».فكان قصده تعليةٍ ق الثنيتن 
بالشرط ل ابتداء بلا واسطة » لكن يشتره عل إبطال الأول ؛ وليس فى وسعة إبطال 
الاول » لانه مين فلا يصح الرجو خخ عله 2 وف وسعه' إفراد الثانى )» ليتصل الثانى 
بالشرط بلا واسطة فيثبت مافى وسعه » فكأنه:أعاد الشرط فقال : ١‏ لا بل أنت 
طالق ثنتين :إن دخلت الدار » فصار كلامه فى حكم يمينين © فعند وجود الشرط 
يقع الئلرات” جملة لتعلق الكل بالشرط بلا واسطة )0 1 

وهذا 556 ماقاله أبو حنيفة رحمه الله فى العطف بالواو 3 ل لغيرالموطوءة 
دإن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين » فإنبا إن دخلت الدار يقع 
وأحذة + لألن الولو للعطف على سبيل التقرير للأول. فكان مقررا للأول ومعلقًا للثانية 
بالشرط بواسطة الأول ؛ فجاء الترتتيب عند التعليوٌ ق ضرورة فعدد وجود الشرط فلا 
بد أن يكون الوقوع مرتبا » ولما بانت بالأولى بطلت الحلية فلا تقع الثانية ضرورة . 


ويجمل قول الفقهاء فى ٠‏ بل »2 إنها لاثبات مابعدها والاعراض عما قبلها على 
سبيل التدارك ‏ أى تدارك الغلط ‏ بمعنى أنا غلطنا فى تكلم 'ماقبل ( بل ) 
إذ لم يكن مقصودا لنا » وإنما المقصود مابعده", لا أنه خطأ فى الواقع ونفس 
الأمر . ش ١ ْ ١‏ 

فإذا قلت : «'جاءنى زيد بل عمرو » كان معناه أن المقصود إثبات المجىء 
لعمرو لا زيد » فزيد يحتمل مجيئه وعدمه . فإذا زادت عليه ١‏ لا 6 فتقول : 
و جاءق نابل تجو دكا لو اتريراعن ياد 

هذا إذا جاء فى الإثيات » وإن جاء فى النفى بأن يقال : ماجاءنى زيد بأ 
لمكا 


٠١* /١ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسقى ج‎ )١( 
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عمرو ؛ فقيل يصرف النفى إلى عمرو , وقيل يصرف الإثبات إليه على ماعزف فى 
. النحو . فإذا قال لامرأته الموطوءة: ٠‏ أنت طالق' واحدة بل ثنتين » فإنها تطلق 
ش ثلاثا » لأن الإعراض'عما قبله إنما يصح إذا كان ماقيله صانا للاعراض ك5 فن 
الأخباز »”أما قٍِ الإنشاءات فل" يمكن ذلك بقع الآ و والشاق حميعا 6 3 خسالة 
00 د أن يضرب عن الواحدة ! : الاثنتين فالقياس يتحضني ١‏ لايع الل با ١‏ 

الآخر 3 2 ا ُ يصح يصح الإعراض عن الطلاق لاجاه يعمل 5 والاآخر معا 
فيقع الثلاث . ْ 

وقاس زفر منسألة الإقرار  ٠‏ له على ألف بل ألعان  »‏ على مسألة الطلاقر 
فقال : يلزمه فى هذا الثال ثلاثة الاف . وقال غيه ‏ إنه إقار وإخبار » وهو 
يحتمل الإضراص . وتدارك الغلط فيعمل على أصله . والطلاق إنشاء لايجتمل 
التدارك » فجاءت فيه الضرورة الداعية إلى العمل بها . 

تعارض _شببان للعطف 
إن العطفن هي تعارض له شببان0١‏ اعتبر أقواهمهمالغة. وإِن بعد ذلك الشبه فق 
لأن القرب لايقابل القوة ) فتعتبر القوة أولا 2 ثم القرث ثانيا » فإن إسبتويا اعتبر 
أقويبما ‏ وذلك نحو.الكناية فانها تتصرف إلى ماهو المقصود فى الكلام أرلا , لأنه 
أقوى كقولك : :6 راوث ابن زيد وكلمته 0( فاك الكناية تتصرف إلى الابن دوك 
زيد ‏ ثم إلى المكنى الأقرب ثانيا . وا فى العصبات تعتبر قو القرابة ألا م 
القرب ثانيا . 

١‏ مثاله + رجل له امرأتان فقال لأحديهما : « أنت طالق إن دخلت 
الدار لا بل هذه ؛. مشيرا إلى المرأة الأخرى » لا إلى دار أخرى فقوله : و لا بل 
هذه ؛ يجعل عطفا على الجزاء درن الشرط حتى لو دخلت الأول الدار طلقتا 
جميعا » ولو دخلت الاخرى لم تطلق واحدة ...ا . وفذا الكلام وجوه ثلاثة : 


(2 


1 
ا 





(0) أنى جهتان . 


. الماد بالشبه : المعطرف عليه‎ )١( 


584 


إحداها .: أن يجعل معطوفا على الجزاء وتقديره « لا بل هذه إن دجلت الدار.. 
.. فآنت طالق » . 
لبان : أن مجعل معطزفا على الشرط وتقديره ٠‏ لا بل هذه إن دخخلت الدار:. 
ش : فأنت طالق ٠‏ . 1 ش 
'والشالث : أن يجعل معطرفا على اجموع وتقديره ا طالق ان 7 
دخلت الدار » فيكون طلاقها معلقا بدخوها » والكلام لاجمل 
على هذا الوجه بحال » ويحمل على الوجه الثانى:عند وجود. ألنية » 
فإذا عدمت مل الوجه .الأول الكدااايه ع الم ؛ وصيغة , 
الكلام : ٠‏ 
| أما الامنتدلال بالفرض » فهو أن كلمة «.بل » تستعمل للتدازك » والظاهر 
أن يقصد الأنسان تدارك أعظم الأمرين ‏ والغلط فى الجزاء أهم وأعظم من. الغلط. 
فى الشرط لأنه هو ال لقصود فى مثل هذا الكلام ؛ فوجب العمل به للرجحان فيما 
يزجع إلى قصد المتكلم . 
وأما الاستدلال بصيغة الكلام : فهو أن العطف على الضمير المرفوع 
المتصل بارزا كان أو مستا » من غير أن يؤكد بضمير مرفوع' منفصل قبيح » 
وإن كان جائزا قول العرب « فعلت أنا وزيد » وقلما تقول : « فعل وزيد 2 بل 
هو شىء لايكاد يوجد ل ف ضرورة الشعر. . 
قال ا قال كل 8 وزؤجك الجئة 6( وقال .عر شأنة  :‏ فإذا 
استويت. أنت ومن معك 2226 وإنما وجب ذلك ء لأن من شرط العطف المجانسة 
: بين المعطوف والمعطوف عليه . “ليفيد العطف فائدته » وهو التشريك بين" 
جره واراس واارظ جرس ادر ررم ١‏ 
٠‏ العكس 
م لون المرفوع المتصل بمنزلة الجزء من الكلمة“». ألا ترف 3 'إعراب الفعل 
يقع بعد هذا الضمير فى نحو : « يضربان ويضربون » , إذ النون فيبما بدل عن 
)1١(‏ البقرة/ 5" 


':(5) المؤنون/ 54 وبنظر شرح ابن عقيل ج 8 5717 774 
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الم فى يضرب 6 أنهم قد سكنوا لام الفعل مع هذا الضمير ققالوا : وضريت 
وضبربنا ؛ احتزازا عن توالى الحركات » وإنما يحترز عنه فى كلمة وإحدة لا فى 
كلمتين ٠‏ فعرنا أنه بجنزلة حرف من حزوق"الفعل » فإذا كان كذالك كان . 
العطف عليه عطفا على الفعل فى الظاهر » فوجب تأكيده بالمنفصبل » ليكون 
عطفا للاشم على الاسم . : 

لان لفعل ولفاعل بجنزلة يشيع واخد :لاا كل منهما إلى الآخر ؛ إذ الفعل 
لايتصور بذون الفاعل. » ومن قام به الفعل لاصف بالفاعلية بدون الفعل » فكان 
له فى ذاته شبه بالعدم نظرا إلى افتقاره إلى الفعل إلا أنه إذا كان إقائما بنفسه بأن 
كان مظهرا منفضلاالايعباً بهذا الشبه اعتبارا للحقيقة . 


وإذا كان غير قاتم بنفسه بأن' كان 'مظهرا منفصلا لاثبياً يبذا الشبه اعتبارا 
للحقيقة » فإذا كان غير .قاهم بنفسه بأن كان ضميرا'مستكنا أ بارزا متصلا 
تأكد الشبه بالعدم والعطف على المعدر. حقيقة باطل » فعلى ماتأكد شبهه بالعدم 
كان قبيحا» فرجب التأكيد بالمنفصل ليحصل العطف على. الموجود من كل 
وجه ٠.‏ 

رهذا بخلاف العطف على الضمير المتصوب المتصل » حيث جاز من غير 
مؤكد كقولك ٠“:‏ ضبربته وزيدا » لأنه متصل لفظا لاتتثديرا ‏ لأ المفعول فضله 
فى الكلام » فكان منفصلا فى التقدير , ولذلك لايغير له الكلمة فإنك تقول : 
« ضربك وضربنا ؛ فتكون الباء على حالحا » فلدّلك جاء العطف عليه » فأما 
مانحن فى بيانه فمتصل لفظا وتقديا ا بيناآن إن الفاخل ليزه من الفعل » فلذلك 
م يحسن العطف عليه '. ظ 
إذا ثبت هذا فنقول : إذا عطفنا قوله. ولا بل هذه »؛ على الشرط صار عطفا 
على التاء فى قوله : « إن دخلت » وهو ضمير مرفوع متصل غير مؤكد 
بالمنفصل » ولو عطقناه على الجزاء صار عطفا على قوله ٠‏ فانت » وهو صمير 
مرفوع منفصل فكان هذا أول'" . 


(1) كشف الأسرار للبزديى ج: ؟/ ١١8‏ 


ُودِ على ذلك أنه قد جعل الفاصل قائما مقام المؤكد فى جواز العطف على 
الصمين الفوع لقصل نبن خر قح + ٠‏ كا فى قوله تعالى : 8 سيصلى نارا ذات 
لحب وامرأته 76"© ققوله : : امرأته » معطوف على الضمير فى 9 .سيصلى + على 
قراءة من قرأ و حمالة ٠‏ بالنصب". وجاز ذلك للفاصل وفو قوله : ٠‏ نايا ذات 
هب 0 ْ 


د دلا ناا ؛ فى قله عز اسمه : ١‏ سيقول الذين ل الله 
000 

وكذا ٠‏ آباونا » في قوله تعالى 200 ترابا طرف على: 
الضمير فى ( كنا ) بأعتبار الفاصل وهو ٠‏ رابا" إلى غيوها من النظائر .. 

وهاهنا قد وجد الفاصل وهو 'لفظة ٠“‏ الدار ‏ وكلمة ولا فيقتضى جواز 
العطف على التاء فى « دخلت » من غير قبح » ٠‏ ا نجاز « على أنت ٠‏ واستوا 
الشيبين فى صحة العطف ,؛ وإذا استويا ترجح العطف على الشرط بالقرزب م فى 
قوله : ٠‏ أنت طالق إن ضرتك لا بل. هذه ؛ كان معطوف غلى الضمير 
المنصوب فى و ضربتك » لا على: قوله : « أنت طالق ؛ حتى كان طلاق الأيل 
علا برب كل واحدة منهما ولا يطلق ليت 
ار بالقرب . 
لضو القوع التصل من غم قبع » ل ا ا 
أقوى منه » فأما إذا وجد ذلك فالعطف عليه أولى من العطف على الضمير 
المتصل 2 وف هذه المسألة قد وجد الأقوى ؛ وهو قوله وأنت:» لعدم احتياجه فى 
صحة العطف عليه إلى مؤكد ولا فاصل فكان أولى مما يحتاج إلى ذلك » إلا إذا 
رم السد/ رع 

(5) الأنعام/ ١4‏ 
رم شرح اين عقيل ج 75 /” 


() اهمل/ باج 


تعذر العطف على الأقوى فحيتئذ يصار إلى مادونه فى الدرجة ؟! فى قوله : ٠‏ أنت 
طالق إن دخلت الدار لا بل فلان » . 

قيتعين العطف على الشرط 3 وان كان ضميرا مرفوعا 58 العطف على الجزاء 
لاستخالة كونة محلا: للطلاق » وقذ جاء العطف على الضمير. المستكن فى 
قوله : ا | 

قلت إذا أقبلتُ وزهر تهادى .. كنعاج الفلا تعسَّفنَ رملا 

فمع الفصل أولى : 

ثم إنه إن نوى الوجه الثانى وهو العطف على الشرط صح » لأنه نوى 
ماختمله كلامه . فإن دخلت الثانية أو الأول الدار طلقت الأول واحدة 0 ولو 
دلت فكذلك أيضا 2 وذلك ق القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى . 

وإن دخلت الأولى طلقت الأخيرة أيضا ف الحكم ) لأنه لايصدق ف صرف 
.الطلاق عن الثانية ندخول الأول » لأن ذلك ثابت بظاهمر العطف فلا يصدق فى 
إبطاله ؛ 'وإنا صدقتاه فيما فيه تغليظ عليه 'دون التخفيف . 

وان نوى الوجه الغالث ل يصح 3 لأن قضية العطف بهذه الكلمة ة القيام مقام 
الأول وفق. .الذي م/ بيه الكل م الأول 6 فإذا تعذر إبطال الأول وجب الشركة ف ذلك 
بعينه » فلو أفرذناه بالشرط والجزاء لبطلت الشركة وذلك ثما ينافيه العطف 
,الناقص . 

وقيل فى العطف الناقصن ‏ أيضا ‏ إنما يجعل ماتقدم كالمعاد ضرورة الحاجة 

إلى تصحيئح “آخر كلامه » فإن قوله ٠:‏ لابلهذه ؛ غير مفهوم المعنى , وهذه 
الضرورة تندفع بصرفها إل الطلاق » أو إلى الشرط فلا يصار إلى غيو من غير 


ضرورة”" . 


: ب وإذا استوى الشبهان فى صحة العطفف وحسنه فمثالهيالو قال‎ ١ 


: إن لفلان على ألف درهم إلا غشة دراهم ودينارا ‏ . 





ا 8 ا 0 
١)‏ البيت العمر ابن أنى ببيعة اتتزومى . ينفلر شرح ابن ةي ج 15 


0005 32-4 
(5) كشت الاستار : أصول اليزدرى اج 5/ ١2918‏ 


ل 


كان ١‏ الدينار » » معطوفا على | ل ا 
ا 0 ممشة اى 


20 05000008 » لزمة تسعمائة وتسعون درهما ودينار : وذلك 
لأنه تعارض فى عطف ( الديتار » شبهان , إذ يحسن عطفه على المستثنى منه وهو: 
الألف » م لو قال  :‏ على ألف درهم إلا عشرة ودينار ) . ويحسن عطقه أيضا 


ا 0 


ألا ترى أنه لو قال : و عل ألف 0 معطوفا 

على العشرة لاغير » وإذا صح العطف عليبما ترجح العطف على . العشرة بالقرب 

والجواز وبان فيه العمل بالأصل وهو :براءة الذمة » فيصير قيمته مستئناة مع العشرة 
من الألف . 


ويجب: على. أصل محمد وزفر رحمهما الله أن يكون ٠‏ الدينار » معطوفا على 
. الألف لأنا إن جعلناه معطوفا على « العشرة » يصير الدينار مستنى من 
الدراهم » وذلك غير جائز عندهما وهو القياس ولا بطل احدى الجهتين تعينت 
الأخرى للعطف . 0 
.فإن قيل إذا ادا سبطرها غل المي منة يصو الدراية العثرة بيياة 
من .الألف ومن الدينار » وذلك عندهها جائز أيضا » ولا لم يصح العطف على 


الألف » ول ٠‏ المعق» عندها يب أن يطل ؟ لو قال : و لفلان على 
ألف درهم إلا عشرة وثوبا » . 


قلنا لانسلم عدم عطفه على ؛ الألف عندهما بناء على ماذكر ثم » فإن محمدا 
ل الله ذكر فى الأصل ١‏ إذا قال له على ألفٍ درهم ومائة دينار إلا درهم » 
صح الاستثناء » وينصرف إل الدراهم » لأنا إن جعلناه اسكناء من 
« الدنانير » نظرا إلى القيب صح باعتبار المعنى دون الصورة . 


١٠١ 


وإن جعلناه استثناء من ١‏ الدراهم » صح باعتبان الصورة والمعنى .. فكان 
جعله من « الدراهم:» أولى : ثم قال : إذا كان ذلك لإنسان واحد جعلنا 
الاسعناء من ع فعرقنا أن ف مثل هذا ينصرف الاستشناء إلى لجنس بت 
العف علط الألن ا 


يجمل إلقول فى ذلك : أن العطف متى تعارض له شببان ‏ اعخير أقواهما 
لغ ؛ فإن استوها اعتبر أقنهما. ؛ ويبان ذلك ينضح فى مسألتين : 


امت - جل له أم تان -فقال لإلحداهنا: : وأنت طالق إن دخلت ا ا بل 
هذه ل لامرأة أخر .+ 


إن جعل عطقا على الباء دون الشط » أى ه ل بل هذه طق إن دلت 
أنت » حنى.إذا دخلت الأول الدار طلقتا لود دخلت الأخزى 1 تطلق واحدة 
د ! 

وان جعل عطفا على الشرط ضار غطفا على التاء» فى « إن دخلت » 
ويكون معناه : ٠‏ لأ بل إن دخلت هذه الدار فأنت طالق » , لأناإذأ ‏ عطفناه 
على الشرط » كان عطفا على الضمير الروع المتصل من غير أن يؤكد بالضمير. 
اميفوع المنفصل » وهذا ليس' بمستحسن قإل' اللا تعالى ٠‏ اسكن أنت 
وزوجك 76'" وقال اذهب أنت وأخوك 278 وذلك لأ الفاعل » كالجرء من 
الفعل ؛ ألا تبى منعوا من أيع متججركات أ كلمة واحدة ثم تجزا ذلك ل 
ضربك » ومنمّوه :فى ٠‏ ضربت » حتى سكنوا لام الكلمة . 


0 
٠ 


أن ثبرت النون ف « يفعلان ».و ”يفعلون وعلامة لرفع الفعل حتئ يسقط 
بالجازم والناصب » "فلولا أن ضمير الفاعل الذى: هو الألف فى ٠‏ يفعلان » والوار و 
ل .يفعلوة: 4. متزل منرلة: ليزه من الفعل لا جاز وقوع النون بعدهما » لأن يحل 
الاعراب اخر الكلمة . 
يي 4 0 
0 كشف الأسرار للبزديف ج ؟/ 1١4‏ والتفرير والتجبير : ج 7/ م 44 

وكشف الاسرار للنسقى ج 5١5/١‏ 


(؟) البقرة/ 76 
(05) طه/ 40 


وإذا كآأن ضميره لايقوم بنفل. تأكد نميه بالعدع 6 رقذا لال الفاعل الطلق 
متى كان كار من 11 عل كان له شمه بالعدم 5 لأن الاعمس ليكول جزم الفحمل . 
فمتى كان الفاعل ضمي متصلا لقع بنفسه تأكد شيهه_بالعدم 5 بالسطف عل 
المعدوم باطل ٠»‏ فالعطف على مايشبه العدم غير مستتحسن بعخلاف ضمير 
المفعول. ٠‏ لأنه ليس كالجزع منه لما بينا . 


وأما قوله تعالى : 8 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ماأشسكنا ولا آباؤنا لد 
فإنما حسن ذلك وإن لم يؤكد بالضمير المنفصل لاعادة حرف النفى » تقول : 
« مافعلت ولا فلان » فيحسن بمخلاف ما لوقلت : ماففل وفلان . 

وإذا عطفناه على الجزاء كان عطفا على « أنت » وهو ضمير مرفزغ 'منفصل. 
وذلك حسن فلذا قدمناه 1 

فإن نوى الشرط صدق فيما علية:: لا فيما قاله ع ل ال ع 
الثانية وإن دخلت الأولى طلقت الأخيق أيضا » لأن ذلك ثابت بظاهر العطف » 
فلا يصدق ف إبطاله » وإئما صدقناه فيما هو تغليظ عليه دون التخفيف . 


؟ ‏ وأما إذا استوها فى الجزاء اعتير أفريهما كقوله : :“إن لإفلان على أل 
درهم إلا أعشرة دراهم وديناراً أ 6أفإن الدينار -معطوف على المستثنئ لإا على المستثنى 
منه حتى يأرمه ألف درهم ناقصا بعشرة دراهم وقيمة ديتار , لأ عطفه على كل 
واحد منهما حسن , إلا أن المستثنى رهو ٠‏ عشرة دراهم 4 أقرب إليه فترجح 
. بالقرب »6 على أن الأضل فى الذثم البراءة . 





)0( الأنعام/ 4 وينظر ص ٠.١‏ يمابعدها من هذا الببرء 


١٠١.6 


حرف و لكن؛ 
تنقسم إلى قسمين : 
مثقلة ١‏ 
ومخففة : 
500000007" 
مايترتب على جعل ٠‏ لكن ٠‏ للاستدراك أو للامثناف أو للعطف من 
أحكام فقهية 


حرفءلكن»؛ 

' لكن للاستدراك مخففة ومثقلة ‏ وحقيقته رفع التوهم الناشىء من الكلام” 
السابق0© ع وق يعقن "العلماء الاستدراك يأنه : رفع ماتوهم ثبوته نقول : 
« مازيد شجاع ولكنه غير كيم »2 فرفعت ب الكن» ماأفهمه الوصف 
بالشجاعة من ثبوت الكرم له لكونهما كالمتضايفين .. فإن رفهها ماأفاده منطوق 
الكلام السابق فذاك استشناء » وموقع الاستدراك بين متنافين بوجه ماء فلا يجوز 
رقرعها بين متوافقين ن*" » وقوله تعالى د. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم فى الأمر 
ولكن الله سلم 3 لكونه جاء فى سياق 9 لو ارا لو »تدل على امتناع الشىء لامتناع 
غيرو » فدل على أن الرؤية ممتنعة فى المعنن » فلما قيل : « ولكن الله سلم » ؛ لكونه 
جاء فى. سياق ١‏ لو » و ه لو » تدل على امتناع الشىء لامتناع غييو فدل على أن 
الرئية ممتنعة فى المعنى » فلما قيل : « ولكن الله سلم #إعلم إثباب مافهم إثّباته 
أولا وهو سبب التسنلم » وهو نفس الرؤية » فعلم أن المعنى : ولكن الله ماأراكهم 
وك ماه مس 

لكن - إلى قسمين : مثقلة ؛ وعخففة : 

00 
وفى معناها ثلاثة أقوال : 

أحداها : وهو المشهور : أنه واحد . وهو الاستدزاك ..وفسر بأن تنسب لما 
بعدها حكما مخالفا لحكم ماقبلها » ولذلك لأبْد أن يتقدمها كلام مناقض لما 
بعدها نحو : ١‏ ماهذا ساكنا لكنه متحرك » . أو ضد .له نحو : ١‏ ماهذا أبيض 
لكنه أسود » قيل : أو حلاف نحو : ٠‏ مازيد قائما لكنه شارب » . وقيل لايجوز 
ذلك". 
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ل 


والثالى : أنها ترد للاستدراك وتارة للتوكيد » قاله جماعة: من النحاة » وفسروا 
الاستدراك برفع “ما يتوهم ثبوته نحو : ٠‏ مازيد شجاعا لكنه كريم » لأن الشجاعة 
والكرم' لايكادان يفترقان » فنفئ أحدهما يوهم انتفاء الآخر . 
ْ ومشلوا للتوكيد بنحو ٠‏ لو خاءلى: أكرمته لكنه لم يجىء » فأكدت ماأفادته لو 
من اللعاور. 


١‏ والثالث :. أنها للتوكيد دائما مثل : ١‏ إن » :ويصحب التوكيد معنى 
الاستدراك . وأما وقوع المرفوع بعدها فى قوله تعالى : ١‏ لكنا هو الله بف "او 
اهو ضعير الوم ٠‏ لجرا» أنبا فنا لببيت الغلة ولعي الففة » والقدير .+ 
لكن أنا هو الله ربى » ولهذا تكتب فى المصاحف بالألف ؛ ويزقف عليبا بها إلا 
أنهم ألغوا حركة الهمزة على النون ؛' فالتقت النونان » فأذغمت الأول ف الثانيةر* 
وموضع ١‏ أنا » .رفع بالابتداء ‏ وهو مبتداً ان 'دو.» والله » مبتدأ ثالك 2 :. 
٠‏ زنى 6 خبر المبتدأ الثالث » والمبتدأ الثالث وخبب خبر الثانى ‏ والثافى هو خب 
الأول ( والرا جع إلى الأول الياء . 1 

وانخففة لكن سأكنة. النون .حرف له قسمان 

الأول : ٠‏ أن تكون مخففة من الثقيلة ؛ زهى حرف ابتداء » ل ها إذا 
خففت خلافا ليونس والأخفش فإنهما أجازا ذلك . 

وعلى مذهب الجمهور يكون مابعدها مبتدأ وخبر » كقوله تعالى « ولكن 
الشياطين كفروا » وقوله « لكن. اللويشهد 29 وقوله ٠‏ لكن الرسول 26 وقوله 
د لكن الذين اتقوا.»””2 وقوله « لكن الظالمون اليوم.2"00 . 

' واختار الكسالى والفراء التشديذ إذا كان" قبلها الواو » لأنها حيتئذ تكون 
عاملة عمل إن وليسبت,عاطفة فلا تحتاج إكى ١‏ واو :كه بل » قال الله تعالى : 
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« ولكن الظالمين بايات الله يجحدون 276 وعلل الفراء ذلك بأنها مخففة تكون 
عاطفة فلا تحتاج إلى « واو » ك « بلى » فإذا كان قبلها « وأو » لم تشبه « بل »؛ 
لأن « بل ٠‏ لاتدخل عليها الواوء وأما إذا كانت مشددة » فإنها تعمل عمل 
و إن » 7 عاطفة . 

والثانى : تكون حرف عطف » وإنما تعطف بشروط ثلاثة : 


07 
رف راتت فى أر نت ضيه العدري 


ملم سه 


ج ) وأن لاتقترن بالواو ‏ عند. الفارسى والأكثنين . 


فالنفتى : نحو « مامررت برجل صالح لكن طالح » بالجر سماعا فقيل : عطف 
على صالح . وقيل : جار مقدر » أى لكن مررت. بطالح . وجاز إيقاء عمل الجار 
بعد عليه © القرةبالدلالةتعليه مقع كور 

والنبئ نخو: : لايقم زيد لكن عمرو ) وهىٍ حرف ابتداء جىء به جرد إفادة 
الاستدراك وليست” عاطفة إك تلتها جملة لدم 0 معطوفها » كقوله تعالى 
ولكن كانوا هم الظالين 106 وكقول زهير بن ألى سلمى ': 

.إن ابن ورقاء لاتخشى بوادره 2 لكن وقائعه فى “الحرب تنتظر 

ف «١‏ وقائغه » مبتدأ و « تنتظر » خبره » و « لككن » الداخلة على هذه الجماة 
حرف ابتداء . 

وإذا تلث ‏ لكن »واوا فهى حرف ابتداء أيضاء وليست عاطفة ء لأن من 
شرط عطفها أن لاثقترن بالواو نحو .قوله تعالى : ٠‏ ماكان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله و29 ف« لكن » حرف ابتداء 9 فرشول: الله حير 
لكان محذوفه » أى ولكن كان رسول الله . وليس « رسول الله ؛ المنصوب معطوفا 
بالواو الداخلة على « لكن » على أن « أبا أحد » من عطف مفرد على مفرد كا هو 





)١١‏ الانعام/ م 
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(5) الاحزابار .4 


مذهي: يونس من كون ‏ لكن » حرف استدراك زالعاطف الواو » لأن متعاطفى . 
الواو المفرو“الايختلفان بالسلب والايجاب » لأ المعطوففت عليه هنا منفى ؛ . 
والمعطوف موجب بقلاف الجملتين المتعاطفتين بالواو » فيجوز تخالفهما إيجاباً . 

وسلبا. نحو ٠‏ ماقام زيد وقام عمرو ؛ و ١‏ قام زيد للم يقم عمرو 6 . 

وزعم بعض النحاة أن ٠‏ لكن » حين اقترانبا بالواو عاطفة جملة على جملة وأنه 
ظاهر قول سيبويه!" . 

وإذا سبقت ٠‏ لكن » بإيجاب » فهى حرف ابتداء أيضا نحو قوهم': : قام 
زيد لكن عمرو لم يقم » و « لكن ؛ حرف ابتداء واستدراك و «“عمرو » مبتدأ ٠.‏ 
و ول يقم » خينو.. لابجو يموز « لكن عمرو ؛ بالافراد على أنه معطوف على 
« زيد » لفوات شرطه . وهو النفى أو النبى . 


اللفرق بين « بل » و « لككن » + 
سبق أن قلنا إن ٠‏ لكن » حرف يستدرك: به مايقدر ف-الجملة التى قبلها من 

التوهم نحو قولك : ٠‏ مارأيت زيدا لكن عمرا ؛ . فلسمتوهمأنيتوهم أن ه عمرا » 
غير مرف أيضا فأماطت كلمة و لكن » هذا التوهم والفرق بينه وبين ٠‏ بل » 
من وجهين : 0 

أحلما : أن ( لكن ) أخص من ٠‏ بل » فى الاستدراك » لأنك تستدرك ب 
١‏ بل ؛ بعد الايجاب كقولك : ضربت زيدا بل عمرا . وبعد النفى » كقولك : 
و ماجاءق زيد بل عمرو » . ولاتستدرك « بلكن ؛ إلا بعد النفى لاتقول 
؛ ضربت زيدا لكن عمرا » وإنما تقول : «.ماضريت زيدا لكن عمرا.» » لأنه 
رضع للاستدراك بعد النفى » وهذا فى.عطف المفرد على المفرد .. فإن كان فى 
الكلام جملتان مختلفتانء جاز الاستدراك ب «١‏ لكن » فى الايجاب أيضا : 
كقولك : ه جاءلنى زيد لكن 'عمرو لم.يأت » . فقولك : : عمزو لم يأت ؛ جملة 
منفية » وماقبل ««لكن ؛ جملة موجبة فقد حصل الاختلافف . و 9 عمرو » فى 
قولك : ٠‏ لكن عمرو لم يأت ٠‏ مرفوع.بالابتداء ولى يأت خب 
)١(‏ التصري عل التوضيح ج 14/5 بالتقير والتجبير ج /١‏ 44؟ 
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وكذا ' قولك : وضريت زيدا لكن لم أضب عمرا» فعمرا منصوب ب ' 
و اضرب ٠‏ » وليس لحرف العطف فيه حظ 5 يكون فى قولك : ١‏ ماضربت زيذاط 
لكُن عمرا ؛ . 
وعل هذا فإن الحرفف « لكن » وضع للاستدراك بعد النفى وهو مختص 
بعطف المفرد على المفرد دون عطف الجملة على الجملة : 
والثالى . : أن موجب الاستدراك بهذه الكلمة ‏ لكن حت إلبات مابعده » 
فأما نفئ الأول فليس من أحكامها بل ث, يشت ذلك بدليله ,وهو النفى الموجود فيه 
صريحا عدن علية ونيل » نإن بويا وضعا نفى الأول » :وإثبات الثافى . 
يوضحه أن فى قولك : « ماجاءنى زيد لكن عمرو » انتفى مجىء ١‏ زيد » بصريح 
هذا الكلام لا بكلمة و لكن »؛ فإنه لو سكت عن قوله : « لكن عمرو » كان 
الانتفاء ثابتا أيضا » وفى قولك : ١‏ جاءنى زيد بل عمرو » انتفى مجىء زيد بكلمة 
بل بسر الكادم نه اذ يكت عن ترد بل عمرو » لايثبت الانتفاء » 
بل يثبت يثبت ضده » وهو الثبوت7(" , 
:وجاء ف التقرير والتحبير . 
: بل الفرق بينبما على قول امحققين : أن ٠‏ بل »'للإضراب عن الأول مطلقا نفيا 
كان ا أثباتأ , فلا يشترط اختلافهما بالايجاب والسلب . بخلاف « لكن ؛ فإنه 
عطف المفردين بها كون الأول منفيا والثانى مثبتا وى عطف الجملتين 
فهما فى النفى والإثبات © تقدم”'. 
وعلى هذا فان « لكن » للعطف بطريق الاستدراك بعد النفى » إلا أن العطف 
بهذا الطريق إنما يستقمم عند اتساق الكلام 229 وذلك بطريقين : 
أحدها : أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض غير' منفصل 87 ليتحقق 
العطف . 
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والثانى : أن يكون. محل الإثبات غير محل النفى » مكن الجمع بينهما , 
لايناقض آخر الكلام أوله.ء ؟ فى قولك : : ماجاءنى زيد لكن عمرو » » فإذا 
فات أحد للعنيين- لايثبت' الانساق » فل يصح. الاستدراك » فيكون كلاما 
نتأقاء | 
فقهية : 

:ضبق أن قلنا إن « لكن » للاستدراك. بعك النفى أى رفع توهم ناشىء م 
- ا 0 إن إكانت مخففة لحن عاطفة وإن: :كانت مشددة فهى 

ا ترط وقوعها بعد النفى » وإن كان عطف 
جملة :على جملة يقح بعد .النفى والاثبات جميعا . 

و« لكن » إن كانت للعطف , لكن العطف إنما يصح إذا كان الكلام 
منسقنا + ونعنى بالاتساق أن" يكون د لكن ) “موضرلا بالكلام السابق » ولايكون 

نفى الفعل وإثباته بعينه بل يكون النفى راجعا إلى شىء » والأثبات راجعا إلى شىء 
ا 

وإن فقد أحد الشرطين. فحينئذ يكون الكلام :مستأنفا م بذ 
كانت أمثلة الانساق ظاهرة فيما بين الأصوليين لم يتعرض لا » وذكروا أمثلة لعدم 
الانساق خاصة ومن ذلك : 


: سل مثال فوات المعنى الأول‎ ١ 
رجل فى يده عبد فأقر به لانسان . فقال المقر له : « ماكان لى قط لكنه‎ 
. لفلان آخر)‎ 
. فإن وصل الكلام. فهو للمقر له الثالى وهو فلان‎ 
» وإن فصل يرذ على المقر الأول لأن هذا الكلام وهو قوله ؛ ماكان لى قط‎ 
. تصريح بنفى ملكه عن العبد » فيحتمل أن#يكون نفيا عن«نفسة أصلا من غير‎ 
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تحويل إلى أخر فيكون هذا ردا للاقرار » وهو الظاهر . لأنه خرج جوابا له , 
والمقر له متفرد برد الاقرار يرد برده وبرجع العبد إلى المقر الأول . 

وحتمل أن يكو نفيا عن نفسه إلى المقر له الثانى فيكون تمريلا لا ردا للاقرار 
ويصي رقابلا له مقرابه لغ » فإذاوص لأى قوله و لكنه لفلان» يقوله : (ماكان لى قط) 
« كان وصله به بيانا أنه نقاه » أى الملك عن نفسه إلى الثانى لا أنه نقاه مطلقا » 
وصار كالجاز بمنزلة قوله : و لفلان على ألف درهم ووّقة » فيصير قوله : على مجازا 
للحفظ إذا وصله بالكلام فكذلك هاهنا . 

.. وإذا فصل قوله 0 لكنه لفلان » عن النفى » كان هذا نفيا مطلقا » أى نفيا: 
عن نفسه أصلا » لا نفيا إلى أحد » فكان .ردا للاقرار-وتكذيبا للمقر حملا للكلام 
على الظاهر _ وكان قوله : و لكنه لفلان » بعد ذلك: شهادة بالملك للمقر له 


الغانى عل المقر الأول , وبشهادة الفرد لايثبت الملك فيبقى العبد ملكا للمقر 
الأول 0 


ومجمل القول فى تلك المسألة : أنه لو قال رجل هذا العبد الذى فى يدى 
لغلان . فقال المقر له : 9 ماكان لى قط ولكنه لفلان » . فإن وصل كلامه فهو 
للمقر الثافى . وإن فصل فهو للمقر » لأ قوله : ٠‏ ماكات لى قط » تصريح بنفى 
ا و لا 
للاقرار فيرجع إلى الأول أى المقر . 

ويحتمل أنيكون نفيا إلى غير الأزل » فإذا وصل به قوله : ولكنه لفلان كان بيانا 
أنه نفى ملكه عن نفشه إلى الثانى » وإذا فصل وقطع كلامه كان نفياالملكه أصلا 
لا إلى أحد فصار ردا للاقرار وتكذيبا للمقر . 

ومثال آخر ١‏ رجل ادعى دارا فى يد رجل أنها داه » والذى هى فى-يده 
يجحد ذلك فَأَقامٍ المدعى بينه أنها داره » فقضى القاضى .بها له “ثم اقرز المقضى له . 
أنها دار فلان ول يكن لى قط ؛ أو قال : « ماكاتت لى قظ لكنها لفلان » بكلام 
متصل : فإن صدقه المقر له فى الجميع » ترد الدار عا ل المقضى عليه » ولا شىء 


0 كشف الأمرار للبزدرى ج 1٠١ /١‏ وكشف الأمرار للنسقى ج ٠6 /١‏ 
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للمقر له ؛ لأهما تصادقا أن الدعوى والبينة والحكم كل ولك كان باطلا ‏ فوجب 
رد الداز على المقضى عليه . 

وذلك بخلاف المسألة الأول لك المقر- الأول ,والثاني امقر له الآخر اتفقوا على 
أن العبد ليس للأول : لأن إلثانى صدق المقر الأول * فق البفى: وإن كذبة ف الجهة 5 
والثالث صدق المقر الثاى على هذا الوجه. » فقد حصل الاتفاق علل أنه لاحق, 
للأول فى العبد, ‏ » فلم يستققم رده عليه ممع اتفاقهم على خلافة » فود إلى الثالث ؛ 
لأنه لامنازع أله فيه » فأما المقضى عليه فى هذه المسألة فيدعيها وم يزعم 'قط أنها 
ليست له ولكن .استحقت عليه بالقضاء : فإذا بطل القضاء بقول المقضى له 
٠.إنبا‏ ماكانث لى قطه لكن المقضى عليه من أخذها بزعمه » فلهذا ترد عليه . 
... وإن. كان المقر له. صدقه فى الإقرار وكذبه فى النفى عن نفسه بأن قال : 
كانت الدار ملكا للمقر' إلا أنه وهبها لى بعد القضاء وسلمها إل أو باعها 
منى » » فهم للمقر>له ؛ ويضمن قيمتها للمقضى عليه » وهذا لالشكل إذ! بدأ 
بالإقرار ؛ م بالنفي» لأن اقراره صح ظاهرا » وثبت الاستجقاق للمقر له بتصديقه 
إياه فى قولة : ١‏ هى لفلان ) . فإذا قال بعده : « ماكانت لى قط » . فقد أراد 
ابطال اقرازه والرجوع عنه وكذبه المقر فى' ذلك فلم يبطل فى حقه ٠‏ . 

سيك ددر : ٠‏ ماكانت لى قط كنب لفلان ٠‏ بكلام موصول 
تكذلك. +*. 
وعن ير رمه الله أن للارادن طن قت سل قوله « ماكانت لى 
قط ؛ كاف فى نقض القضاء لو اقتصر عليه . 1 

وقوله كما قلا ؛ كل مهأ متطوع عدا ل لأه ليس ان مقو 
ليتوقف أو الكلام عليه ويصير كشىء واتحد » فيكون' إقرراً بالملك' للغير“بعد” 
ماانتفى ملكه وعاد إلى الى عليه » فلا يصح هذا الإرار ؛ ون صدقه المقر له 
كا لو فصل. الاقرار عن النفى . ْ 

ولكنا .نقول ؟ ؛ إن عر كلامه مناف لأْله » لأن آخحره .إثبات » وأوله نفى 
والإثبات منى ذكر معطوفا على النفى متصلا به لايقع عنه بلايحكم لأول الكلام 
بشىء قبل. آخيره . 


ألا ترى أن كلمة اذش.هادة حون إقإرا باتتوحيد باءنبار أغره ؛ ولا نرق » فإن 
ذلك كلام يشتمل على النفى والإثبات » كا أن هذا الكلام بشتمل على النفى . 
والإئبَاتَ فيعتير الجاصل » وهو إثبات :ملك للمقر له عند اتصال آخره بأوله » يا 
فق كلمة الشهادة » ويكون قوله ؛ ( ماكانت لى قط ) باتصال الإثبات به نفيا 
للملك عن نفسبه بإثياته للثانى » وذلك نحتمل بأن يملكه بعد القضاء ء فيحفل 
عليه فى حق المقراله .. ' 

وهذا قالوا إنما يصح هذا الإقرار إذا غابا عن مجلس القاضى حتى يمكن 
للقاضى تصديق المقر له فأما إذا قال ذلك فى مجلس القضاء ‏ فقد علم القاضى 
يكذبه , لأنه علم أنه ل يجر بينهما هبة وقبض » انيع » والكذب لاحكم له فلا 
يصح إقراره فى هذه الصورة . 

أن اتصال النفى عن.نفسه بالإثبات لغيه إنما يكون لتأكيد الاثيات عرفا , 
وما ذكر تأكيدا للشىء » كان حكمه حكم ذلك الثىء» ولايكون له حكم 
نفسه » فصار من حيث المعنى كأنه قال : ( هذه الدار لفلان ) وسكت . 

ولأن النفى لما كان لتأكيد الإقرار ماعل ازا توي جل لكيه 
أبدا يكون بعد المؤكد . : 

لأ المقر قصد تصحيح إقراره. » لايصح فى “هذه الصورة إلا بجعل الاقرار 
مقدما والكلام يحدمل التقديم والتأخير دون ا القول :به » بشرط أن 
يكون موصلا( . 2 7 

ولكنه بإسناد نفى الملك إلى ماقبل القضاء””» » صار شاهدا على المقرز له لأن 

حق المقر له قد تعلق بالعين بقولة : « لكنها لفلان » » وهو بالاسناد ييطل هذا' 
الحق. لأن قوله و ماكانت لى قط » يتضمن بطلان القضاء » وفى بطلانه بُطلان 
حق المقر. له , لأنِه ثبت بناء على صحة الإقرار الذى هؤ مبنى على صحة 
القضاء » فصار شاهدا عليه من هذا الوجه » فلم يصح شهادته عند تكذيب 
المقر له لأنه رجوع عما أقر به للغير ٠.‏ 
4١‏ كشف الأسرار للبزدوى ج /١‏ 00 
رن فإن قوله : ؛ ماكانت لى قط ».يتناول الأزمنةٍ السابقة على التتباء . 
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ويتضح هذا بفصل تقديم الإقرار على النفى بأن قال : " هذه لفلان ولم يكن لى قط " 
فإن النفى فيه شهادة على المقر له » وبطلان حقه الثابت بالإقرار السابق فكذلك فى 
فصل تأخير الإقرار » لأن الكلام باتصال النفى بالإثبات صار كشىء واحد فصار تقدم 
الإقرار وتأخره سواء ثم إنه وإن لم يصدق فى حق المقر له فهو مصدق فى حق نفسه » 
وظاهر كلامه لإقرار ببطلان القضاء وهو حقه » قصار به مقرا بالدار للمقضى عليه 
فيضمن له قيمتها )١(‏ . 
وأعلم أن هذين المثالين أعنى قول المقر له بالعبد " ما كان لى قط لكنه لفلان ' وقول 
مدعى الدار : " ما كانت لى قط لكنها لفلان ' ليسا من نظائر هذا الباب فى الحقيقة » 
لأن ( لكن ) المشددة ليست من حروف العطف » بل هى من الحروف الناصبة والعاطفة 
هى المخففة » إلا أنهما لما اشتركتا فى الاستدراك واستويتا فى الحكم أوردناهما فى هذا 
الفصل . 
١‏ - ومثال فوات المعنى الثانى : إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة درهم فقال 
المولى : ' لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وخمسين ' أو قال : ' ولكن أجيزه إن 
زدتنى خمسين ' فإن هذا يتعتبر فسخا للنكاح » وتجعل ' لكن ' مبتدأ » لأنه نفى فعل 
وإثباته بعينه » فلم يكن الكلام متسقا » وهذا لأن نفى الإجازة وإثباتها لا يتحقق فيه 
؛ معنى العطف فيرتد العقد بقوله " لا أجيزه ' ويكون قوله " ولكن أجيزه " ابتداء بعد 
الانفساخ » والمهر فى النكاح من الزوائد - عند الحنفية - حتى يصح مع فساده ونفيه 
فلا يتغير العقد بتغيره (؟) . 
وعلى هذا فإنه فى هذا المثال لما قال المولى أولا " لا أجيز النكاح ' فقد قلع النكاح 
عن أصله - ولم يبق له وجه صحة » ثم لما قال بعده ' ولكن أجيزه بمائة وخمسين ' 
يلزم ان يكون إثبات ذلك الفعل المنفى بعينه » لأن المهر فى النكاح تابع لا اعتبار له » 
فيتناقض أولا الكلام بآخرم» فحمل على ابتداء النكاح بمهر آخر » وفسخ النكاح الأول » 
لاذى عقدته » فيكون ( لكن ) للاستنئاف لا للعطف . 
)١(‏ التقرير والتجبير ج01/7 وكشف الأسرار للبزدوى ج41/7١‏ . 
(؟) كشف الأسرار للنسفى ج١/0١٠؟‏ . 
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حرف دلا» 
يعطف بها بشروط ثلاثة : 
د إفراد معطوفها ء وأن تسبق بإيجاب أو أمر . 
أن لاتقترن بعاطف : 
أن يتعاند متعاطفاها . 


الفرق بين « لا » و« لكن ». 


 *‏ حرف ولا 


تكون ولا » عاطفة تشرك مابعدها فى إعراب ماقبلها » ويعطف بها بشروط 
ثلاثة. : 

. إحداها : إفراد معطوفها » وأن تسبق بإيجاب أو أمر . 50007 : و هذا , 
زد 'لا عمرو » . والثافى يبو : « اضرب زيدا لا عمرا ؛ . وزاد سيبوبه أو نداء . 
أنحو,: ياأين أخى, لارابن عمى » . 

والثاق  :‏ أن لاتقعر و ا ا ل 
ا 1 

فإن قيل : فهلا قال  :‏ لا المغضوب عليهم بلا الضالين » . 

فالجواب : أن فى ذكر « غير » بيان لفضيلة الذين أنعم الله 1 
وتخصيصا لنفى صفة الغضب والضلال عِنهم ا 1 
ا ولو قال 0 0 يكن ذلك ل تأكيد 
عمرو 5 00 عن عمرو » بخلاف 4 : هذا غلام ألفقيه غير 
الفاسق للا الخبيك . فانكِ جمعت بين إضافة الغلام إلى الفقية دون غين : وبين 
نفى الصفة المذمومة عن الفقية9 . 

والنالث : أن يتعاند متعاطفاها , فلا يجوز : « جاءلل رجل لا زهد.» لأنه 
يصدق عل زيد ١‏ سم الرجل 3 يخلااف جاءلل فى رجل لا امرأة » 7 إذ لايصدق 





)١(‏ سورة ويك 

(7) نتائج الفكر فى النحو للسهيل ص .8د؟ 

() نص السهيل على هذا الشرط بقوله : وشرط ( لا ) أن يكون الكلام الذى قبلها يتضمن بمفهيم 
الخطاب نفى مابعدها . يقال البدر الدمامينى : ماذكره السهيل تق عل صحة مفهوءاللفب . وقد 22 
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لايمتنع العطف بها على معمول الفعل الماضى . خلافا للزجاجى » أجاز 
يقرم زيد لا عمرو »؛ ومنع « قام ز زيد لا عمرو » . 

قال الزجاجى فى كتاب معانى الحروف : وأن لايكون المعطوف عليه معمول 
فعل ماض فلا يجوز عنده : ( جاءنى زيد لا .عمرو ) لأن العامل يقدر بعد 
العاطف » ولايقال : 9 لاجاء عمرو ؛ إلا على الدعاء”" . 

وبرده أنه لو توقفت صحة العطف على صحة تقدير العامل بعد العاطن » 
لامتنع : 9 ليس زيد قائما ولا قاعدا » . قاله فى المغنى”" . 

أ وجوابه أن علة المنع عنده ترجع إلى إلباس احخير بالطلب وهو الدعاء » وذلك 
لايتأق فى مسألة ليس . 

والحق أنه لايشترط تقدير العامل بعد العاطف بدليل جواز « اختصم زيد 
وعمرو » و : رأيت ابنى زيد وإن زيدا إلا عمرا قائمان ؛ . والدليل على صحة 
ماقلناه : قول العرب ': ١‏ كدك لا جدك » قيل فى تفسين : ينفعك جدك ‏ 
وقال امرؤ القيس : 

كأن دثارا حلقت بلبونه 2 عقاب تنوف لاعقاب القواعل. 

فطعف ١‏ عقاب القواعل » على « عقاب تنوف ٠‏ وهو فاعل فعل ماض » 
وهو حلقت والمعطوف ب ٠‏ لا » إما مفرد » وإما جملة لها محل من الإعراب نحو : 
١‏ زيد يقرم لايقعد » وإذا وقع بعد ( لا ) جملة ها محل من الإعراب » لم تكن 





عست تقر فى الأصول أنه غير معتبر على الصحيح . مع أن بعض المتأخرين استشكل منع مثل : ٠‏ قال رجل 
لازيد ٠‏ فانه مثل ه قام رجل وزيد : فى صحة التركيب , فامتناع ( قام رجل وزيد ) منفى غاية البعد » 
لأنك إذا أردت بالرجل الأول زهدا كان كعطف الشىء على نفسه تأكيدا فلا مانع منه إذا قصد 
الإطناب . وإن أردت بالرجل غير زيد كان كعطف الشىء على غيو بلامانع منه » ويصير على هذا , 
التفدير مثل : ٠‏ قام رجل لازيد : فى صحة التركيب إن كان انا ساكدين تال الفجر ١‏ 
السهيل ص 188 ) . م 

١ 148 /١ العصريخ على التوضيح ج‎ )١( 

0 المغنى لابن هشام 9 ١‏ "5 والإحكام 5 أصول الأحكاء للامدى 9 ذه 

0 دثار : اسم راع وحلقت : ذهبت . واللبون : نوف ذوات لبن . «تنونى : جبل عال*. والقواعل 

جبال صفار . 


فل 


عاطفة ٠‏ ولذلك يجب تكرارها فى نحو : ' زيد قائم لا عمرو قائم ولا بشر ' لأن الجملة 
مستأنفة » ولذلك يجوز الابتداء بها . 

الفرق بين " لا ' و " لكن " 
يعطف ب " لكن " بعد النفى » نحو : * ما ضربت زيدا لكن عمرا ' وبعد النهى ؛ء " لا 
تضرب زيدا لكن عمرا " . 
ويعطف ب " لا ' بعد للنداء » نحو : " يا زيد لا عمرو ' والأمرء نحو : '" اضرب زيدا 
لا عمرا ' » وبعد الإثبات » نحو : * جاء زيد لا عمرو ' . 
ولا يعطف ب "لا " بعد النفى » تحو : " ما جاء زيد لا عمرو " » ولا يعطف ب " لكن 
' فى الإثبات » نحو : ' جاء زيد لكن عمرو ' )١(‏ . 


٠. 776/1" شرح ابن عقيل ج‎ )١( 


رحدل 


مايشترك فى تعليق الحكم بأحد المذكورين 


أو إما ل أم 


-١‏ حرف وأو 

ه تقع فى الخبر والطلب » فأما فى الخبر فلها فيه معان : 
الشلك من المتكلم . 

التنويع . 

التفصيل . 

م الاضراب ك « بل ؛ . 

ثِِِ لمطلق الجمع . 

» وأما فى -الطلب فلها معان ٠‏ متها : 

الاباحة . 

التخيير . 

: بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معانى ( أو ) السابقة‎ ٠ 
. » تت حكم « أو » فى الإنشاء  التخيير‎ 

5-5 « أو » فى الوكالة ٠‏ للإنشاء والتخيير » . 

3 حكم ٠‏ أو » ف المهر . 

بت حكم « أو » فى الكفارة « التخيير » . 

00 حكم « أو » فى اية المحارية . 

استعارة الحرف ( أو ) فى الإيلاء . 

الحرف ( أو ) إذا دخل فى الفعل أفضى إلى الشك . 
استعارة ( أو ) لمعنى ( حتى ) أو ( إلا أن ) . 


١‏ حرف دأوه 

سن لتقا و كي لجان لاسي 

0 ابن مالك : إنها تشترك فى الاعراب والمعنئ » لأن مايعدها مشارك لما 
قبلها فى المعنى الذى جىء بها لأجله , ألا ترى أن كل واحد منهما مشكوك فى 
قيامه(0) , 
أو أكثر » كله جل ثناؤه ١:‏ استغفر لهم أو لاتستغفر لهم 6( وقوله عز اسمه 
« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار 6(" وكقولك : « كل 
السمك أو اشرب اللبن » فيتناول أحد المذكورين9 . 

وتقع فى الخبر والطلب : 

فأما فى الخبر فلها فيه معان : 

» الشك مرالمتكلم نحو : «قام زيد أو عمرو » قال الجوينى وأما « أو‎ ١ 
.: رأيت زهدا أو عمرا »> ومن ذلك قرله تعالى‎ ٠ : فهى للتردد فى الشاك تقول‎ 
قالوا ل لبثنا يوما أو بعض يوم ”© ف (.لبثنا ) كلام خبرى م و( أو ) للشك من‎ ٠ 
, القائلين ذلك" وقيل : إن ( أو ) هاهنا للاضراب9"؟‎ 





)١( .‏ الجنى الدافى فى حروف المعانى ص 777 

)١‏ التوبة / .م 

(5) النساء/5ه * 

(4) كشف الامرار للنسفى ج /١‏ 5:6 5 

(5) البيعان فى أصول الفقه لامام الحرمين الجوينى ج /١‏ 185 

١2 المؤمنون/‎ )5( 

'() التصر على التوضيح ج ؟/ 144 ومنتخب قرة العيون النواظر فى الوجره والنظائر فى القرآن الكرم ص 

3 
(4) حاشية العطار على جمع الجوامع ج /١‏ 4707 
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قال الامام أبو زيد رحمه الله فى التقيم إن كلمة ( أو ) عند عامةالناس للتخيير 
ف الإئبات وللنفى. فى النفى » والصجيح عندنا أن كلمة أو كلمة تشكيك , 
فإنك إذا قلت :راي ذا أو عِمرا 'لاتكون مخبرا عن رؤيتهما جميعا ولكنك تكون 
خبرا عن رثية كل واحد منهما عى سبيل الشك » فانك قد نيت أحدههانولكنك 
شككت ف معرفة ذلك منهما حتى احتمل كل واحد منبما أن يكون هو المرق 


وأن لايكون , إلا أنها إذا استعملطئن.فى الايجابات والأوامر والنواهى لم 'توجب 
شكا, لأن الشك إما يتحقق عند التباس العلم بشىء وذلك إما يكون فى 
. الاخخبارات 4 فأما الانشاءات فلا يتصور فيبا شك ١‏ التباس » لأنبا لاثبات 


6 ابتداء / 


ف 5 أبو بعل : 9 رق فله فله ثلاثة ار ( : إذا كان فى الخبر 
عمرو ١‏ 0 الخير ا شاكين ا وإلى ذلك ذهب لأست وهذا . 
مذهب عامة النحاة . 

وذهب البزودى إلى أن « هذه الكلمة ليست للتشكيك » » لأن الشك ليس 
بمعنى يقصد بالكلام'وضعا .أى ليس بمقصود فى المخاطبات » بحيث زع كمه 
توجب: تشكيك السامع فى معنى الكلام . وليس معناه أن الشك ليس بمعنى 
يوضع له تنظ لأن لفظ الشك قد وضع لعناه » بلالمعنى ماذكرنا » و ذلك 
أن موضوع الكلام :إفهام السامع .لاتشكيكه » فلا يكون الشنك من مقاصده 
فلا تكون هذه الكلمة موضوعه ة لذلك ٠‏ بل هى موضوعة لأحد المذكورين غير 
عين » ا قلنا » إلا أنها فى لاخبارات تفذ تفضى إلى الشك باعتبار محل الكلام » لأنه 
الجر عن . بجىء أحدهما فى قيله : ١‏ جاءنى زيد أو عمرو ) . ومعلوم أن فعل 
امجىء وجد من أحدهما عينا لانكرة » إذ لاتصور لصدور الفعل من غير العين » 
وباضافة النتعل إلى أحدهما غير عين لاينتقل الفعل من العين إلى النكرة » بل يبقى 
20 كىن الأسرزر للبزدرق ج / يدن 
٠ )١(‏ العدة.فى أصول النقه للقاضى أبو يعلى تحقيق د/ أحمد بن على الباركى ‏ بيروت ج ١‏ / 144 
(6) الإحكام فى أصول الأحكام للامدى ج /١‏ +0 
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مضافا إلى العين لما وجد » وإنما جهله السامع فوقع الشك فى الذى وجد منه قبل 
الجى ء(') 

وعلى هذا فإنه يتبين لنا أن التشكيك إنما يغبت حكما واتفاقا بككون الكلام 
٠‏ خبراء لامقصودا جوف (أو)- ويؤيد ذلك ماذكر ف المفصل أن « أو وم > 
واما ه ثلاثتها لتعليق الحكم بأحد المذكورين » إلا أن ( أو وإما ) يقعان فى 
الخبر والأمر والاستفهام » و « أم» لايقع إلا فى الأستفهام إذا كانت متصلة إلى 
آخرو0" , 

وقال أبو عل الفارسى فى الايضاح : ان « أو » لأحد الشيئين أو الأشياء فى 
الخبر وغيره تقول : كل السمك أو اشرب اللبن » أى افعل أحدهما ولا تجمع 
م65 

وقال القاضى عبد القاهر فى التلخيص : إن ١‏ أو » لأحد الشيثين أ الأشياء 
بيان ذلك : أنك تقول : ( جاءنى زيد أو عمرو ) فيكون المعنى على أنك أثبت 
اجىء لأحدهماء لابعينه فهذا أصله , ثم إن كان الكلام خبرا كانت (أو) للشك؟م 
رايت وإن كان أمرا كانت للتخيير كقولك : 9 اضرب زيدا أو عمرا ) غقد أمرته 
بأن يضرب أحدها ثم خيرته فى ذلك » فأيهما ضرب كان مطيعا؟» . 

وأورد على ذلك أن الكلام وضع الإبراز. مافى الضمير » وجاز أن يكون فى 
ضمي معنى الشك » فيحتاج إلى أن يعبر عنه فوضع له كلمة ( أو ) . 

وأجيب عن ذلك بأن لفظ الشلك وضع "بإزاء معناه فلم مجتج إلى غوو » ولأ 
لما تردد بين أن يكون موضوعا لما ذكرنا.» وهو مقصود بين لحل رو عر 
مقصود ؛ كان الأول أول لكنه إذا استعمل فى الخبر تناول أحدهما غير عين 
فأفضى إلى الشك باعتبار محل الكلام لا باعتبار أنه وضع للشك » وهذا : 
: الخبر وضع للدلالة على أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر » فلما 
)١(‏ كشف الاسرار للبزدوى ج ؟/ 115 
(5) الإحكاه فى أصول الأحكام للآمدى ج عه النعا ف 


في عله العربية الإ شر 540 
م التصرخ على التوضيح جَ ؟/ 144 1 
(5) كشف الاسرار للبزدوى ج ؟/ ١44‏ 


١7١ 


ترددت الدلالة بين أن يكون الجالى ( زيدا أو عمرا ) » وقع للسامع الشك من 
تردد هذا الخبر لا أن الكلمة وضعت للشك ء :إذلووضع للشك الأناد ا 
أيَا استعمل » وليس كذلك » فانه لو استعمل فى الابتداء والانشاءات لايفيد 
شكا بل يفيد التخيير(') : 

ونوقش ذلك بأنه وضع للشك ف الخبر » فأيها استعمل فى الخبر أفاد الشك . 
٠‏ وأجيب عن ذلك بأنه لو كان موضوعا لأأحد المذكورين , لأفاد هذا المعنى فى 
كل موضع استعمل سنواء كان خببرا أو غيرو ولاتتخلف فكان أحق بالوضع » 
فإنه لو قال : 9 جاءنى زيد أو عمرو » يفيد مجىء أحدهما وهو موجبه » والشك 
للسامع إنما يحصل بأمر خارج لابكلمة ( أو ) . ولو استعمل فى الابتداء أو 
الانشاء تناول أحدهها من غير شك تقول : « ائت زيدا أو عمرا » فيكون 
للتخيير » لأن الابتداء والانشاء لايجتمل الششك » لأنه عبارة عن تساوى الدليلين 
بلا مرجح لأحدهما فيكون الخبر محله » إذ الخبر دليل وليس بانشاء » لأن الدليل 
مظهر أمر قد كان » والانشاء إثبات أمر لم يكن » فلا يكون محل الشلك2" . 


مما سبق ندرك أن , أو ) لتْحِدَ المذكورين » وهذا مختار بعض النحاة والفقهاء ‏ 
وذهبت.طائفة من الأصوليين وجماعة من النحويين إلى أنبا موضوعة للشك » وهو 
ليس بسديد لأن الشك ليس معنى مقصودا للمتكلم قصد تفهيمه للمخاطب ٠‏ 
وإنما يلزم الشك من محل الكلام » وهو الخبر المجهول » ولذا لزم منه التخيير فى 
'الانشاء . 


كقرله تعالى . 0 « إنا 
أر إيآمّ لعلى هدى ؛ كلام خبرى » و ه أو فى ضلال مبين » للإيبام > فيكون * 
الشاهدٍ فى الثانية . َ 





55/١ كشف الأسرار للنسفى اج‎ )١( 
د.؟‎ /١ كشف الامرار للنسفى ج‎ )5( 
١4 سأ/‎ 0 


١7 


وقال فى المغنى : الشاهد ى الأزل وقال الدماميئ : الشاهد فى الأول 
والثانية والمعنى وإن أحد الفريقين منا ومنكم لثابت له أحد الأمرين : كوته على 
عدج ب لد كه خلال مين أخرح الكلم فرصرة الاحتمال مع العلم أن 
من وحد الله وعبده فهو على هدى » أو أن من عبد غيو مْن' جماد أو غين » 
فهر فى ضلال مبين” ,' 0 قوله: جل تازه : 0 أناها أمرنا ليلا أو بارا :20 يريد : : إذا 
أخحذت الأرض وأنحذ أهلها الأمن أتاها أمرنا وهم لايعلمون » أى فجأة ٠»‏ فقهذا 
ابهام لأن الشك محال على الله تعالى .. 


ومنه قول ألى. الأسود الدؤل : 
أحن عمسداحينا كدييدا ان وحمزة أو عليا 
فإن يك حبهم رشدا أصبه.2 ولست بمخطىء إن كان غيا 
وم يشك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهر » وإنما قصد الاببام » وقد قيل لألى 
الأسود حين قال ذلك : شككت قال كلا ء ثم استشهد بقوله تعالى ووإنا أو 
إيآم لعلى هدى أو فى ضلال مبين 206 . وقال أو كان شاكا من أخبر ببذا"» . 


1ه القزيع كيوله تعالى :ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة 
أو أشد قسوة 96 أى أن قلوببم تارة تزداد قسوة وتارة ترد إلى قسوتها الأول 2 
' فجىء' ب ١‏ أو » لاحتلاف أحوال قلوبهم . 

وقيل : معناها : « التخيير » أى شبهوها بالحجارة تصييوا » أو بأشد من 
الحجارة تضيبوا » وهذاكقول القائل : جالس الحسن أو ابن سيبين : وتعلم الفقه 
أو الحديث أو النحو . وذهب الزجاج إلى : أنها « أو » التى للإباحة  .‏ 





4 ترح التصرم على التوضيح ج ؟/ ١68‏ والقرطبى ج 14/ 544 وشرح التلوثخ على التوضيح ج 


زميق 1 4 
(5) سبأ / 4+ 
(4) أحكام القرآن للقرطبى ج /١‏ 455 
(0) البقرة ) 4 


1١ 


وكذلك قوله : هٌّ أو لوقه 0 0 مأو رين أي َك أبيح للممخاضيع ني مستسروا 
بهذا أو هذا . 

': ولكنها عل 85 » أنا قوله 9 أو كصيب من السماء ؛ فإنه ذكر ' مثلين مضروبين 
للمنافقين مع حالتين عتتلفتين .+ كح و م ن » فأو على بابها 

من الدلالة على أحد 3 ٠‏ وهذا كا تقوا : ٠‏ زيد لايخلو أن يكون فى الدار أو' 
فى المسجد ) ذكرت (أو) لأنك 00 أحد الشيقين ٠‏ وتأمل الآية مع ماقبلها 

فى التفسير تجدها 5 ذكرت لك لك ٠.‏ 
'وأما قوله : « فهئ كالحجارة أو أشد قسوة » فانه ذكر قلوبا ولم يذكر قلبا 
واحداء, فهى على الجملة قاسية » وعلى التعيين : :إما كالحجارة » ففيها ماهو 

كذلك وإما أشد قسوة ففيها ماهو كذلك أيضة" : 

وقيل هى على بابها من الشك » ومعناها عندم أيها المخاطبون وفى نظرم أن لو 
شاهدتم قسوتها لشككم أهى كالحجارة أو أشد من الحجارة 94 . 

4 س التفصيل : كقوله تعالى ١‏ وقالوا كونوا هودا أو نصارى 76"( فقالوا ) 
كلام خبرى وهو مشتمل على الواو العائدة على اليبود والنصارىٍ ؛ فذكر الفربقين 
على الإجمال بالضمير العائد إليهما : ثم فصل ماقاله كل فريق ؛ أى قالت المبود : 
كونوا هودا » وقالت النصارى : كونوا نصارى » ( فأو) لتفصيل الاجمال فى 
فاعل قالوا وهو الواو' ' . 

وقال عز شأنه « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى »© أى 
قالت اليبود : لايدخحل الجية إلا من كان هودا , وقالت النصارى : لفن يدخحل 


'(1) البقرة / ١9‏ 
(؟) نتائج النكر فى النحو للسهيل ص ٠54‏ 
0 اسك الي 3 ن للقرطبى و 
كم ا دما 
(5) شرح التصريع عل الترضيح ج ؟/ 145 


٠١ / البقرة‎ )5( 


١*5 


الجنة إلا الذين هم نصار ب وقال الله جل ثناؤه « وقالوا ساحر أو يجنون 5«6» أى 
ا ا 0 

س للاضراب : ك ٠‏ بل ؛ مطلقا عند الكوفيين وأنى على الفاربى نحو 
« أنا 0 أو أقمم ٠‏ ثم أضربت عن امخرو ج ثم أثبت الاقامة» فكأنك 
لكيه لا بل أبع د وحكى /القروك أذهين إل تزه أر :ع دلق فلو ونه 


وقيل من ذلك قوله تعالمى : « وأرسلتاه إلى ماثة ألف أو يزيدون 76" المعنى : 
بل يزيدون” 2 


فإن قلت : ١‏ يزيدون ) فعل ولايصح عطفه على ا حرور ب ١‏ إلى ؛ فإن حرف 
الجر لايصح تقديره على الفعل . ولذلك لايجوز : مررت بقائم ويقعد » على تأويل 
«قاكم وقاعد » . 

. قلت ٠‏ يزيدون ؛ خبر مبتدأأ محذوف فى محل رفع والتقدير : أو هم يزيد 
وجاز عطف الجملة الاسمية على اللحاية ب وأو» لاشتراكهما فى مطلق 
الجملة . ْ 


ويحتمل أن تكون على بابها لنشك وهو بالنسبة إلى الخاطب » أى لو رأيتموهم 
لعلمةم أنبم مائة ألف أو يزيدون 


وقال جرير : 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادى”*) 
رقال سيبويه : إذا و بعد تفى 3 ب أو بعد إعادة العامل . مم . : ماقام 
)1١(‏ أحكام القران للقرطبى ج /١‏ 4 


)١(‏ الذاريات راوع 

١7/ : الصافات‎ )5( 

0 أحكام القران للفرطبى اج /١‏ 455 واج دا / 15 وحاشية العطار على جمع الجرامع ج 458/١‏ 
ر5 ديوانه ص ١‏ وشرج- ابن عميز جح فو ص إزضرف 


(5) شرح التصري على التوضيح ج /١‏ 1415 همع الطوامع ج 0/ 148 


١ هم‎ 


5 مع معني الونو . معد 1 3 علق الجمع عدب اناك الكرشيين ءا .0 71 
قول الشاعر :”'). 


0 وقد زعمت ليل بأى'فاجر 2 لنفبى تقاها أو عليها فجورها. 
أى وعليها ‏ وقال جرير 

جاء الخلافة أو كانت له قدرا9)” 
أئ و نت قال ابن مالك : ومن أحسن شواهده » حديث : لا اسكن حرا ا 


فما عليك إلا نبن أو صديق أو شهيد » » وحديث ١‏ ماأخطأ له شف أو 
مخيلة ؛ . 


وقد تأول بغضهم البيتين : الأول على أن ( أو ) فيه للايهام » وأنها فى الثانى 

للشك قال الجينى ل ا 0 

بمعنى الواو العاطفة » واستشهدوا بقوله سبحانه وتعالى : 8 وأسلناهإل ما ئة ألف 

أر يزيدون 6أ”* وقوله : و فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا 00 وقوله عز شأنه : و لعله 
يتلكر أو يخشى 76" وقوله جل ثناقه « لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذ ذكرا + 40) 

وهذا زلل عظم عند امحققين » فلا تكون ( أو ) بمعنى الواو قط . وقوله جل 

٠‏ وعلا : « أو يزيدون » عند أصحاب المعانى كالررجاج والفراء وغيرثما محمول على 

تنزيل الخطاب على قدر فهم المخاطب ٠‏ والتقدير : وأرسلناه إلى عصبة لو رأيتموهم ' 

لقلتم : مائة ألف أو يزيدون . 





(1) حاشية العطار على جمع الجوامع ج /١‏ 457 والبرهان فى أصول الفقه للجوينى ج /١‏ 17 وشرح 
: التسرع على التوضيع ج ج 145/1 

(؟), البيت لنوبة بن الجمع ل بالموامع ج 8/ 44؟ 

5717 /5 ديوانه ص 575 وشرح أبن عقيل اج‎ )١ 

(4) حرا : بالقصر وقد قال الخطالى : كثير من المحدثين كردي ره حاءة وبفصرونه وميلونه 
0 ابالته , 

١47 : الصافات‎ )0١( 

(45 المرسلات ات ل ع" 

(0) طه 5ه 

2١ طه‎ )8( 


1١75 


وعليه خرج قوله تعالمى : « وهو أهون عليه »”؟ والرب عز وجل لايتعاظمه 
أمر » ولكن المعنى أن الاعادة أهون فى ظنونكم » فإذا اعترفتم بالاقتدار على 
الابتداء. والاعادة أهون عندك فلم منعتموها ؟ 

وفى هذا المعنى قوله تعالى فى خطاب مومى وهارون عليهم السلام إذ بعثهما 
إلى فرعون ٠‏ لعله يذكر أو يخشى 76 والترجى لايليق بحكم علام الغيوب » ولكن 
المعنى كونا على رجائكما فى تذكيره » إذ لو أطلعهما على الغيب فى إبائه لا شمرا. 
فى الدعوة . ش 

وقوله تعالمى ٠‏ عذرا أو نذرا » تقرب ( أو ) فيه من التخبير فى قول القائل : 
جالس الحسن أو ابن سيرين , وقوله تعالى 9 اما أو كفورا 6 يتجه فيه ماذكرناه . 

وقال الزجاج : هو على مذهب التكرير المؤكد » والآثم هو الكفور بعينه9 . 

لا للتقسم : ترد ( أو ) للتقسمم نحو : الكلمة اسم أو فعل . 

وأما فى الطلب. فلها معان منها : 
2١‏ الابائحة : نحو: تعلم ققها أونحواً وجالس العلماء أو الفقهاء أو 
الوعاظ”؟ , 

قال اله تعالى : « ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم أو بيوت 
ابائكم » ... الآية”2 . 


وكذلك قوله تعالى : ٠‏ فهى كالحجارة أو أشد قسوة )0) يعنى إن عت 


قلوهم بالحجارة فصواب » أو بما هو أشد فصواب . . 
0 الرم 57 
(5) طه/ 4ع 


(5) البرهان فى أصول الفقه لامام الحرمين الجوبنى ج ١4 /١‏ 

(؛) حاشية العطار على جمع الجوامع ج /١‏ 457 . والفرق بين التخيير والإباحة امتاخ لخم بين 
المتعاطفين ن فى التخيير فلا يجوز بين زينب وأختها فى الترو ع لامتاع الجمع بين الأحين ٠‏ تقول : زهب 
ً. و أختباات وتموز الجمع ين المتعاتلفي: ن فى الاباحة فيجوز أن يجمع بين العلماء والزهاد فى امجالسة فى 
مثل : جالس العلماء أ الزهاد 

(ه) النور/ 5١‏ 


ذم البقرة / 4“ 


إفضيل 


وال اوا وحق ا ا اللي ادي وك لا دل 4 1 
2 9 5 و 5 اد 5 5 قل 0 سي 5 لله 


بنورهم و م 2 قف طلمات : اتييصروث صم بك فهم لامرجعون 5 5. يمسر * من 
السماء 278 والمعنى أن اتمثيل فى ظلسات َ ا أن اك بيسن را 


النوعين .... تصيبوا » وهذا كقول القائل : جالس الحسن أو ابن سيرين 2:. 

؟ ‏ التخيير : .نحو : « نخد هذا الشوب أو ذاك ‏ ومنه قوله تثهالى : ؟ فإن 
استطعت أن تبتغى نفعا فى الأض أو سلما فى السماء 6'" فتقديره : فافعل كأنه . 
خير على تققدير الاستطاعة أن يختار أحد الأمرين » لأن الجمع بينهما غير ممكن . 

والفرق بينهما أن التخيير فيما أصله المنع » ثم يرد الأمْر بأحدهما, لا على 
التعيين » وكتنع الجمع بينهما . 

أما الإباحة فأن يكون كل منبما مباحا ويطلب الاتيان بأحدهما : ولايمتنع من 
الجمع بينهما » وإإما يذكر ب ٠'‏ أو » أعلا يوهم. بأن الجمع بينبما هو الواجب لو. 
ذكرت الواو » ولهذا مثل النحاة الإباحة بقوله تعالى : ؛ فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أواسط بالطصوه اميك أو كسوتهم أو تحير ترقية. 1 للك تعالى 
ذكره 5 ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 206) لأن المراد به الأمر بأحدهها رفت 
بالمكلف » فلو أنى بالجمع لم يمنع منه » بل يكون أفضل . 

وأما تمثيل الأصوليين بآيتى الكفارة والفدية للتحيبر مع امكان الجمع » فقد 
أجاب عنه صاحب البسيط : بأنه إنما يمتنع الجمع بيتهما فى المحظور' لأن 
أحدهما ينصرف إليه الأمر ء والآخر يبقى محظورا لابجوز له فعله » «لامتنع فى 
خصال نا 4 لأنه اق با عدا الواجب تبرعا 4 تبرعا ‏ ولايمنع من التبرع 9 . 





(1) البقرة / 37 ١8‏ 
(1) الجامع لاحكام القران للقرطبى ج /١‏ +47 454 وشرح التلويع على التوضيح ج ٠١8 /١‏ 
(5) الانعام / ١5‏ . 
(؟) ..المائدة / 4م 
مه البقرة 1 لل 
(0) البيهان فى علوم القرآن للزركشى اج 4/ 50 وشرح التاوخ 
عل التوضيح جْ /١‏ ءا 


١48 


بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معانى « أو » السابقة : 

: » حكم ( أو ) ف الانشاء « التخيير‎ ١ 
سبق أن قلنا إن أو » لأحد المذكورين , وأنها تأتى لاثبات أحد الشيئين أو‎ 

لأشياء مييما مع إقان عن غوو فى فى المعنى » بلا ترتيب » وعل هذا إذا قال : 
١‏ هذا حر أوهذا » أو « هذه طالق أو هذه » . فإنه بمنزلة قوله : أحدا حر 

رهذا الكلا] ضاق قله هذا جر أو هذاه أو قلة ‏ أحضا شو ار هله 
طالق أو هذه أو أحديكما طالق ‏ إنشاء بحتمل الخبر » أى يصلح أن يكون 

سيا لأنه فى وضعه الأصل خبر» كقولك : للرجلين : أحدما عالم من إلا أن . 
لأُخبار يقتضى : تقدم امخبرا عنه على ماعليه » فاقتضى الإخبار عن الحرية وجود 
خرية سابقة عليه » ٠‏ ليصح الإخبار عنها » فاذا م تكن الحرية ابتة جعلنا هذا 
الكلام إنشاء كأنه قال : أنشىء الحرية احتراا عن .الإلغاء والكذب . 

أو جعلنا الحرية ثابتة قبل هذا الكلام بطريق الاقنضاء تصحيحا له » لأن إثباعها 
فى بلايته » فصار إنشاء.شرعا وعرفا إخبارا حقيقة ٠‏ وهذا إذا جمع بين حر وعبد 
رقال : (أحدما حر ) يجعل إخبار حتى لإإعنق العبد ٠‏ لأنه أمكن العمل 
بموضوعه الأصلى وهو الإنخبار . 

وإذا كان إنشاء يحتمل الخبر أوجب التخيير من -حيث إنه إنشاء حتى كان له 
أن يختار العتق فى أيبما شاء أن يبين العتق فى أحدهما ما كار للمأمور فى قوله : 
( اضرب زيدا أو عمرا » أن يختار الضرب فى أيهما شاء . 

ومن «حيث إنه خبر يوجب البيان ‏ أى الإظهار ‏ لا التخيير ؟! لو أعتق 
أحدهما عينا » ثم نسيه فأخبر بأن أحدهما حر » لايكون له أن بيين العتق فى أيبما 
شاع بل وجب عليه أن يبين العتق فى الذى أوقعه فيه [ إذا تذكر . 

ٍ وإذا تبين له العبق فى أجدههما كان له حكم الإنشاء من حيث أن الإيجاب 
الأول إنشاء » وهو غير نازل فى العين » لأنه ماأوجبه' إلا فى النكرة .؛ والدكرة ضد 


أل 


المعرفة لغة فلا يمكن إثبانه فى غير مأأوجبه » "8 إذا أوقعه فى 9 سالم » لانذكن لابأنه 
فى « زيد » والعتق إنما يتحقق فى العين بالبيان » فكان له حكم الانشاء. من هذا 
الوجه . وهذا » شرط له أهلية الانشاء وصلاحية المحل للانشاء حتى لو مات أحد 


ومن حيث إن الإيجاب يختمل ا-خبر يكون البيان إظهارة؛ أى هذا هو الذى ٠‏ 
لايعدرثما بيقين كان العتق واقعا فيه » فكان البيان إظهارا » وهذا يجبر عليه » ولو 
كان إننشاء من كل وجه لا أجبر عليه" . 


وإذا اجتمع فيه جهتا الإنشاء والإظهار عمل مهما فى الأحكام » فاعتبيت 
'جهة الانشاء فى موضع التهمة وجهة الاظهار فى غير موضع التهمة . فإذا طلق . 
إحدى نسائه الأربع ولم يكن قد دخل ببن فتزوج خامسة » أو أخجت إحداهن » 
ثم بين الطلاق فى أخحت المتزوجة جاز له نكاح الخامسة » ونكاح الأخحك » فاعتبر 
البيان إظهارا لعدم التبمة » إذ يمكن له إنشاء الطلاق ف التى عينها وتزوج أختها 
فى الحال . 

ولو كان دحل ببن لايجوز نكاحا لخامسة والأمت فاعتير إنشاء فى حق العدة 
لكان التبمة » ألا ترى أنه لايتمكن من ذلك بإنشاء الطلاق فى الحال . 
ولو قال لامرأتيه إحديكما طالق فماتت أحديبما قبل البيان » تعينت الباقية 
للطلاق لزؤال المزاحمة بمخروج الميتة عن محلية الطلاق » فإن قال : عينت اليتة 
حين تكلمت صدق فى حق بطلان ميراثه عنها ولايصدق فى إبطال طلاق » لأن 
الطلاق تعين فيها شرعا » فلا يمكن صرف الطلاق عنهما بقوله9© .. 

ومجمل القول فى ذلك : أن قوله « هذا حر أو هذا ؛ إنشاء من: حيث 
الشرع ؛ لأن الشرع وضعه لايجاد الحرية ببذا اللفظ» ولكنه يحتمث أن يكون 
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ذلك بأن يوقع فى أحدهما شاء وبعين أن هذا كان مرادا إلى على احتمال أن يكون 
هذا التعيين بيانا للخبر المجهول الصادز عنه من حيث كونه خبرا . 

وجعل البيان إنشاء من وجه وإظهارا من وجه : إنشاء من وجه كأنه يوجد 
العتق الآن فى وقت البيان فتشترط له صلاحية امحل , لأن إنشاء العتق لايكون إلا 
ف 00 فإذا مانت أحيق العبدين 0 00 : إنه كان مرادا لى م 
لجهول لان لهذا عو عليه من جاني ل 
لايجبر القاضى بان يعتق عبده . 

والحاصل أن جهة الانشائية والخبرية قد اعتبرت فى كل من المبين والبيان 
بوجهين مختلفين احتياطا » ففى المبين من حيث قبوله التخيير بير والبيان 00 البيان 
من حيث كونه فى موضع التهمة وغيره فإن بين الميت لايصح للتهمة » و 
ع حينة لكر عن لك الال ل مو 0 يصح لعدم التهمة : 


ونظير ذلك قول الرجل لامرأتيه : ( هذه طالق أو طالق ) . 


؟" ‏ أو ف الركالة « للانشاء والتخيير » بخلاف الببع والإجارة : 

سبق أن قلنا إن ٠‏ أو » يتناول أحد المذكورين » ولذا فإنه لو قال : « وكلت 
هذا وهذا يبيع هذا العبد » . صح التوكيل استحسانا » ولم يشترط اجتاعهما عل 
البيع » بخلاف مالو قال : ١‏ وهذا » وإذا باع أحدهما نفذ البيع » ولم يكن للاخر 
بعد ذلك أن يبيعه » وإن عاد إلى ملك موكله . وقبل البيع يباح لكل واحد منهما 
هذه جهالة مستدركة فتحمل فيما هو مبنى على التوسع . 

وكذلك إذا قال : ( بع هذا أو هذا ) يصح التوكيل اسبتحسانا أيضا ٠‏ وفرق 
بعض العلماء بين المثالين . فقالوا : الجهالة فيما تناولته الوكالة بالبيع دون الجهالة 


1١5١ 


فيمن هو وكيل بالبيع » كا فى الإقرار جهالة المقر به لاتمنع ضحة الاقرار » وجهالة 
المقر له تمنع من ذلك . 
.- والأضح أن الفصلين قياسا واستحسانا * 


ووجه القياس أن التوكيل بالبيع معتبر بإيجاب البييع ؛ وإيجاب ابيع ق أحدهما 
بغير عادة لايصح للجهالة فكذلك التوكيل . 


ووجه الاستحسان أن مبنى الوكالة على التوسع لأنه لايتعلق اللزوم بنفسها , 
وهذه جهة مستدركة لاتفضى إلى المنازعة » فلا يمنع صحة التوكيل . يوضحه أن 
الموكل قد يحتاج إلى هذا لأنه لايدرى أى العبدين يروج » فيوكله بببع أحدهما 
توسعة للأمر عليه وتحصيلا لمقصود نفسه فى الثمن0" . 

وعلى ضوء ماسبق فإنه لو قال : ( وكلت :ذا ركنا ) ايها تمت 
صح ء للا يشترط اجتاعهما , لأن ( أو ) فى موضع:الانشاء للتخبير ‏ والتوكيل 
إنشاء '. بخلاف البيع والإجارة فإنه لايصح الترديد فيهما بأن نة تقول ) بعت هذا أو 
هذا ) أو بعت هذا بألف أو باقن انون هذا أو هذا » . أو أجرت هذا 


بألف أو بألفين و لبقاء المعقود عليه » ٠‏ أو المعقود به مجهولا مع عدم تعين من له 
الخيا ١‏ 
يار . 


ولانصح البيع والخيا رقط إلا يكرد من هاخا معلوما بأن يقول: على أن 
الخيار فى التعيين للبائع أو للمشترى » أو اللاجر أو للمستأجر ؛ ويكون الخيار 
واقعا فى اثنين أو لانة من لبي دمن رفن الأ والدار لا أزيد من الثلاثة » لأن 
الثلاثئة تشتمل على الجيد والوسط والردىء والرابع زائد لاحاجة إليه » والجهالة غير 
مفضية إلى المنازعة. لتعيين من له الخيار فيصح استتحسانا إلحاقا لهذا الثيار بخيار 
الشرط' . 

وعند زفر والشافعى رحمهما الله لايصح قياسا للجهالة29. لأن المبيع أحد 
الثويين ١‏ أو الأثواب » وأنه مجهول متفاوت , فيمنع صحة العقد » إذا لم يكن 
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من له الخيارمعلوماء و لو اشترى أحد الأثواب. الأربعة على أن .يأخذ أييما 
شاا“كن 
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* اف المهر : 
قال أبو يوسف ومحمد : إذا دخل ( أو )"ف المهر أوجب التخيير إد كان 
مفيدا بأن يقول : لامرأة ( تزوجتك على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة أو 


تزوجتك على ألف درهم أو مائة دينار ) حتى كان للزوج أن يعطى أى المهرين 
شاء . 


وإذا ل يككن التخبير لايثبت الخيار » بل يجب الأقل » إلا أن يعطى الزيادة بأن 
يقول : 0 تزوجتك على. ألف درهم أو ألفين » لأنه لافائدة فى التخيير بين القليل 
والكثير فى جنس واحد فيثبت الأقل للتيقن به » وهذا لأنه لما يتوقف صحة 
التكاح على التسمية كأن وجوب المال عند التسمية فى معنى الابتداء بمنزلة الإقرار 
بالمال أو الوصية أو بدل الع أو العتق ٠‏ وف هذه الصور يجب الأقل كذا هنا 
فصار من يستفاد من جهته أولى بالبيان » لأبْه الموجب لهذا المال » وهو امجمل » 
حيث ذكر بكلمة ( أو ) فكان أولى ببيانه . 


وعند ألى حنيفة رحمه الله يصار إلى تحكيم ههر المثل , لأن الموجب الأصلى فى 
النكاح مهر المثل » والعدول عنه إلى المسمى إذا كان معلوما. قطعا » ودخول 
« أو » يمنع كون المسمى .معلوما قطعا ..فوجب المصير إلى الموجب الأصلى » 
بمخلاف الخلع. والعتق والصلح عن دم العمد ؛ لأنه ليس لهذه العقود موجب أصلى 
لجوازها بلا بدل » فلهذا أوجبنا القدر المتيقن وبطل الزائد » لكونه مشكوكا فيه » 
فأما البكاح فلا ينعقد إلا بمهر" . 


وهكذا إذا دخل ( أو ) ف المهر بأن يقول مثلا ( تزوجت على هذا أو هذا ) 
نأيما أعطاها صح عند أبى يوسف وتحمد و ولكن بشرط أن يصح التخيير'يين 
الشيكين بأن يكون كل منهما دائرا بين النفع والضرر باختلاف الجنس أو الصفة 
بأن ,يقول : عل ألف درهم أو مائة دينار ٠‏ أو يقول : عل ألف حالة أو ألفين 
00 كشف الامرار للبزدوى ج 115/6 - 117 
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مؤجلة . فإن كلا من هؤْلاء مشتمل على نفع وضرر وعسر. ويسر فيصح التخيير 
. فيعطيها ماشاء . وان لم يصح التخيم. بن يكون بين القليل والكثير من جنس 
واحد من النقدين مثل أن يقول : ٠‏ تزوجتك على ألف درهم أو ألفى درهم ) 
يجب الأقل لاحالة » إذ لافائدة للزوج ف هذا الأحتياز » بل نفعه فى إعطاء الأقل 
البتة » وم يعتبر نفعها فى قبول الكثير لأن الأصل براءة الذمة والمال'فى النكاح 
ليس أمرا أصليا حتى تعتبر رعاية الزيادة . 

وعند ألى حنيفة يجب مهر المثل فى كل هذه المسائل . لأنه هو الموجب 
الأصلى فى التكاح والعدول عنه إلى المسمى إما يكون عند معلومية التسمية ولم 
توجد » ولكن فى صورة الألف الحالة والألفين النسيكة إن كان مهر المثل ألفين 
أكثر فالخيار لها وإن كان أقل من ألف فالخيار للزوج يعطيبا أيهما شاء . 


4 حكم ( أو ) فى الكفارة ‏ التخبير ؛ 
سبق أن قلنا إن ( أو ) يتناول أحد المذكورين » فيوجب. التخيير فى موضع ٠‏ 

الإنشاء . وعلى هذا فكل كفارة ردد فيبا ب بين الأشياء بكلمة ( أو ) كا فى كفارة 
اليين فى قوله تعالى : ١‏ لايؤاخحذم الله باللغو فى أمانكم ولكن يؤاخذ؟ بما عقدتم 
الآيمان,.فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة ع فمن لمن يجد فصيام ثلاثة أيام * ذلك كفارة أيمانكم إذا. 
حلفم ... 0 . 

وها فى كفارة حلق الرأس الواجبة من غير عذر من قوله تعالى : ٠‏ ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك 206 , 

وكا فى كفارة جزاء الصيذ من قوله تعالى ‏ فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به 
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما 6”؟2. ان الواجب فيها وفى امثاها واحد من الجملة غير عين » والمكلف 
)١(‏ شرح نور الأنوار ط/2.؟ يكشف الأمرار للتسفى اج يد" 
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ران تس راجلا ييا اقناد ا رات تدع لمعي لقعا »ربش مات 
جمهور الفقهاء » ويسمى هذا واجبا مخييا . 

' : وذهبت طائفة من الفقهاء العراقيين والمعتزلة إلى أن الكل واجب عليه على 
اسبيل البدل , فإذا فمل أحدها سقط «وجوب باقيها . 


م إنه إذا أ بالكل كان الواجب واحدا منبا عند الجمهور » وهو الذى كان 
أعلاها قيمة » ولو ترك الكل كان معاقبا على واحد منها.» وهو الذى كان. أدناها 
»“لأك الفرض يسقبط بالأدنى0 ٠‏ 


5-6 0 : الكل واجب على طزيق البدل » علل معنى أنه لايجب تحصيل 
الكل ولايجوز : تعطيل الكل" وإذا أقى بواحد من الجملة يجوز له ترك الباق » 
واحتجوا بأن الواجب لايبلوا إما أن يكون واحدا منها عينا » وهو منتف:إجماعا , 
أو واحدا غير إعين' وغير المعين مجهول ممتنع الوقوع » فلا يصح التكليف به 'أو 
الكل على سبيل الجمع » وهو خلاف ظاهر الكتاب والاجماع » أو الكل على 
سيل البدل » وهو المام . 34 

.واحتج,أصحاب الرأى الأول بظاهر الآية » فإن ( أو ) لأحد الشيعين أو 
الأشياء والقول يوجوب الكل 0 أو بوجوب المعين خلاف مقتضاه » فتعين' 
ماقلناه » وماذكرره .منقوض بإيجاب تحرير رقبة » فإن الواجب واحد من الرقاب » 
لابعينه » وهذا لأن جهالة الواجب لاتمنع من تحصيل مقصود لإمكان ٠‏ طريق 
الوصول إليه. باختياره فعلا واحد عينا . ألا ترى أنه إذا باع قفيزا من ' صب فالمبيع 
قفيز لا بعينه ويتعين باختيار المشترى , فقد صار ماليس معينا فى نفسه معينا 
باخحتيارة ”ا , 


والحاصل أن الواجب أحد الأشياء الثلائة مع إباحة التكفير بكل نوع منها 
على الانفراد حتى لو فعل الكل جاز » ولكن الواجب صار مؤدى بأحد الأنواع , 
بخلاف كلمة ( أو ) فى اية قطع الطريق . فإنه لو فعل الكل فى جناية معينة 
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لانجوز 3 وكذا فى كفارة الحلق ققدي من صيام أو صدقة أ نسك الى وق 
جزاء الصيد 9 فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذواعدلٌ متكم هديا بالغ 
الكعية أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك ضياما 6(" الواجب واحد منبأ 
ويتعين باختياره :فعلا لا قرلا" . ١‏ 


وهكذا ف التخيير الثابت لكلمة ( أو ) على وجهين : 
'. أحلاثما : أن يغبت على وجه لايجوز شخ ين لكل . كقرلك : ( اضرب 

زيدا أو 0 يضرب أيبما شاء ولايججوز له الجمع » ؛ لأن الأصل فيه 
الحظر وإنما يغبت الاباحة بعارض م » وأنه يتناول واحدا من الجملة فتقضر 
عليه 0 

.والثالى : أن ب؟ ا الس ل ا 5 
لقني أ اخرين » اندلا أن على أن ليد شادة إن ا ويخيا :لل 
الاباحة مجالستهم وجالسة غيرهم قد كانت ثابتة قبل الأمر » فبالأمر اقتصرت على 

المدكورين' وصار معنى الكلام اقنصر على. مجالسة هؤلاء ولاتجالس غيرهم . 

.ثم إن كان الأمر' للاباحة يحصل: الانتقال بالجميع عسل باراعدة لك 
امنصود وهو الاختصار حاضل بالجميع كا هو حاصل بالواحد . 


. * وإن كان رمن كان الامتثال بالواحذ لاغير » وإن ألى بالجميع » لأن الأمر 
'لايتناول إلا واحدا من الجملة » ولكن لايحرم عليه الإتيان بالجميع » » لأن الاباحة 


كانت ثة قب الأهر قبقى على ماكانت " 


فمن القسم الأول قول النجل لأتحر : « طلق من نسائى فلاثة أو فلانة » . 
وقول المرأة .. . ٠‏ الظالبة للنكاح لوليها ؛ زوجنى فلانا أو فلانا » يثبت التخيير فى 
ذلك » بلايجوز الجمع : لأن هذه الأشياء كانت محظؤرة على المأمور قبل الأمر . 
١ 0١‏ البقرة / >ذا 
(5) المائدة / دة 
() كشف الأمرار لسارت ددا 


ومن القسم الثانى خصال الكففارة » وجراء الصيد » وصدقة الفطر فيتيين 
التخيير فيها على وجه يجوز الجمع ؛ لأن هذه الأشياء "كانت مباحة قبل الأمر » 
7 فبقيث ٠‏ على الاباحة© : 


ه. حكم « أو » فى.آية الحاربة : 

قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله وزسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلا أو يصابوا أو . تقطع أيديهم. وأرجلهم من :خلا أو ينفوا من 
الأْض. "© . اتجتلف النحاة والأصوليون” فى ( أو ) فى هذه الآية الكرمة": فذهب 


بعضهم إلى أنها للتخيير ب ويل أها بمعنى درل لوست رسال يل 
تلك الاراء : 


أولا : ذهب الإمام 5 ك رضئ الله عنه إلى أن الإمام بالخيار: فى العقوبات 
المذكورة ف الآية الكريمة ظ هذا فالإمنام مخير فى: امحاريين بين اقل والصلب 
والقطع والنفى لأن ( أو ) تقتضى التخيمر . وهذا ماقاله أبو ثور » ؤهو:مروى عن 
ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدٍ العزيز ,النخعى كلهم قال : الأمام 
ل ل ال 
٠‏ القعل أو. القطع أو النفى بظاهر الآية”"". 


وقالوا : إن هذا ماتقتضيه اللغة ؛ ويتمشى مع نظم الآية الكريمة ؛ ولم يشبت من 
السنة “يرف مادلت عليه من هذا المعنى » فكل من حارب الله ورسوله وسعى 
ف الارض بالفساد ء فإن عقوبته إما القعل أو الصلب أو القطع أو النفى من 
الأرض ) لحسب مايكون: من المصلحة التى يراها الحا فى تنفيذ إحدى هذه 
العقوبات ؛ سواء قتلوا أم لم يقتلوا » وسواء أخحذوا المال أم لم يأخذوا وسواء ارتكبوا 
جريمة واحدة أم أكبرا:) 5 


(1) كشف الاسرار للبزديكا ج ؟/ .د 
(5) المائدة / مم 
(”) الجامع لأحكام القران للقرطى ج 5/ ٠١1‏ 
0( المخنى لابن قدامة جَ م 56 


وكان ابن عباس رضى الله عنهما 'يقول. : ماكان دراو م 
بالخبار وهذا قول أشعر باهر الآية 113 


وقال ابن كثير رضى الله عنة : إن ظاهر ( أو) للتخيير » يا فى نظائر ذلك 
من القران كقوله تعالى.فى جزاء الضيد : ه فجزاء مل ماقتل من النعم يحكم به 
ذوا عدل متكم هديا بالغ الكعبة » أو كفارة.طعام مساكين » أو عدل ذلك" 
'صياما) تزفق . وكقوله جل ثنازه فى كفارة الفدية ٠‏ فمن منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه قفدية من صيام أو.صدقة أو انسلك'!"" », وكقوله فى كفارة المي : 
العام 0 مساكين من أوسط أهليكم أو كسوتهم أو رين رقبة 4506 
هذه كلها على* التخيير ٠‏ فكذليك فلتكن هذه الآية. »!0 


'وعلى هذا فالامام بالخيار بين القتل والصلب والقطع ف كل نوع من أنواع قطع 
الطريق غندهم » ولكن لايجوز له الاقتصار على النفى ,لأن من أثبت التخيير. ل 

بل انقى جزاء على حدة » بل جلن كلمة ( أو ) ف له أو يفا 6 :لاد 
وانغى عل: القتل فكان بمعناه » ونغرا من لضن بالقعل والصلب قالا.: كلمة. 
( أو للتخيير بحقيقتها » فيجب العمل بها إلى أن يقوم دليل لمجازتء لأن قط 
الطريق فى ذاته اجناية اي . الأأجزية 0 بمقابلتها » فيصح كل واحد: 
' جزاء له -فيثبت التخيركاف: كفارة. العين . 

| انيا قال الحنفيون : فى أول الآية دليل على أن المذكور جزاء أء امحاربة. 2“ .لأن ٠‏ : 
الله تعالى قال : ( إنما جزاء الذين يخاربون الله ورسوله ٠‏ أى .يحخاربون أولياء الله * 
على حذف المضاف » فإن أحدا لايحارب الله » أن المسافر فى الفياى فى أمان 
الله وحفظه متوكلا عليه » فالمتعرض له كأنة يحب الله » وامحاربة معلومة بأنواعها 
عادة بتخويف, أو أخذ مال أو قتل وأخخذ مال:: وهذه الأنواع تتفاوت فى صفة 





٠ المغنى ج حامس‎ )١( 
المائدة / 5ة:‎ (0 

(5) البقرة / ذا 

. (؛) المائدة / قم * 


2 تفسير القرآن العظم لابن كثير ج ؟/ ١ه‏ وأيضا المغنى-لاين قدامة ج 4 ص 588-588 ' 


١4 


الجناية والمذكور أجزية" 00 5 كم يد والتغليظم 0 فوقع الاعفناء يتللعٌ* 
0 بيان تقسيم_الأجزية 0 7 انما وال اة 1 قوت . حة 
ينقسم البعض على البعمتن ؛ افلهذاكان. "أنواع الجزاء. مقابلة” بأنواع الجدابة عل 
حسب أحوال الجنأية » اوت الأجزية 2 أذ يستحيل أن يعاتب بأخيف الأنواع 
.عند غلظ الجناية » وبأغلظها” عند خفتها » والأحوال الأربعة والأجزية كذلك” 46 
كيف وقد نزلت الآية فى قوم هلال بن عوكر ؛ وهو أبوبردة الأشلمى . وان نه ش 


وين .رسول. لله عه عهد ء. ا بيد رسرل الله يي فقطما 
علا لس ل ل المال 
ويرجله لاحافة» السبيل ومن أفرد الاحافة فى من من الأرض . 


وقيل هذا حكم كل قاطع طريق مسلما كان أو كائرا ) بومعني معني الآية أن يتا 
من غير صلب إن أفردواءالقتل : .أو يصلبوا مع القعل .إن جمعوا بين القط. 
راكنا عياب جا رطضن سحن ابوجل طادر الرواية . وعن الكرخى آ' 
والطحاوى يقتل م" يصلب تفاديا عن المغلة0) أو تقطع أيديم وأرجليهم 9 
خلاف 'إن أخذوا المال أو ينفوا من الأرض إذا لم يزيدوا على الاخافة . ول يوجد 
اخعلاف فى جزاء قتل الصيد وكفارة ابعين. لأن قتل الصيد واحد . وكذا الحلق ». 
وكذا البمين' الخنث » فبقيت كلمة ( أو ) على موضعها موجبة للتخيير » أنا فلع 
الطريق” » فأوجبت التفصيل والتقسيم فى أنواع الجزاء على حسب أحوال الجناية ‏ 
ولهذا قال أبو حنيفة : إذا أذ المال وقتل فلالإمام الخيار إن شاء قطع يده ورجله ». 
ثم قتله أو صلبه » وإن اشاء قتله من غير قطع إن شاء صلبه » لأن اللخيانة 
متعددة صورة » لكونها أخذا وقتلا متحدة معني لأن الكل قطع الطريق فيميل إلى 
أيهما شاء© , 
..(1) العزيرن : هم ناس من عكل وعربنة قدموا على الننى َه وتكلموا! بالإسلام ٠‏ فتضررءا1 ““قامة فى 
المدينة ٠‏ وكفروا بعد إسلامهم ٠‏ وقثلوا راعى النى َيه م واستاقوا اليل ويم نولت آية ١‏ الدلى 
/ +7 موضع الحديث هنا 


(5) المثلة : .تشوهه خلقة القعيل 5 ل به ( سبل السلام ج ؟/ 45 ونيل الأرطار للشركان ج 7/ ,54 
راضة كشف الأمرار للنسفى ج كلق 


١56 


© وقد ناقش الكاساني. رأئ القائلين بأن ( أو ) للتخيير فقال : « إن التخيير 
الوارد فى الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير » إنما يجرى ظاهره إذا 
كان سبب, الوجود واحدا » 5 فى كفارة العين ؛ وكفارة جزاء الصيد » أما إِذا كان 
مختلفا فيخرج مخرج بيان الحكم لكل فى نفسنه » © فى قوله'تعالى : ٠‏ قلنا ياذا 
القرنين إما أن تعذب وإما أن تعخل فيهم خسنا 0" . 


إن ذلك ليس للتخبير بين المذكورين لبيان الحكم لكل فى نفسه لاختلاف 
فك" لكوت ابل : إما أن تعذب من ظلم ."أو تتخذ الحسن فيمن آمن 
وعمل صا حا ألا ترى إلى قوله بتعالى : « قال أمة ظلم فسبوف نعذبه » ثم يرد إلى 
ربه فيعذبه عذابا نكرا »“وأما من آمن وعمل صا حا قله جزاء' الحسنى 0 

. وقطع الظريق متنوع فى نفسه وإن كان متحدا من حيث الأصل :: فقد.يكون” 
بأُخ المال وحده 2 وقد ايكون .بالقتل لاغير » وقد يكون بالجمع بين الأمرين » .وقد 
يكون بالتخويف لاغير. فكان' سبب الوجوب مختلفا فلا يحمل على التخيير. ؛ بل 
على بيان الحكم لكل نوع. . أو يحتمل هذ! ويجتمل ماذكر فلا يكون حجة مع 
الاحتهال: . وإذا لم يمكن صرف الآيةٍ الشريفة إلى ظاهر التخيير فى:مطاق المحارب . 
فإما أن يحمل على الترتيب :ويضمر فه كل حكم مذكور بنوع من. أنواع قطع 
ا سييحانه 06 قال اه الذينٍ ججارنوث الله ورسلا ور 
عد سحا ع راد 
الأسلمى, بأصحابه .الطريق على أناس جاءوا يريدون الاسلام , فقد قال َيه و إن 
من قتل فيل : ومن أخذ المال وم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف , ومن قل 
وأخل المأ صلب » ومن جاء مسلا هدم الإسلام ماكان قبله من الشرك ذا 2 


وو لخدي ين ال نه ف سنده عن إن عبس ونى لذ عب + 
إذا قعلوا وأحذوا الأموال صلبوا ». وإذا قتلوا و يأحذوا المال قتلوا و يصلبوا .. 
)2( الكبف7؟ , 
)١(‏ 'الكهف / ٠‏ 
(؟) بدائع العسنائع للكاسانى ج 7/4 


أخرذرا المال ل يعوا قطعت: #مدبوم 5ك ص قولف 0 بت ليده لاد جوالع مض 
بأخذوا مالا تفود'من الأرض . 


قال ابن كثور : ذا النصسيل الحديث الذى رراه ابن سير 3 لسيية - 
0 : حلثنا على بن سهل » حدانا اراي بن مسلم » عن 
يزبد بن حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه 
الآية » فكتب إليه يخبو أنها نزلت فى أوليك النفر العرنيين وهم من بيلة”'» قال 
أنسن : فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا الراعغى ء' واستاقوا الإبل وأخافوا. السبيل » 
«لأصابوا الفرج الجرام ء قال أنسن ٠‏ فسأل رسول الله َه جبرائيل عليه السلام 
عن القضاء فيمن حارب » فقال : ف امن سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده 


بسإقته ورجله بإخافته » ومن قتل اقتله 3 ومن قتل رأخماف وات د 
والحرام فاصلبه ريف ” ُ 8 1 


وقالوا”:مإن الذى يرجح أن الآية لتفصيل العقوبات لا للتخيير دم 
جعل هذا الإفساد ات س1 "العقاب 3 لأن 0 0 منه 7 )! بوعنيه 


ومن قطاع الطريق من يجمع بين جرمتين أو أكثر من هذه » فليس الحاكم مخيرا 
في عقاب من شاء منبم بما شاء » بل عليه أن يعاقب كلا منهم بقدر بعرها ردردة. 
إفساده ١‏ وهذا هو العدل0" , 1 


. روى البببقى فى سنئه فى باب الفدية بغير النعم ‏ عن ابن جري ١‏ قال : كل 
.شىء فى القران فيه و أو » للتخيير ء إلا قوله تعالى 9 أن يقتلوا أو يصلبوا ؛ ليس 
' بمخير فيهما0"» . وقال الحنفيون أيضا ‏ ان « أو » بمعنى « بل.» ». كقؤله تعالى 





. . قبيلة تسمى بهذا الاسم‎ )١( 
أخرجه النسانى فى ترم الدم , باب تأوبل قول الله عز وجل :لما جزاء الذين يماريون الله . سوله المج‎ )١( 
ل‎ 
ه١ تفسير القرآن العظم لابن كتير ج ؟/‎ )5( 
. السنن الكبرى للبيبقى باب الفدية: بغير النعم‎ )4( . 


١١ 


« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو آشد قسوة :20 قيل معناه 

بل أشد قسوة . وقوله : 

بدت مثل قرن الشمس فى روئق الضحى وصورتها أو أنت فى العين أملح 
ويكون تقدير عبارة القرانْ فى آية الحارية ١‏ أن يقتلوا ذا قعوا قط بل يصلبوا 

إذا ارتتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال » بل تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخحذوا 

المال فقط بل ينفوا من الأرض إذا وفوا ذرا الطريق 0 





0 


)1١(‏ البقرة / 74 وينظر ص 1١‏ ومابعدها من هذا البحث 
(1) شرح نور الأنوار ج 5١ /١‏ وشرح- التلوخعل التوضيح ج ٠٠١ /١‏ 


١١ 


استعارة ( أو ) للعموم قتصير بمعنى واو التتطف 


إن كلمة ( أو ) تستعار للعموم بدلالة تفترن به » فيصير شبيها بواو العطف. » 
من حيث أنهماً منفيان وليْس بين الواو من حيث أن كل واحد منهما منفى ؛ ور 
كان كذلك لم يكن كل واحد منبما منفيا على الانفراد د بل على الالجهاع كالواو . 

خبرا كان أو إنشاء يعم النفى كل واحد من المعطوف ولف عي لل 
(أو ) لأحد الأمرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم لايتصور إلا بانتفاء 
اجموع . ومن الدليل على ذلك إذا استعمل ١‏ أو :» فى النفى » كقوله تعالى 
الع ان رار 009 لبي مها لالح عادر 
فى سياق النفى فيهما فليس المراد منه النبى عَن إطاعة أحدهما دون الآخر ؛ 
بل النبى عن طاعتهما مفردين أو مجتمعين » وإفا ذكرت ( أو ) لقالا .سم أد. 
النبى عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان . 

قال ابن الحاجب : استشكل قرم وقوع ( أو ) فى النبرم فى هذد الأرة , اذا 
و اتتبى عن أحدجما لم يمتثل » ولايعد “متمثلا إلا بالانتهاء عتهما <«ميعا . 

فقيل : إنها بمعنى ( الواو ) » والأولى أنها على بابها » وإنما جاء التعيين فيها من 
القرينة: لأن المعنى قبل وجود النبى « تطع أئما أو كفورا » أى واحدا منهما فإذ! 
جاء النبى ورد على ماكان ثابتا فى المعنى » فيصير المعنى « ولاتطع واحدا منهما » 
فيجىء التعميم فيهما من جهة النبى الداخل ». وهى على بابها فيما ذكرناه » لأنه 
لايحصل لاتباء عن أجدهما حتى يتتبى عنهما بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل 
أحدهما دون الآخر . 

00097 0 
منها » وإنما جاء من جهة المضمون . 


وقال بعضهم مذهب سيبويه أن « أو » فى النبى نقيضة « أو »1 حدّء 
فقولك : ( جالس الحسن أو ابن سيبين ) إذن فى مجالستهما ومجالسة من شاء 


١6 / الإنسان‎ )01( 


١7 


منبما » فعنده أفى النبى «الاتطع ,منهم نما أو كفورا | »أى لاتطع هذا ولاهذا . 
وال معنى : الاتطع أحدهما.» ومن أطاع منهما كان أحذهما » فمن جاهنا كان نبيا 
عن كل. واحد منهما ولو جاء بالواو فى الموضعين أو أحدهها لأمرهم الجمع . 


وقبل : إن ٠‏ أو بمعنى الولو + لأنه لو انتتى عن أجدهما”لم يعلد. نعمثلة 
بالانتباء عنهما جميعا(" . : 


مما. سبق تدرك أن ( أو ) قد تأقى بمعنى الواو ا فى الآية الكرمة ويكون 
المعنى : ولاكفورا ٠‏ فأييما أطاع يكون مرتكبا للنبى : 


رقيل إن ( أو ) غلى.يابها ». وإنما جأء التعميم.فيها من إلنهى الذي ” فيه معنى 
النفى. ؛ والدكرة:فى سيا النبى تعم , لأن المعنئ قبل وجود النبى ٠‏ تطع أثما أو 
كفرراة 4 أى واحدا منهماء فالتعميم فيبما فإذا جاء النبنى ورد على ماكان ثابتا » . 
فالمعنى : لاتطع واجدا منهما » فسمى: التعميم فيهما من جهة الننى ؛ وهى على . 
بأبها فيم! ذكرناه لأنة لابحصل الانتهاء عن أحدهما حتى يتتبى عنهما بخلاف 
الأثبات » فإنه قد ينتبى عن أحدهما دون الآخر . 


ويترتب على استعارة ( أو ( ) للفموع وإتيانا بمغنئ واو العطف عدة مسائل 
فقهية منبا. : ا 

لو قال 5000 أحندهما ‏ لاف 
مالو قال : : فلانا وفلانا © ؛ فإنه لايحنث مالم يكلمهما ؛ لان الواو للعطف على 
سبيل الشركة والجمع دون الأراد: خلا وأو » ولور' كلمهما لميحنث إلامرةء لأن 
مودت الأمو لاخر ل لك ١‏ لوال بعد لع 
الكلى صار منفيا . ولو بقى ٠‏ ع اسم ٠‏ لأنه يكون 
أحدهما منفيا » فيكون له «لاية تعيين "أحدهها , يا لو كان فى الإثبات بأن 
قال : « هذا حر وهذا » . 





)0 ايعان لى علوم القرآن للزركشى ج 7١١ / ٠‏ ركشف الاسار للنسفى ج 7١4 / ١‏ وشرح التلويج 
عل اتوضيح ج١٠١1‏ . 3 : 


لل 


-اشتعمال) الحرقب.(( أو ف الإيلاء.2 

“تلو .قال؛؛ و الاأؤرة* فلائةكر فلأني سأ يحثهر موي عتيدا عضن إو“تضك :امدق 
باقا" جميغا + ولو واي بقق” عن لحقيقتة” لبانت" ادناه انية لهذ ١‏ يكوق ذموئيا كرةة: 
بعد 1 


لكر وهى فى لي د ا عم الاي ؛ أن 0 أن 0 
أحدهما . 0 


و 508 اماتعيللة :فى موطيع ال الإباحة_فيصير_عاما ؛ إن ص الأباحة 
دليل الغموم 3 لأنها إطلاق 5 ' ورفع- | للقيكي' 4 وعنق اتفاعه + تشيبت يت الاباحة. بطريق 
العموع ٠‏ ألا تبك أنه 0 أذنزر لعبده ف. 30 : أذ فى 3 2 لك الإدن 
رقع القيد. ي أل اله تال ف (لمدين تين إل ابعرتين لو ابالهن أو انين 
أو أبناء عي أن ]ونين أو ف" "أخواتين ن أو بي احا بن أن ننايين ار 
ماملكت أمانين أي تين غم بك الزية: من ارجا أو الطفل. اليو يظهزيا 
عل عورات الناس ع ادل ؛ لأنه موضع الإباحة , وان ١‏ جماء ا 
كان موزجبا للإباحة جاز لهن. إيداء مواضيع الزنية لجميع المستثيين | عاد كن 
ل أن 0 المطف يال 'ه 
ات ن الى تفل عل خموم أو ) استعماها' وك وضع 'الإباحة لأ 
الإباحة :دليل العموع 5 لم ذكرنا أن الإياحة هى الإطلإق ورف المانع ( وذللةة قََ 
ىء غير معن “وجب ب اللو تأرووة افك مو اسل بع فإذكسقيل!: أ :جالس 

الفقهاءار! الخدثين أو يفقم رملاة تجالن :ندا الفرزقنيق أو “كلينا 0 

00 لل قولة عاق : 1 اط الي ماما ع 1 دىْ طفن ومن 


عي سكهرة 


. وإلقم أحرضنا. ليم شحرنهنآ لذ اماكمتت .هورم أو الحوايا 0 





7 5 3 اش رح العلوج عل التوضيح‎ )1١ 

0 اكل لنرر 1 الف 

ف وفرق مايين التخبير والاباحة أن له الجمع بينهما فى الإباعنة , 7وليس اله .ذلك و ف التجيمر_وإئما يعيف 
الإباحة من التخيير بحال يدل على ذلك . ينظر كشف الاصرار للبزديى جَ / )ا 


١66 


بعظم"... 076 ٠.‏ إن الاستثناء لما كان من التحيم حتى "أوجحبٍ الإباحة تنبت 
لإياحة فى جميع هذه الأشياء كا تنبت فى كل واحد منبها ) .قال الإمام ' عبد 

القاهر : إن ( أو ) فى قولك : 9جالس الحسن أو لين سبوين:» للإباخة ومعناه 
أبحت لك هذا .النوع » وهو بمنزلة الواو من وجه » مفارقا له من وجه آخر : 


أما موافقته للواو :“فمنحيك أن عالسيا جنا ما ايكون فيه عصيان :» 
> أنك إذا قلت : نجالس الحسن وابن سيرين كان كذلك .. ْ 


وأما مفارقته للواو : فهو أنه لو جالس واحدامتهما وم يجالس الآخر ,كان 
ثزا» ولو قال : جالس الحسن وابن سيرين » م مجر إلا أن يجالس كل واحد 
ار ذأ ') يفيد إباحة. الجمع والوار يوجبه !1 


والفرق بين وقوع هذه الكلمة فى موضوع الإباحة وبين وقوعها فى موضع 
التخيير أن الجمع قبل الأمرين فى الإباحة يجوز يا ذكرنا ؛ ولق التخيير لايجرز ففى 
قولك : ( أضرب زيدا أو عمرا ) لو ضربهما جميعا لم يجزء ولو جمع نين ختصال 
الكفارة. كان 'متمثلا بأحدهها لا. بالجميغ » لأنبا توب العموم ف موضوع 
التختير . 


وإذا قال : : « لاأكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا ٠‏ له أن يكلمهما من غير 
حدنث ) لأنه موضع الاباحة 3 لأن الاستدناء من الحظر إباحة . 3 فصار عاما بهذه 
الدلالة. . 


وإذا استعمل رافش اورافي اواك رو وال ل ل 
عند 3 إلا . قامت- قرينة حالية ) م على أنه ع أحد لفقا 1 
ا حت ول أو كيت ل ام شو لان يدل 
على عدم الفرق بين النفس الكافرة إذا أمنت عند ظهور أشراط الساعة » وبين 
النفس التى امنث من قبلها طُ تكسب خيرا 1 

141 / الانعام‎ )١( 
كشف الأصرار للبزدوى جَ 1 ا‎ 0) 
5 [فية) الأنعام/‎ 


يعنئن أن 'مجرد الايمان بدون العمل لاينفع » ولم يحمله على عموم النفى » بمعنى 
أنه 57 الايمان حينئد النفس التى لم-تقدم الايمان » ولا كسب 7 فى. 
الإيمات 2 أنه "إذا نفى الايمان'.. كان نفى كسبب الخير فى الإيمان 2 فيجي * 


خله عل تفى المدن أى ا ار ا 


وإذا استعملت ( الواو ) ف النفى فهو لعدم الشمول ؛ لأنها للجمع » ونفى 

امجموع يجوز أن يكون بنفى 'واخد » إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على أنها 
لشمول النفى وسلبْ الحكم عن كل وإحد » كا إذا خلف لارتكب الزنا وأكل 
مال اليتيم وها إذا أ الرئدة اكد للنتن :مل جف اجا ليولا عدر 6 
فالضابط أنه إذا قامت الفرينة فى الواو على ' شمرل العدم فذاك ء وإلا فهو لعدم. 
الشمول . و ةأو» بالفكس. 


ولق قال ' 0 لاأقر ب> كن إلا فلانة و : فلائ 6 لايكون موليا منبما حتى لايحث 
إن _قرببما ولايقع الفرقة بينه وبينها بمضى المدة قبل القريان” » لأن قوله م لاأقريكن 0 
للحظن والاستشناء من. الحظر. إباحة »,فكانث كلمة ر أو ) فى .قوله : وإلا فلانة 
أو فلانة 4 واقعة فى.موضع الإباحة » فأوجبت العموم » كا فى قوله : ولا أكل 
طعاما إلا خبرا أو لحما ؛ كان له أن يأكلهما » فكذلك هاهنا . 

ولو قال : قا بيعم فلك من.كل حت ل إلا اداه أو ادنر . له أن 
الخصونة. 3 الاستثناء منه استشناء ' من الح معنى فيكون عاما . 
' وقال محمد : إذا أراد الرجل أن د يشترى دارا كتب : ٠‏ هذا مااشترى فلان بن 
فلاث .. فا ستو ا برها وسكا زر الل تر حر لال 
حق هو فيها ذاخل فيها وخخارج منها بكذا وكذا درثما » وقال فى كتاب الشفعة 
٠‏ بكل قليل أو كثير » . 

والذى ذكر هاهنا أحسنن » لأن « أو »ا للشك ؛ وإنما يدخل عند ذ> كر تحرف 
( أو ) أحد المذكورين لاكلاهما فأشار الشيخ إل أعما سواء ) لأنها توجب 
)١(‏ شرح التلويج على التوضيح ج ١١ /١‏ 


العموم هاهنا » لأنها للإباحة فى هذا الموضع , إذ الأصل حرمة :التصرف فى حق 
الغير وهذا الكلام لإطلاق التصرف فى الحقوق وإباحته فلذلك أوحيت العموم . 
' وذكر هذا اللفظ على معنى إباحة التضرْفٍ » وفعناه بكل شىء منه » أى من 
المبيع قليلا: كان أو كثيرا فيوجب العموم ضرؤرة . 

لاني أذ اهنا كام يضر عل لتيل اقالعة وإنقا حو ياك . عن المبيع 
ماك بل يع حتى دحل فيه الثمرة 0-6 ؛ وكذا يدخل فيه الأنتعة إن 
كان قال « أو فيها ؛ .. 

ف لزه قال ايان :.لايكتب هذا اللققظ يعم نى قوله ٠‏ بكل قليل أو 
ال كي » لأن ذلك كله مما 

حمل الما: ١‏ ا 

حقوقها ؛.وإذا كان كذلك كان عرف رار ساي للواو ف هذا 2 


وقال الطحاوى : اتختار : أن يكتب 9 بكل حق حوها داخل فيها » وكل حق 
حوها خارج مها 6 لأنه إذا قال : وجارج منبا » فإنما يتناول هذا شيعا واحدا 
,منعوتا بالنعتين جميغا . وهذا لايتصور والمشروط فى العقد بنعتين لايدخل ف العقد 
بأحد النعتين خخاصة » فالأحسن أن يقول « لكل حق حوفا داخخل فيها وكل حق 
حرفا ارج مني )لاك ترك ٠‏ « وكل قليل وكثير » لأ القليل جزء من الكثير » 
فلا حاجة إلى أن يقول : « وكل قليْل وكل كثير ؛ وهاهنا الحقوق الداخلة غير 
الحقوق الخارجة » فلهذا يذكرشا جميما جا بين" . 

ويمكن أن يجاب على ماذكره الطحاوى : بأنه لما لم يتصور اجتاغ الوصفين 
بشىء واحد اقتضى الكلام إضمار منعوث اخير ء بدلالة العطف . ؟ فى قولك : 
> اجا زيد وغمرو © لا لم يتصور اشتراكهما فى محىعواحد , اقتضى: إعادة ' 

الفعل حتى_كان التقدير : « جاء زيد جاء عمرو » فلا يحتاج إلى التكلف”" . 
(1) “كشف الأمرار للبزبوى ج ؟ / /اذا 
(؟) كشف الأسرار للنسفى ج /١‏ 514 7 


١ مه‎ 


ويمكن أن نلخص تلك الأقوال فى تلك المسألة فيما يلى : 

قال الإغام محمد رحمه الله تعالي : و بكل قليل أرٍ كثرا » ؛ على معنى 
الإياحة ٠‏ أى بكل شىء منه قليلا كان أو كثرا .. وكذلك ٠‏ داخل فيباأو خارج» 
أى داخلا كان أو خارجا . فيدخل الكل ٠‏ لأنه موضع الإباحة 2 الأ قبل قبل البيع, 
يحرم التصرف فيه ويخل بها ويجؤز الولو قيهما ...| 0 

وقال بعضهم امن البسر ات وأو عر بو وف اا 
ذكر ( أو ) يكون الثابت أحدهما , إما القليل , أو الكثير» وإما الخارج أو 
الداخل . ولكنا نقول هو موضع الإباحة فصار « أو » بمعنى الواو . 

-الحرف ( أو ) إذا دخل فى الفعل أفضى إلى الشك : 

نحو قوله « فعلت كذا أو كذا » . 

5 إن دخل ف الابتداء أوجب التخيير » كقوله : ١‏ والله لأدخلن هذه الدا 2 

أو الأدخلن هذه الدار ». قله أن يختار دخول اما شاء لوج ولايشتره 
دخوطما , لأنه التزم دخول احداهما فلو لم يبر بدخول أخديهما الصار 9 
دكرتما 3 وليس ذلك موجبي هذه الكلمة فى الإثبات 2 وأما ف اللي بأن قال : 
9 والله لاأدخل هذه الدار أو لاأدخل هذه الدار 6 فلا يوجب التخيير » حتى 
يكون له أن يختار عدم دخول إحدى الدارين » بل يوجب العموم على سبيل 
الإفراد ) حت ى يشترط للبر عذم دخوهما جميعا » ويحنث يدخول أيتهما نجد »إذ 
لو لم يحنث بدخحول إحداهما الصارت المين واقعة عليهما جميعا » وذلك بالحل'» 
فتبين بما ذكرنا أن قوله : « وإن دخلت »؛ ف الابتداء أوجبت التخيير مختص بحالة 
الإثبات » وهكذا يمكن أن. تقول : - 

إن حرف ( أو ) إن دخل فى الابتداء أوجب التخيير كقوله ٠‏ والله لأدخلن 
هذه الدار اليوم أو لأدخلن هذه : فأى الدارين دخل بر فى بمينه » لأن ( أو ) 
ذكر فى موضع الإثبات فيقتضى التخيير فى شرط البر » وإن لم يدخل واحدة 
منهما فى اليوم حنث », لفوات شرط البر وهو دخول إخداثا . | - 

ولو قال ١‏ والله لاأدخل هذه الدار أو لاأدخل هذه الدار » فأى الدارين دخل 
حَنث فى بمينه » أنه ذكره فى موضع النفى » » فكان بمعنى 9 ولا.6 
)١(‏ كشف الاسرار لليزدوى ج ؟ / لها وشرح نور الأنوار ج 534/1 516 


0 


ا ا إلا أن ,» 

الأمل فى ( أو) أن تكون للملف » قإذا لم يستقم العطف بأن يختلف 
الكلامان : اسما وفعلا أو ماضيا ومضارعا » أو مثبتا 0 ٠‏ أو أى شىء آخر 
يشوش العطف ومنعه » ويكون أول الكلام 'ممتدا' بحيث تضرب له غاية فيماا 
بعدها » فحيئذ تستعار كلمة ( أو ) بمعنى حتى » أو ١‏ إلا أن » فعدم استقامة 
العطف باتختلاف الكلامين يكفى لخروج ( أو ) عن معناها » ولكن كون 
الكلام السابق ممتدا بحيث يحتمل ضرب الغاية فيما بعدها شرط لكونها بمعنى 
« حتى ؛ أو 9إلا أن 2 لأن حتى للغاية يتتبى: بها المغيا » م أن أحد الشيئين 
فى « أو؛ يتهى بوجود الآخر . و و إلا أن » استشناء فى الواقع حكمه مخالفة 
ماسبق فى الأحكام » كي أن حكم المعطوف ١‏ بأو » يخالف -جكم المعطوف عليه" 
بوجود أحدهما فقط » فيتحقق بين ( أو ) وبين كل من ( حتى ) و ١‏ إلا أن ؛ 
مناشبة يجوز استعارتها إلهما(') 


35 


والفشرق بين ( حتى ) و ٠‏ إلا أن » : أن ( حت ) تجىء بمعنى العطف 
ع دون ( إلا أن ) وأن كون الغانى جزء .من الأول عنده شرط فى حتى دون 
وإلا أن». 


فده فزاد راصعا ليبرا رقم مره قارع فونه زا 
يكن قبلها مضارع منصوطبء بل فعل ممتدٍ يكون كالعام فى كل زمان » ويقصد 
انقطاعه بالفعل الواقع بعد ( أو ) نحو : ؛ لإأزمنك أ تعطينى حقى 6 . 
ليس المراد بوت أحد الفعلين. ».بل ثبوت الأول ممتد إلى غاية » هى وقت 
إعطاء الحق » كا إذا قال : 9الألزمنك حتى تعطينى حقى » .-فصار ( أو ) 
مستعارا الحتى . والمناسبة ا يام 
باعتبار الخيار قاطع لاحتمال الآخر . كا أن الوصول إلى الغاية قاطع للفعل 

5 وغل ذهب النحاة وبعض الأصوليين إلى أن 0 أو ) هذه بمعنى « إلى © » 3 
الفع| ل الأول ممتد إلى رقرع الفعل 8 . أو لأن الفعل الأول ممتد فى جميع الأوقاات 


مع 0 
)١(‏ شرح نور الأنوار ج 56/3 
)١( ٠‏ شرح التلويح عل اللرضيح ج 3/١‏ 


3 ولك وتوح الندل الكال ندم وقطة امتداده نويل الجوينى لذلك بقوله : 
( لاأفارقك أو تقضينى حقى ) معناه إنى أن تقضينى حقى”'' وقد مثل لذلك 
بقوله تعالى « وليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليبم أو يعذبهم 6(" فان قوله 
تعالمى ٠‏ أو بتوب ٠‏ لايصنلح أن يكون معطوفا على قوله ليس لك . لعدم اتساق 
:النظم ولا على قوله ٠‏ الأمر ؛ أو ه شىء ٠‏ . وهو ظاهر . ولكنه يصلح قوله :“ليس 
لير لو و ل لا 
أن ) فيكون المعنى : ليس لك من أمر الكفار شىء فى دعاء الشر أو طلب 
الشفاعة “حتئ يتوب الله تعالى عليهم . فإنه حينئذ يكون طلب الشفاعة , أو 
يعذبهم فيكون. لك الدعاء بالشر" . 
قال آلفراء : إن ( أو ) هنا بمعنى حتى . 
وقال ابن عيسى : بمعنى ( إلا أن ) . لأنه لايحس أن تعطف على ١‏ شىء ٠‏ 
دأو » على ليس ٠‏ لأنه يصير عطف الفعل على الاسم ء أثر المضارع على 
لماضى » فمنقطت حقيقته واستعير لما يحتمله . وهو الغاية لأن (أو )لا كان 
لأُحد المذكورين كان احتهال كل واحد منهما متناهيا بتعيين صاحبه فشابه الغاية 
. من علا الوجه » فاستعير للغاية . «الكلام يكتمله ٠‏ لأن انفى الأمر عتمل 
الانتداد » فجعل ٠‏ أو يتوب علييم ٠‏ فر معنى الغاية ٠‏ كقولك : ٠‏ لاأفارقك أو 
لعش يت ١‏ لي حر لشحرى ل 0 وا إلا أن « تقضينى حقى 2 . 
قمعتي الآيةة على هذا : ليس لك من أمرهم شىء إلا أن يتوب الله عُليهم فتفرج 
مجالهسم أو يعذبهم فتتشفى منبم'*' 
وروي أن النبى ا استأذن الله أن يدعو عليبم فنزلت . 
وقيل أنهلماشيح وجهه عَْهِ يوم أحد سأله أصحابه أن يدعو عليبم فعَال 
ينه ٠‏ مابتني الله لحانا ولكين يعثني داعيا اللهم اهد قومى فإنهم لايعنمون » 





(1) البيعان فى أصول الفقة للجوينى ج ٠. ٠ ١‏ 

(5) ال عمران ' 278 

لل ل ا ليت تلا 
4غ كشف الاسرار للدسفى جَ لم ادف 
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فنزلت": ونبى الله عن الدعاء عليهم أو سؤال الهداية لهم , وهذا ماجرى عليه 
الأصوليون . 

وقد ذكر صاحب الكشاف أن قوله « أو يتوب عليهم ؛ معطوف على قوله 
١‏ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتبم » ٠‏ وقوله ‏ ليس لك من الأمر شىء » 
جملة معترضة بينهما . والمعنى : أن الله مالك أمرهم فإما أن يبلكهم » أو 
بزمهم ٠‏ أو يتوب عليبم إن أسلموا أو يعذبهم أن أصروا على الكفر وليس لك من 
أمرهم شىء » إغها أنت عبد مبعوث لإنذارهم ”' 'وبجاهدتهم . 

فنظر الأصوليون إننا هو فى مجرد قوله ٠‏ ليس لك من الأمر شىء ٠‏ حتى منعوا 
العطف عليه ولم يلتفتوا إلى ماسبق , فكلا الأمرين صحيح' 5 ترى . 

ص هذا لو قال : ١‏ والله لاأدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الآن »فإن 
معناه : حتى أدخل هذه , لأنه لا ازدواج بين النفى والاثبات ١‏ فتركت الحقيقة » 
لك على الغاية مجازا , لأن الغاية صالحة . لأن أول الكلام حظر يحتمل الامتداد 
فيليق به ذكر الغاية . فإن دخل الأولى ألا حنث. بوإن دخل الثانية ألا بر فى 
مينه حتى إذا دخل الأونى أبعد ذلك لاينث . لأن اللدخخوى فى الأخر غاية 
هينه » فإذا دخلها انتبت ت البمين . إفأما إذا لم يدخلها ختى دخل الأول يريك 
لوجود شرط الحنث فى حال بقاء العين”" .' 

وإذا قال : ٠‏ والله لاأدخل هذه الدار د الأدخلن هذه الداي الأخرى 
اليوم 2( فإن « أو »فى هذه المسألة ليس بمعنى الغاية أنه وإد جمع بين بين النفى 
والإثبات والازدواج بينهما » لكن الى م مؤيد ٠.‏ والإثبات موقت ٠‏ والمؤقت 
الإصلح غاية للمؤيد لأن المؤيد لاينتبى إلا بالموت . 

وإذا تعذر خغلة اغاية وجب العمل بالتخيير . فيصير ملتزما بالكفارة بإحدى 
امنين كأنه قال : إن حنثت فى هذه ايبن أو فى هذه المين فغلى كفارة . وشرط 
الحنث فى المين الأول الدخول فى الدار الأولى » وف الثانية ترك الدخول فى الدار 
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يدل 


الثانية فى اليوم » فإذا دخل الأوِلى حنث فى المين الأول وبطلت المين الثانية لأنه 
خير نفسه فى التزام الحنث بإحدى اممين . فإذا لزمه الحنث بإحد.بما بطلت 
الأحرى م لو قال لاثرأته « أنت طالق إن دخلك هذه الدار أو لم أدخل هذه 
الدار اليوم ؛ فحنث فى أحدهما لزمه جزائه وبطل الآخر . !. 

ولو لم يدخل الأول » ودخحل الدار الثانية اليم بر ف اببين الثانية » وبطلت 
الاولى لانه .. انار يمينالاثيات . وإن لم يدخلها حتى مضى اليوم حنث فى 
الثانية , لأ شرط البر فيبا الدخول فى الدار الثانية فى اليوم وقد فات فيححثفيبا 
وتبطل الأوقى '!' 


و جعي مسري سو تتمترية وس ووو يو 


)١(‏ كشف الامرار للبزدوى ح 5 وم 


ينل 


"اها 

ترد لعدة معان هى:: 
ل الشلك.. 
الإعهام . 

ه التخيير . 

-. الإباحة . 

- التفصيل . 


02 
عرق بينها وبين ( أو ) 


؟إما 


( إما ) . بالكسر المسيوقة يمثلها ترد لعدة معان ىي 
١١س‏ الشلى نحر : جاء إما زيد واما عمرو . 
١‏ .ل الإيام نحو قوله جل ثناؤه ( واختروب مرجون لأمر الله إما يعذبيم . وإما 

تو ضيه مليهم الل وقوله تعالى 89 إما العذاب وإما الساعضة ان . 

1 التعخير : نحو قوله تعالى : 0 إما أل تعذب وإما أن تتخذ فيبم حسنا”'؛ : 
* ل والإباحة : نحو : اقرأ إما فقها . واما نحوا . 
ه ل والتفصيل : نحو قوله تعالى : ٠‏ إما شاكرا وإما كفور”'' . 

والغرق بينها وبين « أو » فى المعانى الخمسة . أنبا لتكررها يدل الكلام معها 
من أول .وهلة على ماأق بها لأجله من شك أو غيو. بخلاف ( أو )ء فإن 
الكلام معها ألا ( دال) على الجزم . م يوق ب ٠‏ أو ٠‏ دالة على ماجىء بها 
لأجله , ثم التحقيق أن « إما ٠‏ لأحد الشيئين أو الأشياء وهذه المعانى تعرض ىق 
الكلام من جهة أخرى ؟ فى ( أو ) . 

ويقعان فى الخبر للشاث نحو : جاء زيد أو عمرو , وجاء إما زيد. وإما عمرو . 
وف الأمر للتخيير تقول 8 اضرب زيدا أو عمرا ء واضوب إما زيدا وإما عمرال" . 
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(6) الإحكام فى اصول الأحكام للأمدى ج عه 
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آم 
0 ل : متصلة . ومنقطعة . 
وهى قسمان : متصلة و ' 
السؤال ب ( أو ) غير السؤال ب ( أم ) . 


عت 9 أم ل 

أم ٠‏ وى قسمان : متصلة ٠‏ ومنقطعة 8 

فالمتصلة : هى المعادلة للهمزة فى كونبها لطلب التعيين ٠‏ نحو ٠:‏ أعندك زيد 
أم عمرو : إذا كنت عالما أن أحدهما عنده . ولكن شككت ف هينه . 

وتقع ( أم ) المسبوقة ببمزة التعيين بين مفردين متوسطا بينهما مالايسال عنه 
نحو قوله تعالى ونم أشد خلقا أم السماء ,'' و ممتأخرا عنهما مالايسأل عنه 
نحو قوله تعالمى : « وإن أدرى أقريب أم بعيد ماتوعدون «" . 

أو المعادلة للهمزة فى التسوبة . وهى الواقعة بعد همزة التسوية نحو : سواء على 
أقام زيد أم عمرو . وتختص بأنها لاتقع إلا بين جملتين شرطهما 0 
المفردين: ٠‏ وسواء الاسميتان ل «الأعلب قينا القن 

وامختلفان كقوله تعالى ٠‏ سواء علينا أجزعنا أ صبزا ”" وقوله عز وجل : 
و سواء عليكم أدعوقرهم أم أنتم صامتون ,ا , 

والمنقطعة*؟ : وهى التى تقع بعد غير همزة الاستفهام . وذلك إما خبر محض 
نحو قوله تعالى : ٠‏ تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون اقتراه 26" 
أو همزة لخير استفهام نحو قوله جل ثناؤه ٠‏ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد 6" 
لأن الهمزة هنا للإنكار » فهى بمعنى النفى . 

أو الاستفهام بغير الهمزة . نحو قوله تعانى ذكره ٠‏ هل يستوى الأعمى والبصير 
أم هل تستوى الظلمات والنور 6( , 





(0) النازعات لام 

( الححن 0 ت؟ 

(5) ابراهى ل" 

٠4+  فارعألا‎ )4( 

ره) حميت بدلك لأن الجملة التى تقع بعدها مستت 
(5, السجدة  "‏ ا" 
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(ه) الرعد / ١‏ 
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وينبغى أن يعلم أن السؤال ب ١‏ أو > غير الموان عن الم 

فإذا قلت : ريد عندك أم عمره ؟ عجوايه هذا : زيد او عمره . وجواب 
١-‏ 0 #6 نعم أو لا لا. ولو قلت ف جواب الأول : 9 تعروافلا. كان مالا ٠‏ لانك مد 
أن رهما عنده . 


قال التخشرف : وضع «أء» للعلم بأحد الأمرين بخلاف ٠‏ أو » فأنت مع 

٠‏ أو » عالم أن أحدهما عتده » مستفهم عن التعيين عا امهم من 
واحد .منهما على حساب ماكان فى الخبر ٠‏ فإذا قلت : أزيد عندك أو عمرو ؟ 
. فمعناه هل:واحد منهما عتدك ؟ ومن ثم كان جوابه ب ٠‏ نعم ٠‏ أو ولاه 
مستقيما؛ ول يكن ذلك مسبتقيما فى ٠‏ أم ؛ لأ السؤال عن التعبين!'؟ . 

وتحقيق الفصل ينهما : أن « أم » إذا استعملت فى قضية الاستفهام . 
فمطلقها قاطع 'بوقوع أحد الشيئين اللذين ردد السؤال فيبما . وإنما يسال عن 
اعين الواقع" . 
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خامسا : 


مايأق عاطفا أو ججارا 


« حتيى ) 


حنى 
* من الحروف الجارة . كا هى من الحروف العاطفة . 
* الفرق بين حتى وإلى 
* حتى العاطفة . والعطف بها شرطه أربعة أمور : 
كون المعطوف اسما لافعلا . 
كونه ظاهرا لامضمرا . 
كونه بعضا من المعطوف عليه . 
أن يكو غاية لا قبلها إما فى ريادة أو نقص . 
الفرق بينها وبين الواو 
حتى الجارة 
* الفرق بين ( حتى ) الجارة . وحتى العاطفة . 
* بعض المسائل التى تتعلق بحتى العاطفة . 
* مواضع استعمال حتى فى الأفعال 
* أمثلة من الفقه الاسلامى على تلك القواعد : 


حامسا هالبأنى عاطفا أو حارا 


( خضي ) 

كلمة ( حتى ) من الحروف اجارة . كا هى من الحروف العاطفة . وم أجل 
هدا أفردها الاصوليون بياب على حده . وأوردوا هدا الباب بين حزوف العطف 
وباب حروف الجر رعاية للتناسب 

وهى وإن عدت هاهتا فى حريف العطض . لكن الأأصل فيبا ممعنى التيلية88 , 
ولايسقص معنى الغاية عن هدا الحرف . إلا إذا استعملت ازا . 5 إذا استعملت 
للعطى المحض ف الأفعال . فإن معنى الغاية غير مراد حيتئد » كسائر الحقوق 
إذا استعملت فى غير موضوعاتبا 

وإنما قلنا معنى الغاية حقيقة هذا الحرف . نيكون الحرف موضوعا لمعلى 
بخص دلك الحرف بذلك المعنى فينتفى الاشتراك , أو يخص ذلك المعنى بذلفك 


احرف هينتفى الترادف0 . 
وأورد على ذلك كيف ينتفى الترادف . وقد وضع للغاية حرف ( إلى ) 
أيضا ؟ 


وأحيب عن دلك بأنه قد ثبت الفرق المانع مى الترادف بينهما وص 'دلك : 

(' ) أن الغاية فى ( حتى ) يجب أن تكون موضوعة . بأن تكول شيكا ينتهى 
به المذكور , أو عدده , كالرأس للسمكة . والصباح للبارحة . بلايشترط ذلك فى 
( إلى ) فامتنع قولك .: « نمت البرحة حتى منتصف الليل ٠‏ قال الله تعالى 
٠‏ وأيديكم إلى المرافق 6'" واليد مس رموس الأصابع إلى المنكب 





( ) معى الغاية اخخر لشىء 
لقف تشف الأصرار للبردوى ح * , ٠‏ وشماح المتلوح على التوضيح ح ١5 7 ١‏ 


(؟) ستئده 0" 


يفن 


( ب ) أن ( حتى) لاتدخل على مضمر ء فلا يقال , حتكاد فلاف 
« إلى » فإنه يدخل على المضمر والمظهر جميعا , لأن الغاية فى ( حتى ) لما وجب 
أن يكون آخخر جزء من الشىء . أو مايلاق آخر جزء منه , والمضمر' لايكون أن 
يكون جزء من الشىء بل هو نفسه امتنع دخوله على المضمر . ولا لم يشترط ذلك 
فى ( إلى ) لم يمتنع دخوله على المضمر . 

( ج ) أن ( إلى ) لانتهاء له ابتداء فيما يدل عليه . على نقيض ( من ) 
تقول : و خرجت من البصة إلى الكوفة » « فمن » لابتداء الغاية . و « إلى » 
لانتباء بها ٠‏ ولاتبوز أن تستعمل ( حتى ) فى مقابلة ( من ) . لايقال . 
و خرجت من البصرة حتى الكوفة » . وذلك لأن ( إلى ) أصل ف الغاية لاتخرج 
من معناها إلى معنى اخر و د حتى ) ضعيف فى معنى الغاية » فانها تخرج إلى 
غيبها من المعالى . 

( د ) أن مابعد ( حتى ) ليس بداخخل فيما قبلها . كا فى ( إلى ) » ففى 
قوهم : 9 أكلت السمكة حتى رأسها ؛ ونمت البارحة حتى الصباح » ٠‏ لم يؤكل 
الرأس » ومانم الصباح » وذلك لأن الأصل فى الغاية أن لاتكون داخله فى المغيا » 
ويؤبده قوله تعالى : و سلام هى حتى مطلع الفجر ''فإنه إن وقف على « سلام » 
لم يدخل « مطلع الفجر ٠‏ تحت حكم الليلة .2 7 

وكذاوان م يوقف . لأن سلام الملائكة ينتبى عند طلوع الفجر . على ماريى 
فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن جبيل .عليه السلام ينزل ليلة القدر فى 
كبكبة من الملائكة » ومعه لواء أختضر يركزه فوق الكعبة . ثم يتفرق الملائكة فى 
لبان حي :يسلموا عل :كل 7م وقاعن: وذاكر وراكم وتاحد إل انه بيطلع 
الفجر ») 0 

وذهب الامام عبد القاهر وتابعه فى ذلك الزمخشى فى المفصل أن مابعد 
حتى داخل فيما قبلها . ألا ترى أنك إذا قلت . « أكلت السمكة حتى 
رأسها ؛ كان المعنى أن الأكل اشتمل على الرأس - وكذلك قولك ٠‏ ضربت 
القوم حتى زيدا » لمعنى أن ( زهدا ) قد ضريته'"' 
)١(‏ القدرم ه "شرع اللوج عر اوطح - 0 
(©) المفصل و علم العربيه ص "م ٠.‏ «قشف الاسرار ليوف 1.١‏ 4* 





١/4 


رأزهة كانت عاطفة كان بماها بحرى الخارة فى لمن معلى الغاية تقول . 
ضريت. القوم حتى نهدا ومررت .الفوم حتى زهد ‏ وجاءلى القوم حتى بيدا ' . 
وعلى هذا فإن من حق ر حتى ) أن يدحل مابعدها فا قبلها , ٠‏ قفى مسأفى 
السشمكة والبارحة قد أكل الرأص ونم الصباح ٠‏ ولك الأند(العرص أن يتضعفى 
الشىء الذى تعلق به الفعل شينا فشيفا ٠‏ حتى بأنى الفعل على ذلك الشىء كله 
فلو انقطع الأكل عند الرأس لايكون فعل الأكل انيا على السمكة كلها . ولذلك 
امدنع أكلتب السمكة ختي نصهها نصههها . لأن العرض لا كان ملذكينا ورحي قد فامت فربيي 
الغاية الجعلية حلا الكلام . عن الفائدة لم يصح . 
يقال ابن جنى . إن كلمة ( حتى ) إذا كانت للخاية . لاتدحل الغاية تحت 
ماضمبت له القاية . 
وإلى ذلك كان بميل الشيخ أبو ممصور السفار , والشيخ للإمم على البزدوى . 
ولك لايستقيم هذا المعنى على الإطلاق . بكى بقولى : إن كات الملكور بعد 
( حتى ) بعصا للمذكور قبله يدل نحت ماضربت له الغاية . وإن لم يكن 
والغراء فى المعاقق : 
مفال الأول : زارنى أشراف “البلدة حتى الأمهو س وصينى التاى حقى 
العبيد . ' 
ومفال الثاني . قرأت القران حتى الصباح . فالصباح لايكون داخلا . لأنه 
ليس بعض الليل ٠:‏ وكأن ( حتى ) هاهتا بمعنى ( إلى ) . 
حتى العاطفة : 


تنستعمل حتى للعطف مع قيام معنى الغاية . ودلك لا بين العاية والعطف من 
نابي دح عت كاري عل المطرات عليه ويتوقف عليه . والغاية 
تقصل بالمغها وتترقب عليه ( 





0 مع التلوبج على التوضيح حَُ عل 
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١ 


والعطف بحتى ,شطه, أربعة أمور هى 

أنييثما اه كوين المعطوف إسما لا فعلا لأنها منقوله مى حتى !1 تارق ٠‏ وهى 
لإتنخل على الأبال فلا يجوز على المطٍ : أكرمت زبدا بكل ماأقدر عليه حتى 
أقمت تفي خبإدما .. ويل على ريد بكل شىء : حتى منعنى .دانقا . وأجازة 

بعض النحاة والفقهاء ١»‏ 5 

50 >“كونة ظاهزا لانضمرا .“فلا يوز : .قام الناس حتى .أنا . ولاضربت 
القوم اياك . وهذا الشرط ذكرة "ابن كن قري وقال. فى المغنى. :. ولم أقف 
عليه لغيه '. 3 

والثالث :: كوبه بعضا من 555 له 5 ا 0 جزء من 
كل لمم : كلف يدك إحتى رأسها. ٠‏ أو. فردا من جمع 00 قدم الحجاج 
اليل كقره : 1 سك اعي” 2 

.ا ألقى الحيفة كى ايخقف رجه" ٠.‏ والزاد جتى تله ألقاها .... . 

فيمن نصب «١‏ نعله ٠»‏ « فإن ماقبلها ره ألقى الصحيفة والراد: ٠.‏ اليل 
ألقها عله . ٠‏ وفعله. . بعض مالثقله . ا نا 

:يفيل يكون معطونا على ٠‏ «(الستيفة ٠»‏ ببرمجيل أن مكرك 00 
نوف" يقَسره ه- ألقاها <قألفاها الى عد الأول توكيد ٠‏ دعل الشاق “تفسيرز” : 


وأما من رفع ( تن تن الاتذا والعاها حي .ومن تزه مل أنه خف 
جارة وألقاها توكيد . أو شبيها بالبعض فى شدة الاتصال كقولك- :“أعجبتنى 
الجارية .حي كلامها . ويمتنع أن يقال : م أعجبتنى. الجارية حتى ولدها ٠‏ لأن 
ولدها ليس..جزء منها ولاشبيها به مخلاف. كلامها ..فإنه لشدة. لساك ييا مسار 
كجرئها . سو الم عه 


3 
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«صابط ذلك أن حسن الاستثناء المتصل حسن دخول حتى » وإن لم يحسن 


أمكم . 
ّ 


ألا ترى أنه يحسن أن تقول ( أعجبتنى الجارية إلا كلامها ) تنزيلا لكلامها 
منزله بعضها ومتنع أن يقال : ٠‏ أعجبتنى الجارية إلا ولدها ؛على إرادة الاتصال » 
لأن مسمى الجارية لايتناول ولدها , لأ شرط الاستثناء المتصل أن يتناول .ماقبل 
أداته مابعدها نصا ؛ وهذا ليس كذلك ؛ فلا يحسن استغناؤه » فلا يصح عطفه 

والرابع : أن يكون غاية لما قبلها إما فى زيادة أو نقص ‏ فالأؤل : مرجعه 
إلى الحس والمشاهدة نحو : و فلان يبب الأعداد الكثيرة حتى الألوف » فإن 
الألوف اغاية فى الزهادة الحسية . أو فى زيادة معنوية ى مرجعها إل المعنى ‏ 
نحو : « مات الناس حتى الأنبياء أو الملوك : فإن الأنبياء والملوك غاية الناس فى 
الزيادة المعنوية » وهى الاتصاف بالنبوة أو الملك . 

والثانى : النقص ‏ قد يكون حسيا أيضا نحو : « المؤمن يجزى بالحسنات 
حتى مثقال الذرة » فإن مثقال الذرة غاية فى النقص الحسى . أو نقص معنوى 
نحو : « غلبك الناس حتى الصبيان أو النباء » . فإن الصبيان والنساء فى غاية 
النقص المعنوى ء وهو الاتصناف بالأنوثة والصبيان : يقوهم : ٠‏ زارك .اس حتى 
الحجامون . وإستنت الفصال حد حتى القرى ولك 

والتخقيق أن المعتبر فى حتى ترتيب أجزاء ماقبلها ذهنا من الأضعفه إلى 
الأقوى أو بالعكس ولايعتبر الترتيبٌ الخارجى , مجواز أن تكون ملابسة الفعل لما 
بعدها قل علااسيه الأنجزاء ا نحو : : و مات كل أب لى حتى آدم ٠‏ وق 
أثنائها نحو : مات الناس حتى الأنبياء . وفى زمان واحد نحو : جاءني القوم جتى 
زيد « إذا جاعوك معا وزيد 0 

وحتى العاطفة كالواو لمطلق الجمع . 


. الفصال : جمع فصيل وهو ولد الماقة. والاستنان ' أن يرفع بديه ويصيرحهبَأْمعا فى حالة العدو‎ )١( 
«القرعى جمع قيرع وهو الفصيل الذى نه بشر أبيض للداء وهذا مثل يضرب لمن يتكلم مع من‎ 
. ابنبغى أن يتكلم بين يديه لعلو قدره‎ 


ا١م١‎ 


ويل : هى للتزتيب ‏ قال ان مالك ٠‏ يهى دعوى بلا دنيل . ققى 
الحديث : ه م ل ثى» بقضاء يقدر حتى العجز والكيس «'. وليس ف القضاء 
ترتيب ٠‏ وإئما الترتيب فى ظهور المقضيات 

وقال الشاعر | 

لقومى حتى الأقدموت عاكُوا .. على كل أمر يورث المجد والحمدا 
تطعف الأتدمزن يهم سايقون حت وفال. 62 : و أيت كل كيه انحن الي 
والنار » . 

وتفارق الواو فى أحكام : 

* أنه لايعطف بها حتى ‏ إلا ماكان بعضا مس المعطوف عليه أو كبعض 
مه نحو : مات اخاس حتى الأنيياء . بقدم الحتجاج حتى المشاة . 

لسابلا ألكي حل مدوم الللعاء قن ركد ديللا 
لايجور: صربت الرجلس حتى 'فضلهما ولاصمت الأيام حتى يوما . 

أنها لاتعطف إلا ماكان مفردا على الصحيح ء. لأن الجزئية لاتتأق إلا فى 
المفردات . وقال بعضهم يعطف بها 'جمل ‏ كقوله : 

2 سريثُ بهم حنى تكل مطيهُم 

برفع ‏ تكل » عطفا على سريت . 

وقد تدخل على جملة مبتدأة على مثال وأو العطف إذا استعمل لعطف الحمل 
وهى غاية مع ذلك فإِنَ كان خبر المبتدأ . وهو مادخل عليه ( حتى ) مذكورا . 
فهو خبه . كقولك : ٠‏ ضربت القوم حتى زيد غضبن ٠‏ فهذه جملة مبتدأة هى 
غاية . وإلا فيجب إثباته من جنس ماقبله كقولك : ١‏ أكلت السمكة حتى 
رأسها » فالخبر هنا غير مذكور فيجب إثباته من جئس ماتقدم على احتهال أن 
يكون هو الأكل أو غيبوء ولكنه إخبار .أن رأسها مأكول أيضا . أى حتى 
رأسها مأكول أو مأكول عيرى”" . 
00١‏ وأ ميل ل القن .نب كل شع يعبر يقم 768 يمالك ف المرطأ فى القدي . نات النبى عن 
القوى القد اح ٠‏ ص ©وم 
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١مي؟‎ 


وسثل عن الأخم الا تعشف الفعل (ذ( كانت سببا كالغاء . نحو ماتأتينا 
حتى خدثنا ويعاد لحار معها . إدا عطفت على محرور فرقا بيبا وين الحلوة . 
حو مررت بالقوم حتى يزيد''' 

وحتى هده .حت العاطفة بح عتالفلة لسائر الخزوف فى أن مابعدها يجب أن 
يكور محانسا لما قبلها فلا تقول ٠‏ ضربت القوم حتى حمارا وضربت الرجال 
حتى امرأة . كا تقول : ضربت القوم وحمارا وذلك . لأنها للغاية والدلالة على أحد 
طرف الشىء . للايتصور أن يكون طرف الشىء من غيو . فلو قلت ٠‏ رأيت 
نقد لح حجار 256 متلت لجار تازه انتوم متنهال وفقا د كنا 
التفطم والتحقير . لأن الشىء إذا أخد من أدناه فأعلاه غاية له وطرفت فالأنبياء 
غاية جنس الناس إدا أحديا من المراتب واستوفينا صاعدين 

وإذا أخدنا مس أعلى الشىء فأدناه طرف له . وذلك كالمشاة فى الحاج تأخد 
من الأقوياء الراكبين وتنزى هتنتبى إلى المشاة وهى متقطع الحنس آ كان الانبياء . 
حعى الجارة : 

ومعناها انتهاء الغاية ومدهب البصريين أنها جارة بنعسها . وقال الفراء ٠‏ 
تخفص لنيابتها عن ٠‏ إلى »' وربما أظهروا « إلى » بعدها قالوا : ٠‏ جاء الخبر حتى 
إلينا » جمعوا بيبما على تقدير الغاء احدهها 


وهى نوعان بالدسبة خجرورها م جارة لام صرح . وجارة للمصدر 
المؤول 


( أ ) فالجارةللاسم الصر: وشرطه أن يكول 'خخر' نحو قولك . ٠‏ سهرت 
أمس حتى أخور الليل » او متصله بالآخر نحو « سهرت البارحة حتى 
الفح ويه تراد بعال ٠‏ سلام هى حتى مطلع الفجر 6'' وقوله عر وجل 


ركى, 
0 احم ع 
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(١ع)‏ لقب 
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١م‎ 


بهى ى هدا النوع مثل ( إلى ) معنى وعملا 
رس ) جارة للمصدر المؤول ٠‏ من أد . والمضارع المستقبل منصوب 


بعدها , ا ا 


فالفائية ل 0 د مابعدهائراية لماقبلها. وعلاممها. أن يصلح 
فى موضعها ٠‏ إلى ٠‏ نحو : « انتظر حتى يأ يومك ٠»‏ . ومن ذلك قوله تعالى 
لن نيرح عليه عاكفين. حتى يرجع إلينا موبى »'"' 

والتعليلية : هى النى يكون مابعدها مسبها عما قبلها . وعلامتبا أن يصلح فى 
موضعها ٠‏ كى ٠‏ كمّولك : « انبضن حتى تدرك الركب » . وقد تكون حتى فى 
التركيب الواحد صالحة للخائية والتعليلية مثل قوله تعالى ٠‏ ولايزالون يقاتلوئكم حتى 

م 66 0 

يردوم عن دينكم 70" إى إلى أن يردوم أو كى يردوم . ومنه قوله تعاى ٠‏ فقاتلوط 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله 06" أى إلى أن تفىء , أو كى تفىء . 

والاستشائية : هى التى ترادف ( إلا ) فى الاستثناء . تقول ٠‏ والله لاأفعل ,لا 
أن تفعل » أى لاأفعل ,حتى تفعل . وهذاالتفسير بقتضى أن ( حتى ) تَجىء بمعلى 
( إلا ) والاستثناء في هذا القول مفررع .بالنسبة للظرف ٠‏ إد المعنى : اأفعل ى 
وقت من الأرقات إلا وقت فعلك ولغاية هوكقة فيه . 

سو عقي درنس بح وذ ولي عن : ومايطلمان من 
أحد حتى يقرلا إيغا نحن فتبة 96" 

إذ لعنى 2 إلا أن يقل إما تحن فنة . والاسناء مفرزغ الفظرف والعنى . 
ومايعلمان أحد فى وقت إلا وقت أن يقولوا إنما عن فتنة . 

والظاهر أن ( حتى ) بمعنى ( إلى ) الذائية فى هذه الآية . والمعنى على هدا 
يمتد_انتفاء تعليمها إلى وقت قوهما . إنما: نحن فتنة 
)١(‏ طه بو 
لا البقره 009" 


يق اأحووات ٠‏ 
)4١‏ سهعم ؟ 


يكل 


الفرق بين ( حعى ) الجارة و « حتئ ٠‏ العاطفة : 

الفرق بينهما من أوجه 

الأول : أن العاطفة يدل مابعدها فى حكم ماقبلها . وأما الجارة فقد يدخل 
وقد لايدخل 5 سبق فالذى بعد العاطفة يكون الانتهاء به . والذى بعد الجارة قد 
يكون الانتهاء به وقد يكون الانتهاء عنده . 

الثافى : أن العاطفة يلزم أن يكون مابعدها غاية لما قبلهاءه فى زيادة أو 

وأما الجارة فيا تفصيل '. وهو أن مجرورها إن كان بعض ماقبله من مصرح 
به . وكان منتهى به » فهو كالمعطوف فى اعتبار الزيادة والنقص . وإن كان بعضا 
لشىء لم يصرح به . نحو قوله تعالى « ليسجننه حتى حين 06" أو كان منتشى 

الثالث : أن مابعد الجارة قد يكون ملاقيا لآخر جزء , بخلاف العاطفة > 
تقدم . 

ويتعلق ب « حتى العاطفة عدة مسائل أذكرها مختصرة ؛ : 

الأولى : أن ( حتى ) بالنسبة إلى الترتيب كالواو . خلافا لمن زعم أنها 
للترتيب "الزمخشرى . 

الثانية : لاتكون ( حتى ) عاطفة للجمل . وإنما تعطف مفردا على مفرد » 
وذلك ممهوم من اشتراط كون معطوفها بعض المعطوف عليه . 

التالئة : حيث جاز العطف والجر . فالجر أحسن إلا فى نحو : « ضربيت 
القوم حتى زيدا ضريته ؛ فالنصب أحبسن , وله وجهان : أحدهما أن تكون عاطفة 
وضربته توكيدا . والآخر. أن تكون ابتدائية وضربته مفسرا لناصب ( زيد ) من باب 
الاشتغال . 





568 بوسف‎ )١( 
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الرابعة : إذا عطف ب ٠‏ حتى ء؛ على تحرو ري 
إعادة الجار . ليقع الفرق ببى العاطفة والجارة وقال اخخروذ ن لزوم إعاره الجار. ' 
فرقا بينها وبين الجارة . وقال ابن مالك فى التسهيل . لزوم إعادة الجارة مالم يتعين 
العطف ومثل . ب «.عجيب من. الوم حتى بنيتهم ”" . 
ّْ مواضع استعمال كلمة ( حتى ) فى الأفعال : 

مواضعها فى ١‏ الأفعال أن تبعل غاية بمعنى ( إلى ) ٠‏ أو غاية هى ججملة 
مبتدأة . 

فالأول : « كتولك. سرت حتى أدخلها ٠‏ فإل موضع ( حتى ) مع مابعدها 
متعلق بقولك : سرت . فيكون من أجزاء أول الكلام . كا لو دخيل ( إنى ) كان 
كذلك . 20 7 

والثانى كقوله : ه خرجت الناس احتى حرجب هند ‏ فإن هده له مبتدأة عور 
بتعلقة اا قبلها ولبدن ا محل 0 ن الاعراب م كان الأول . 

وعلامة الغاية أن تحمل الصدر اله ٠‏ وأن يصلح الآخر دلالة على انتباء 
المصدر كالسير ل الامتداد إلى مدة معينة . والدخول يصلح للاننهاء إليه 


ودكذا عروج النساء ملة بلح أن بعد إن روج هند . لأ كر أعل 
منهما أو ٠‏ خادمة لهند . وهو يضلح للانتهاء إليه 


أفإن وجد الشرظات معا تكون ( حتى ) للغاية فى الفعلٌ”' 


٠.‏ اضرا 


وإن لم يستقم. فامجازة يمعنى لم كي ٠‏ وعدم الاستقامة إما بعد مهما بال 
لايححمل الصدر الامتداد ابلح الآخير دليلا على الانتباء , أو بعدم ألحرههما 


وإنما يحمل على المجازاة. إذا صلح الصدر سببا ل بعده ٠‏ ويصلح لأعير وا 


له ؛ وم يصلح غاية » وهذا نظير قسم العطف من الأسماء . فإن ( حتى ) للغاية 
فى الأسماء . فإن تعذرت الغاية جعل مستعارا | للعطف مع قيام الغايه . فكذا هنا 





)230 الجنى الدانى ف حروف المعالى: صد 68١‏ وكشم جم مرحي ا > كال 
(0) بر لأنوار ج 21١‏ م5 


ا١مملك‎ 


إذا لعل راعتبار معنى الغاية المحضة' يصار إلى الجازاة مع قيام معنى الغاية » لأن 
السبب ينتهبى جزائه كالمغيا ينتبى بالغأية ' . 


وعلى هدا فانه إذا عدم الشرطان جميعا أو أحرهها فتكون حينئذ بمعنى 9 لام 
كى ٠‏ لأجل السببية فيكون الأول سببا . والثافى مسببا للمناسبة ين الغاية 
والجحازاة ٠‏ لأن الفعل ينتبى بوجود الجزاء لمق .ينتوى المغيا يوجود الغاية : 
والدليل على ماذكرنا قوله تعالى 0 حتى يخنلوا الجزية عن يد وهم صاغزون »27 
وقال الله جل ثناؤه ٠‏ ملاتجنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ©" وقال الله تعغالى 
ذكره « يأيها الذين امنوا لاتدخلوا بيوقا غير بيوتكم حتى تبيتأنسوا 04. 
فحتى ى هدهالايّة_الأولى للغاية؛ لأ الصدريحتمل الامتدادإذ القعال تمايمعد 
يقال : قاتلته شهرا وفى غيره صدر الكلام نفى ء فيكون ممتدا والاخعر يصلح 
دليلا على الانتباء » فإن #ققاء الجزية أحد مايتتبى به القتال , لأ المبيح لفقل 
كفر المحارب ٠‏ لانفس الكفر حتى لايقتل النساء والرهبان , وقبول الجزية اية ترك 
الحرب . فكان دليلا على انتباء القتال . 
وكذا الاغتسال والاستكذان ينبيان المنع عن الدخول فى مكان الصلاة وق 
بيوت الغير . لأن المنع فى الأول للنجاسة والاغتسال يزهلها . وف الثانى حق الغير 
فيسقط بإذنه 279 ١‏ 
وقال عرز شأنه ٠‏ وقاتلوهم حتى لانكون فتتة 6(© أى كيلا يكون فتنة » أي 
محاربة وإنما - جعلت ( حتى ) هذه بمعنى ١‏ لام كى » لأن آخر الكلام لاتصلح 
0 كشف الامرار للنسعى اج ل 7 كلف 
)١(‏ التوبة 58 ل والمصى ع يد مواتية غير ممتنعة . أو ر حتى ) يعطوها عن يد إلى بد نقدا غمر 
سيئة لا مبعوا على بد . ولكن عنده يد المعطى إلى بد الأخذ ها إذا أريد يد المعطى . وان أريد يد 
لأخد فمعناه حتى حطوها عن إبعام عليهم . لأ قبول الجزهة منهم إنعام علييم ححيث ترك أرواحهم لهم 
.هه صاغرول . أى يوذ مهم على الصغار والدل . وهو أن يأنى بها بنفسه ماشيا ويسلمها قائما 
والمتسلم حالس 
(؟9) النساء "4 
5 لسو عم 


4 500 0 الف 
ر©) نشم لامرر للتسلفين 12 9 
(5) سمه #9ؤد١‏ 


١ /الم‎ 


لامتباء الصدم. إِذ لقتال واجب. مع. عدم الحربة فم وإن لثم يدؤنا بالقتأل 
وجب علينا محاربتهم وصدر اكلام يصبح سبيب انتمشء لفشة 
فوب الحمل على ( لام كى )''" وهذا إذا فسرت . الفتنة بافحاربة ٠‏ فإن فسرب 
بالشم' يكون (. حنى ) بمعنى ( إلى ) على ماذكر الكشاف : ٠‏ ولاتلوهم حتى 
لاتكون فتنة ٠‏ إلى أن لايوجد منهم شرك قط . ويكون الدين كله لله . ويضمحل 
عنهم كل دين. باطل وبيقى فيهم دين الإسلام وحده”' . 

والذى: يبدو'ئ أن ( حتى ) فى هذه الآية بمعنى ( لام كى ) . أى كيلا 
:تكون فتنة فالصدر وهو القتال إن كان يقابل الامتداد , ولككن الآخر لايصلح 
دليلا على الانتباء لأَنِ الفتنة هى الشرك . فعدم الفتنة يكون مطلوبا ٠‏ فلا يكون 
منهيا للقتال بل يلون داعيا اليه , فحمل على امجازاه بمعنى ( لام كى ) لأن الصدر 
وهو القتال ٠‏ يصلح سببا لأ لاتكون فتنة ويكون الدين لله . 


وقال الله تال ذكره : «.أم حبسم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين لوا 
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى. يقول الرصول والذين امنوا معه متى 
نصر الله إل ونصر الله قيب يل" قريء بالنصب والرفع”؟ . 

وللنصب” وجهان : 

أحلثما : ام يكون حتى بمعنى ( إلى ) أى حركوا بأنواع البلايا إلى الغاية ألتى 
قال الرسول وهو اليسع أو شعياء ‏ متى نصر الله : أى بلغ بهم الفدجر وم 
ببق خبم: ضبر'.حتى قألوا ذلك ارا لكك لحر ريه انوا ين الشدة . 
فقيل هم ذآلا إن نصر الله قرهب ٠‏ أى قيل محم ذلك إجابة إلى طلبتهم من عاجل 
النصر فعلى هذا الوجه لايكون فعلهم أى زلزلتهم وامتحانهم بالبلايا سببا لمقالة 
الرسول بل ينتبى فعلهم عند مقالته . 


؟١4‎ 4 البقرة‎ (٠ 
164 / وكشف الامرار للبزدوى ج ؟‎ 945 ١ ب الكشاف للزعغشرى ج‎ 


(9) اللفرة 7 514 1 
(4) أ منقطعة . ومصى الهمزة فيها للتقرير وإنكا, الحسسان واستبعاده , لما ذكر عليه الأ من الالحتلااف 


على التيين بعد مجىء البييات ولا قبي من التوقع أى إتيان ذلك متوقع منتظر أى حسبم أن تدحدوا 
خداا مض عير بلاج 00 مكرءه 


١848 


«ايقال ئيس لهم فعل . بل وقع الززال عليهم فكيف جعل ذلك فعبهم . ١‏ 
نقوى ال زلزلو كان التزلزل موجودا مهم . لانهم إذا حركوا كان التحرك موجودا 
منهم خصوصا على اصطلاح أهل النحو فإنهم هم الفاعلون بسبب أن الزلزال 
أسند إليهم على بناء المفعول . على ماهو موضوع الغايات إنها إغلام الانتباء من 
غير أثر ٠‏ يعنى أن الغاية علامة على اثباء المغيا من غير أن يكون ها أثر فى 
انتهائه كالميل للطريق والمنارة للمسجد . والالحصان للرجم. فإنها أعلام على هذه 
الأشياء من غير أن يضاف إليبما وجود تلك الأشياء . 

أو معناه من غير أن يكون للمغيا أثر فى ايجاد الغاية واثباتها . كحدود القار 
إعلام. على انتهائها من غير أن يكون للدار أثر فى إيجادها . 

والوجه الثاني : أن يكون بمعنى ٠‏ لام كى » كقولك : «أسلمت حتى 
أدخل الجنة » أى وزلزلوا لكى يقول الرسول ذلك القول . فعلى هذا الوجه يكون 
فعلهم أى زلزكهم-سببا لمقالته . وهو لايوجب الانتباء بل يكون داعيا اليه . 

ووجه الرفع : أن يكون الفعل بعده بمعنى الخال ٠‏ كقوهم : « شريت الإبل 
حتى يجىء البعير يجر بطنه ؛ إلا أنها حال ماضية ممكية . فعلى هذا الوجه بقى 
فيه معنئى الغاية''' ومجمل القول فى قوله تعالى « حتى. يقول إلرسول © أنه يحتمل 
أن يكون بمعنى الغاية » يعنى حركوا.بأنواع اليلايا والشدائد إلى أن يقول الرسون 
أى إلى الغاية التى يقول الرسول والذين امنوا معه متى' نصر الله . أى بلغ بهم 
الضجروم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك . فعلى هذا لايكون فعلهم وهو التزلزل 
سببا لمقالة الرسول وبتبى فعلهم عند مقالة الرسول على ماهو موضوع الغايات 
أنها أعلام لانتهاء المغيا من غير أثر للغاية فى المغيا إذ هى حد ينتبى إليه المحدود 
والمغيا ولايضاف إليه وجودا أو وجوبا . 

وتحتمل أن يكون بمعنى ( لام كي ) أى وزلزلوا لكئ يقول الرسول . فعلى هذا 
يكون فعلهم سببا لمقالة الرسول . ومقالة الرسول تصلح جزاء لفعلهم ء وهذا 
لايوجب انتب" فعلهم بمقالة الرسول . 





00 اعشف الاصرر للبزدهى جٍِ 54 93 بذى ال روف المعانى ص ممه 


لما 


| وقرأ تاقغ ( حتى يقن ٠‏ بالرقع ٠‏ على أنه فى معنى الخال ٠.‏ لاأنب حال 
ماضيه محكية كذا فى الكشافف وقيل (.حتى يقوب ) بالرفع وحتى حرف 
ابتداء ٠‏ قال. الشاعر : 
00 وحتى الجياد مايعدن فارسان 

وحتى الابتدائية يجوز أن تكون الجملة بعدها اسمية وفعلية . نحو : ؛ خرجتث 
النساء حتى هند خارجة ؛ وحتى خرجت هند » فعلى هذا لايكون قعلهم سبيا له * 
ويكون منتبيا به . 

وان تعذر أن يجعل بمعنى ( لام كى ) جعل مستعارا ١‏ للعطف المحص مجازا ولا 
يراعى حينكذ معنى الغاية أصلا . وهذه استعارة اخبترعها الفقهاء بلانظير ها فى 
كلام العرب ولا فى “يتاب شه . 

وفيما بلى أمثلة من الفقه على تلك: القواعد الدلاثة : 
١‏ ل من أمظة الغاية التى بمعنى إلى : 

« إن لم أضربك حتى “تصرح فعبدى حر ٠‏ . 

فإن ضرب انخاطب أمر يصلح أن يكون ممتدا إلى الصياح . والصياح يصلح 
الثباء له لهيجان النحمنة . أو لحدوث الخوف من أحدء فإل ترك الضرب قبل 
الصباخ , أو 'لم يضرب أصلا يحدث'" . 
؟ - ومن 'أمثلة المجازاة:: قول الرجل : 

و ' إن لم اتك حتى يغذينى فعبدى حر » 

فالانيان وإن صلح للامتداد بحدوث الأمثال لكن التغذية لاتصلح انتهاء له » 
لأنبا إحسان » وهو داع نزيادة الاتينان لاينتبى ٠‏ فلم يصلح حمله على الغاية » 
فتكون ( لام كى ) أى إن ل اتك لكى تغذينى . فإن أتاه ولم يغذه لم يحث ء 
لأنه أتاه للتخذية . والتغذية فمل المخاطب لا اختيار فيه للمتكل”» 
)012( شرح نور الأنوار ح 7١‏ 8" 


(؟) نور الأنوار اج ١‏ د وام 
(9) كشف الاصير للسمر 3 ١‏ قف 


١6, 


ومن مثلة العطف النحض 

. إد لم اتك حتى أتغدى عندك فعبدى حر » 

فانجازاة غير مستقيمة . لأن التغذية ى هدا المثال" هعا لمتكلي كالاتياد 
والانسان لايجازى بمسه فى العادة . وغهدا قيل واسلمب كى أدخحل الجنة » 
بصيغة المجهول لانصيغة المعلوم » فتعين أن تحعل مستعارة للعطف ١‏ فكأنه قيل : 
إن لم اتك فلم أتغد عندك فعبدى حر . فإن لم يأت أو أتاه ولم يتغذ . أو أتاه 
وتغذدى متراخيا عن الإتيان ينث .2 أن الأقرب فى هذه الاستعارة حرف الفاء » 
فإذا جعلت بمعنى حرف الفاء لايستقيم التراخى 

وقيل كونها بمعنى الواو أنسب , لأن المجور للاستعارة الاتصال . وهو فا الواو 
أكثر . ولكتهم تكلموا فى أنه لابد أن يكون قوله ( أتغدى ) بإسقاط الألف » 
ليكول مجحزوما معطوفا على ( انك ) وقيل لابأس به لأ ماقلناه بيان حاصل المعنى 
لابياد تقدير الاعراب ., ومايتوهم أنه معطوف على النفى دون المنفى فساقط لاعبة 
بو(') 

نكاح المطلقة ثلاثا 


يرى الشافعى رضى الله عنه أن كلمة [ حتى ) فق قوله تعالى ٠‏ حتى تنح 
زوجا غيره 4 للغاية تقول سريت حتى أتيت البصرة 

ومعناها عنده تأقيت التحربم الثابت بالطلاق الثلاث . وانتهاؤه بوطء الزورج 
الثانى قال الشافعى المرأة يطلقها الحر ثلاثا فلا تحل له حتى يجامعها روج غيره 
لقول الله عز وجل ف المطلقة ثلاثا ة ان ايا ند ع الس بتدرنتى سم 
زوجا غير 2'78. قال . فاحتملت الآية حتى يجامعها روح غييه » ودلت على 
ذلك السنة » فكان أولى المغانى بكتاب الله مادلت عليه سنة رسول الله 


كال الشافعى آأخرا مالك ع المسورين وفاعة القرظى عن الزبير رس عيد 
الرحمن بن الزبير أن رفاعة لحلق امرأته تميمة بنت وهب فق عهد الرسول 





0 530000 
لكل كسى ما للبزددى ج ؟* هلم وبورالايار ٠ (١‏ 
,ع سفرة نيف 


لحل 


ثلاثا فنكحها عبد الرحمس بن الزيير #لعترص علبا ملم يستطع أفايسها 
ففرقها » فأراد رفاعة أل بنكحها وهو تزروجه الأول الذى طلقه لكر الى 
عو ٠‏ فنباه أن يتزوجها فقال : لانحل للك حتى تذوق العسيلة'؟٠‏ 

فإذا تزوجث المطلقة ثلائا روجا صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها فانقضت 
عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل ٠‏ فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكيح روجا غييه ٠‏ هإل طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن 
ظنا أن يقيما حدود' اللّه:6"' وقول الرسول مُه لامرأة رفاعة : لاترجعى إلى رفاعة 
حعى تلوق عسيلته بهنوق عسيلتك . يضنى يججامعاك قفل : وإذا جامعها الزوج 
ثم مات عنبا حلت للزوج الطنق ثلاثا 5 تل له بالطلاق ء لأ الموث في معنى 
الطلاق بافتراقهما تى الججماع 1؟» 


أوإحدج. فى ذلك : أن المرأة خلقت محللة مس كونها من بنات ادمء ٠‏ ونيم 
نكاحها بالطلاق عارض » فإذا ان نتهى التحريم العارض بوطدء الزوح الثاني . حلت 
. بالمعنى الأول لا بالزوج الثافى . كمنافع المال عند انقضاء مدة الإليازة* . فإنهلا 
تصير للمالك بالمعنى الأول . لابانقضاء المدة'"' 

وقال أبو حنيفة رحمه الله هى للرفع والقطع ؟ فى قوله تعلل : ٠‏ للاحنباالا 
عابيى ضبيل حتى بعتسلوا 0'*' حتى ترقعوا الحناية ٠‏ عير عن ارتفاخ لزانت 
بالاخسال بكلمة ( حتى ) 

يقال أبو بكر الخصاعن عند قوله تعالى « حتى تنكلح زوجا غيو » غاية 
التحريم الموقع بالثلاث . فإذا وطىها الزوح الثانى ارتفع ذلك التحريم من جهة أنها 
نحت زوج كسائز الأجنبيات . فمتى فارقها الثانى وانقضت عدتها حلت 
للأول 2"؟.. 


١ 


ه١‎ 
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واحتج الحنفيون فى ذلك بقول النبى عَيتهِ : « لعن الله انخلل ولمخلل لم ,7" 
سمى الزوج الثإنى. محللا , وا محلل من يغبت حلا فى امحلل وينشئه 5 أن المسود من 
ينبت السواد فى امحل . والمبيض من يثبت البياض7'" . 

وعن محمد : : أنه يصح النكاح 3 ولايحلها على الأول» لأنه استعجل ماأخره 
الشرع يجارت بع متصوده © ل كل الموت كزين 

وقال غيره من الحنفيين إن هذا القياس معارض بالنص وهو قوله تعالى ٠‏ فلا 
عل أ عن بعد تق اتتكتع غيه )قال كان ثابتا . ثم, اعترض عدمه ‏ مغيا 
اح زوج غبيره . أفعند وجود 0 6 فيثبت ماكان ثابتا البته 3 

ماهدمة الروج من الطلاق وغييره : ' 

يرى الشافعية أن الزوج ٠‏ إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين فنكحت زوجا 
غيو ثم عادت إليه بنكاح جديد , فإنه لاملك عليها إلا بقية الطلاق لأ وطء 
الزوج الثانى شرع إمارة على انتباء نحم العقد . 

وإنمايعقل الانتهاء بعد ثبوت المنتهى وهو التحريم , فإذا لم يثبت لم يعقل انتهاء . 
والطلقة الواحدة . والطلقات . لاتوجب تمحريم العقد حتى تحتاج إلى وطء منتبى 
عنده فكان الوطء » مستفح عنه فى هذه الحالة و , 

قال الشافعى رحمه الله تعالى .قال الله تعا نف المطلقة الطلقة الثالشة» فإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غين 2''0 فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة 
(1) أبو داود فى كتاب النكاح باب فى التحليل رقم 075" . الترمدى فى النكاح باب اتخلل له وقات.. 

حسن صحيح حديث رقم 209 وابن ماجه فى النكاح ياب الملل باشل له أن حديث رقم ١86‏ 

1 والنسانى فى الطلاق' باب احلال المطلقة ثلاثا وأحمد فى المسند حديث رقم 1585 0 1584 ء 

46 
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(؟) الهداية وشروحها مع فتح القدير ج © / ١/8‏ 
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َكل حال على مطلقها تلانا إلا بآن يصيبها زوج غير مطلقها ٠‏ غإذا طاقت, المرأة 
ثلدنا فأصابها : زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول : وكات لزوجها الذى 
إذا طلتها زوجها الذى أصابهاء. أو :مات عنها أن ينكحها , فاذا نكحها كان 
طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكأحها قبل أن يطلقها لايجرم نه م 
حتى يطلقها ثلاثا » فإذا فعل عادت حراما عليه يكل وبنه حتى يصيم! زر + 

ثم هكذا أبدأ كلما أنى على طلاقها ثلاثا حرمت عليه حتى يصيبها زوج 
غييه » ثم حلتة له بعد اصابة زوج غي وسقط طلاق الثلاث كله »0 . 


وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غِيو وأصابها ثم بانت منه 
فنكحها الزوج الأول بعده كانت عنده على .مابقى من ظلاقها قبل أن يصيبها 
زوج غيه هدم الزوج المصيبها ‏ بعده الشلاث «لاجهدم الواحدة والاثنتين . 
. فإن قال قائل فقد قال غيرك : إذا هدم الثلاث هدم الواحدة والثنتين 
فكيف لم تقل به ؟ 
:قيل إن شاء الله تعالى استدلالا موجودا فى 5 الله عز وجل . قال الله عز 
وجل:؛ الطلاق مرتان فإمسالك بمعروف أو تسريج باحسان 8*' وقال (١‏ فإن طلقتها 
فلا. تحل له من بعد حتى تنككح زوجا غيو7' فقد دل حكم الله عز وجل على 
' الفرق بين المطلقة واحدة 'واثتتين والمطلقة ثلاثا وذلك أنه أبان أن المرأة يحل لمطلقها 
- من .واحدة واثنتين » فإذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا 
؛ . فلما لم يكن لزوج غيو حكم يحلها لمطلقها واحدة , واثنتين إلا ء لأا 
ادل إذا طلقت واحدةأو اثنتين قبل الزوج » كان معنى نكاحه وتركه النكاح 
سواء . ولا كانت المطلقة ثلائا حراما على مطلقها الثلاث حتى تنكح زوجا غيه 
ذكانت إيا. حل فى كع لله تمالة وتعال اسمه بنكاحه كان له حكم بين أنها 
نحرمة حتى ينكحها هذا الزوج الآخر ؛ فلم يجز أن يقاس ماله حكم بما حكنم 
له 
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وكان أصل الأمر أن الحرم إنما يحل للمرء بفعل نفسه » لآ يحرم عليه احلال 
بفعل نفسه , فلما حلت المطلقة ثلاثا يزوج غير بعد مفارقها نساء أهل الدنيا 
5000 ؛لم يبز أن يكون الزوج فى غير الثلاث فى هذا المعنىٍ ؛ وكان فى 

معنى أنه لايحل نكاحه للووج المطلق واحدة واثنتين لايحرم شيئا » لأن المرأة ل 
0 غير الزوج ٠‏ ولايحل شىء: يفعل غير ولايكون' لغيه 
حكم فى حكمه إلا حيث جعله الله عز وجل الموضع الذى جعل الله تعالى عخالفا 
لهذا . فلا يجوز أن يقاس عليه خلافه" . 


أخبرنا ابن عينيه عن الزهرى عن حميد بن عيد الرحمن وعبد الله بن عبد الله 
بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول : سألت عمر بن الخطاب 
عن رجل من اهل البحرين طلق امرأته تطليقة واحدة او تطليقتين ؛ ثم انقضت 
عدتبا » فتزوجها رجل غيو , ثم طلقها أو مات عنها » ثم تزوجها زوجها الأيل . 
قال : هى عنده على مابقى(" . 

مما سبق يتبين لنا فى مسألة الهدم أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين » 
فنكحت زوجا آخر ثم عادت إليه ببكاح جديد » فانه لايملك عليها إلا بقية 
الطلاق , “لأ وطء الووج الثانى » شرع امارة على انتهاء ترم العقد . 

وإنما يفعل الانتباء بعد ثبوت المنبى وهو نتحره ٠‏ فإذا مم يغبت مم يعقا انتباء 
والطلقة الواحدة » والطلقات لاتوجب تحيم العقد حتى تحتاج إلى وطء منتبى 
عنده » وكان الوطء مستغنى عنه فى هذه الحالة . 

ا اوكا د 0 تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتبا 

التروج قبل انقضاء العدة : 

لايجوز أن تنكح المعتدة فى عدتها ‏ أى عدة كانت لقول الله تعالى 





)00( الم جَ ه / 396 والمهذب جم 1 
زف الأم ج 585/٠‏ مس بلي امن از ا 


١64ه‎ 


١‏ ولاتعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله الأن العدة إنما اعتبيت 
لمعرقة براءة الرحم ؛ للا يفضى إلى أمتلاء المياه » وامتزاج الانساب » وان تزوجت 
فالتكاح أباطل., لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول فكان نكاحا باطلا » 
كا لو تزوجت وهى فى نكاحه , ويجب أن يفرق ببنه وبينها » فان لم يدخل بها 
فالعدة يحالها ‏ ولاتنقطع بالعقد الثانى ؛ لأنه باطل لايعتبر المرأة فراشا ؛ ولايستحق 
عليه بالعقد شىء » وتسقط سكتناها ونفقتها عن الزوج الأول لأنها ناشز , وإن 
وطنها انقطعت العدة سواء علم التحريم أو جهله . وهذا هو مذهب الشافعية 
والحنايلة 9" , 8 


وقال أبو حنيفة : لاتقطع لكرنها فراشا لغير من له العدة لايمنعها كا لو وطنت 
بشبهة وهى زوجة فإتها تقيد » وإن كانت فراسا للزوج”" . 


وقال بعض -الفقهاء / أن وطئها عالما بأتها معتدة بأنباتحرم فهو زان فلا تنقطع 
العدة بوطئه . ) لأنها لانغير به فراشا و.لابلحق به نسب » وإن كان جاهلا أنها 
. معتدة أو بالتحيم انقطعت العدة بالوطء لأنها تصير به فراشا » والعدة للاستبراء 
وكونيأ فراشا يناف ذلك » فوجب أن يقطعها فاما طريانم و عليبا فلا يجوز . 

والذى يبدو لى أن الرأى الراجخ ف الفقه الإسلامى. هو الرأى الأ » وأن 
هذا الوؤطء يعتبر وطء يشببه نكاح فتتقطع به العدة: ما لوجهل . وقوهم : أنها 
لاتعتبر به فراشا قلنا » لكنه لايلحق نسب الولد الحادث .من وطئه بالزوج الاول 
فهما شيئان » إذا ثبت هذا فعليه فراقها » فإن لم يفعل وجب التغربق بينهما بينبما » فإن 
فلرقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأل لأن حقه أسبق وعدته 
..وجبت عن: وطيء فى نكاح صحيح » فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن 
تعتمد من الثلق , ولانتداخل العدتان . لأنهما من رجلين . 


ل سه 

)١(‏ البقرة )وم 
قة المغنى لابن قذامة ج لا / 441١ 44١‏ وقليوق وعميقة ج 5 / 51 
(4()5) بداية الجتهد ج 1 / 18 والمغتى ج 7 / المع 

0 
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الباب الثافى . 
حروف الجر 


حروف الجر 


سميت حروف الجر ء لأنها تجر فعلاً إلى اسم نحو : مررت بزيد ‏ أو اسم 
إلى اسم نحو : المال لزيد . 
ميت حروف الاضافة . لأ وضعها على أن تفضى بمعانى الأفعال إلى الأسماء . 
يا سميت أيضاً حروف الصفات , لأنها تحدث صفة فى الاسم . فقولك : 
« جلست ف الدلر » دلت ٠‏ فى » على أن « الدار ٠‏ وعاء للجلوس ‏ وقيل لأنها 
تقع صفات لا قبلها من النكرات , وإنما عهلت لما تقدم من اختصاصها بما 
دخلت عليه » فأشبيت الفعل . وم تعمل الأنه 'إغران العمد #مدخخوفها افظلة., 
الانضيا لأن محل مدعوها نصب. بدليل الجوع إليهِ فى الضرورة ٠‏ ولو نصبت 
لاحتمل أنه بالفعل . ودخل الحرف لاضافة معناه إلى الاسم . ؟ فى « ضريت إلا 
زيداً ٠‏ فتعين عملها الجر . 
وتسم إل عدة أقسام : 
أولاً : مايجر الظاهر والمضمر : كالباء . وإلى . وفى . واللام الجارة ٠‏ وعن » 
وعلى . 
انيا : مايجر لفظتين بعينهما وهو : 
« التاء » فإنها لاتجر إلا اسم الله عز وجلى و ٠‏ « ربا » مضافاً إلى الكعبة 
أو إلى الياء . 
الفا: مايجر فرداً وخخاصاً من الظواهر . ونوعاً خاصاً منبا وهى ٠‏ كى ٠‏ فإنها 
الاتجر إلا أمرين : 
أحدهما : ماالاستفهامية . 
والثافى : أن المضمرة وصلتها . 
رابعا: ناغير توعا اهيا من" الظواهر :وطق + بوثهذ و علد . 
خامسا : مايجر نوعاً خخاصاً من المنصوبات ونوعاً خاصاً من المذ ات وهو 
نم رب » وفيما يلى بيان ذلك بعونه تبارك وتعالى : 


أ 


١ 


أولا : مار الظاهر والمضمر : 
١‏ - الياء . 
"5س إلى 
#حذ ف 

4 سد من 1 
ه ‏ اللام الجارة 
كس عن 
على 


١‏ الباء 


حرف مختص بالاسم ملازم لعمل الجر . وهى ضربان : 
زائدة وغير زائدة . 
فأما غير الزائدة » فلها ثلائة عشن معنى : 


١‏ الالصاق م المقابلة 

؟ ‏ التعندية 8 المجاورة 

الاستعانة ٠‏ ل الاستعلام 

التعليل ١س‏ التبعيض 

ه ‏ المصاحبة اخ اراله لقي 

٠‏ الطرية 0 ب أن تكون بمنى إلى 
7 ل البدل ا 


وأما الزائدة فتكون فى مواضع : 

١‏ مع الفاعل 

؟ ‏ مع المفعول 

يه مع المبتداً 

4س معالخير ‏ .. 

© مده مع الخال المنفية 

5 مع النفس والعين فى باب التوكيد 
بعض الأحكام الفقهية المترتبة على بعض معلنى الباء السابقة : 
١‏ الالصاق ومايترتب عليه 
؟ ‏ ياء المقابلة 


 “‏ باء التبعيصّ 


9١‏ الباء 


عر مختص ا : ملام لعمل الجر . وهى ضريان : زائدة . وغير زائدة 

فأما غير الزائدة فقد ذكر السريين والنحويون لما ثلائة عشر معنى : 

: الإلصاق‎ ١ 

وهو أصل معانيها » قال اليزدؤى : ١‏ الياء عاق حقيقة » ومعناه اختلاط 
الشىء بالشىء نحو « به داء » أى ألصق به داء(' 

والالصاق يقتضى ' طرفين : نلعنا ايا بيه . فما دخلت عليه الباء فهو 
اللمصق به , والطرف الاخر هو الملصى . ففى قولك : ٠‏ كتبت بالقلم » الكثتابة 
ملصّق » والقلم ملصق به . ومعناه ألصقت الكتابة بالقلم . ولا كان المقصود فى 
الالصاق ايصال الفعل بالاسم دون عكه . إذ المقصود من قولك : « كتبت 
بالقلم . وثخرت بالقدوم ٠‏ وقطعت بالسكين . وضربت,بالسيف"؛ ونحوها إلصاق 
هذه الأفعال هذه الأشياء دون العكس ٠.‏ ككآث الملصق أصلاً 0 والملصضق به 5 
بمنزلة الالة للشىء9"© . 

وقال الكمال بن الهمام ‏ الباء مشكلة للالصاة دأى تعليق الشىء بالشىء 
وإيصّاله به الصادق فى أصناق الاستعانة » أى طلب المعونة بشىء على 
شىء ». وهى الداخلة على الة الفعلٍ ككتبت بالقلم » لالصاقك الكتابة 
بالقله"؟ 1 

وقال البيضاوى : « إن الباء تدخل على فعل فهو لايتعدى إلا بنفسه » كقولك : 
كتبت بالقلم » ومررت بزيد ٠‏ فلا 7 إلا مجرد الالصاق . وعير بعض 
الشافعين عن ذلك بقوهم : الباء تعدى اللازم”؟» , والتعبير بالالصاق عن 


)0( عافية البباق غل جع الجراتم بج /١‏ 45 ومع الموامع ج ج 4 / ١35‏ وشرح التلون على التوضيح ج 
7154/١‏ والاحكام فى أصول الأحكام للأمدى جَ ١ 1/١‏ 

(5) كشف الأسرار للبزدوى ج ؟ / 2097. 

(©) التقرير والتجبير ج ؟ / 177 

(5) شرح الامام جمال الدين الاسنوى المسمىي غهاية . ج ١‏ ا 


5926 


ولم يذكر .لها سيبويه معنى غَي ا وأما التعبير بتعدية الللازم ؛ فليس ديد » فأنه قد 

لاتكون كذلك "ا ف المثالين المذكورين . وقد تكون كذلك كا فى قوله تعالى : 
لمعيال ررم )0 وكذلت لضي اهناف 6 يعبر الناعل:ه 

مفعولاً » فتكون الباء بمعنى الحمزة فى قولك : أذهي0" , 

والالصاق ضربان : حقيقى ومجازق 

فالحقيقى نحو : أمسكتٌ الحبل بيدى . لا قال ابن جنى : أى ألصقتها 'به . 

ومجازى نحو : ٠‏ مررت بزيد » . قال الزتخشرى : المعنى التصق مرورى بموضع 

يقرب منه. 1 

ل ان 

. وإنكم تمرون عليهم 96© وحكاه عنه الأ فش‎ ٠ 
: التعدية‎  "؟‎ 


وباء التعدية هى القائمة مقام الحمزة فى إيصال معنى الفعل . إلى المفعول به » 
نحو قوله تعالى : ٠‏ ذهب الله بنورهم ؛) وقال جل ثنازه « لذهب بسمعهم ان 
أى أذهب . 5 قال عز وشأنه ١‏ إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت !*) . وهذا لاتجمع بينبها ‏ ؛ فهما متعاقبتان » وأما قوله تعالى ب 5 
بعبده 296 . فقيل : « أسرى ٠‏ و « سرى ٠‏ بمعنى » كسقى وأسقى.. والهمزة 
ليست للتعدية » وإنما المعدى الباء فى ١‏ بعبده » . 
وزعم ابن عطية أن مفعول « أسرى ٠‏ محذوف » وأن التعدية با همزة » أى أسرى 
الليلة بعبده . 


77 / البقية‎ )١( 
" / البقية‎ )5( 
550 / ١ الابهاج فى شرح النباج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضى البيضاوى ج‎ )*( 
١١97 / الصافات‎ ):( 
117) ١ الجنى الدان فى حروف المعان 1 0 , الاحكام فى أصول الأحكام للامدى ج‎ .)6( 
07 / البقرة‎ "( 
" / البقرة‎ )0( 
٠+ / الأحزاب‎ )( 
١ / (ة) الإمراء‎ 


ومذهب الجمهور أنها بمعنى الهمزة » لاتقتضى مشاركة الفاعل للمفعول . 
وذهب المبرد والسهيلى أنها تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول فى الفعل بخلااف 
الهمزة ورد بقوله تعالى : « ذهب الله بنورهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم » ألا ترى أن الله لايذهب مع بععهم ٠‏ فالمعنى : لأذهب سمعهم . 
وقال الصفار:: وهذا لايلزم » لأنه يحتمل أن يكون فاعل ٠‏ ذهب » البق ؛ 
ويحتمل أن يكون الله تعالى » ويكون الذهاب على صفة تليق به سبحانه » كا 
قال : « وجاء ربك 2'06 قال : الذى يبطل مذهبه قول الشاعر : 


ديارٌ التى كانت ونح على منى 2 تمل بنا لرلا نجام الركائب!”" 
ولكون الباء بمعنى اه 
فإن قلت : كيف جاء « تنبت بالدهن «" . والهمزة فى « أنبت ٠‏ للنقل ؟ 
رأعنب عق ذلك بأنا له ل الالفصال بعته كلانه ارده 
أحدها: أن تكون الباء زائدة 
والثانى : أنها باء الحال كاله قال : تنبت ثمرها وفيه الدهن ٠‏ أى وفيهما 
الدهن ؛ والمغنى : تنبت شجرة بالدهن أت حاف موعوة تن لفل ب الغرة 
بنبتها على موقع المنة » ولطيف القدرة » وهداية إلى لعن داكن 
والغالث : أن « نبت » وه« أنبت » بمر © 
 "‏ الاستعانة : 


وباء الاستعانة هى الداخلة على الة الفعل نحو : كتبت بالقلم . وبتوفيق الله 
وضربت بالسيف” ومنه فى أشهر الوجهين قوله تعالى : ٠‏ بسم الله النحمن 
الرحم » ولم يذكر ابن مالك فى التسهيل باء الاستعانة » وأدرجها فى باء السببية » 


06 الفجر/‎ ١ 

(؟) البيت لقيس بن الخطيم » من مُدّهيته 

(؟ المؤمنون / ٠١‏ 

(4) البيهان فى علوم القران للزركئتى ج 1 / 556 الجنى الدانى فى حرف المعافى 0 / 78 وحاشية 
العلامة البناق على جمع الجرامم ج ١‏ / 545 5 

- وه) .-حاشية العلامة البنلق على جمع الجوامع ج ١‏ / 45+ وشرح التلوتم على التوضيح ج 3 / 114 ومعاق 

الحروف للرمانق ص 5؟ 


مدلا 


وقال : باء السببية هى الداخلة على صالح للاستغناء يه عن فاعل معكاها از 1 
نحو قوله تعالى : ٠‏ فأخرج به من الشمرات 6" فلو قصد إسناد الاخراج ء إلى اشاع 
لحسن ء ولكنه مجاز . قال : ومنه : كتبت بالقلم » وقطعت بالسكين ٠‏ فإنه 
يقال : كتب القلم » وقطعت السكين . 

قال ابن مالك : والنحويون يعبرون عن هذه الباء بالاستعانة » وأثرت على ذلك 
التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوية إلى الله تعالى » فإن استعمال السببية 
فيبا يجوز ء واستعمال الاستعانة لايجوز ف" 

وقد يقال ن إنها رامية إلى الالصاق ‏ بمعنى أنك ألصقت الكتابة بالقلم ‏ فلكوتها 
للاستعانة تدخل على الوسائل . إذ بها يستعان على المقاصد كالأثمان فى الجيوع , 
فإن المقصود الأسلى من البيع هو الانتفاع بالمملوك . وذلك فى البيع . والشمن 
وسيلة إليه اذه فى الغالب من 0 لاينتفع بها بالذات » بل بواسطة 
التوسل بها إلى المكامن بمنزلة الالات! 


4 التعليل : 

وهى التى: تصلح غالبا فى موضعها اللام » كقوله تعالى : « إنكم ظلمتم 
,أنفسكم باتخاذّم العجل 0'*؟ وقال جل ثناوه « من أدذين هادوا حرمنا علمهم 60 : 
وقال عر شأنه : «فَكُلَاً أخذنا بذنيه م0 . 
واحترز بقوله : ٠‏ غالباً » من قول العرب ه غضبت لفلان ٠‏ إذا غضبت من أجله 


- 


وهو حى , وغطبت به , إذا غضبت من أجله وهو ميت . 
ولم يذكر الأكارون باء التعليل . استغناء بياء السيبية » لأ التعليل والسبب. عندهم 
واحد , ولذلك مثلوا باء السيببية +بذه المثل » التى مثل بها ابن مالك للتعفيل . 


0 (0) البقرة/ 5" 

() تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك طبع القاهرة عام 1938م 
(؟) شرح التلو على التوضيح ج ١14 / ١‏ ء والاحكام للأمدى ج ١‏ / 4 
(1) البقرة / 48 

7٠١ / النساء‎ ١ 

4٠ / العدكبوت‎ )( ' 


هه المصاحية : 


وها علامتان : إحداهما أن ييمحسن ف موط»هأ 0 مع ( والأخرى أ ذخ ى عنها 
وعن مصحوبها الحال''' كقوله تعالى : + قد جاءم الرُسُولٌ بالحقٌ 78" أى مع 
الحق » أو محا . وقال جل ثناوه ٠:‏ يانو اهبط بسلام لين 0 
نيا عليك .2 ولصلاحية وقوع الحال موقعهاء سعاها كثير من التحويين يأء 
الحال9؟؟ , 
5 - الظرفية : وعلاقتها أن يحسن فى موضعها ( ق 


وتككون مع المعرفة ا مصبحين ونالليل . 
وقال عر شأنه :8 امار هم يستغفروكد للق 32 
وقال الله تعالى : 0 نجيناهم بسحر )1*7 , 
وتوهم بعضهم أنها لاتقع إلا مع المعرفة نحو : كنا بالبصة . بأقمنا بالمدين . ور 
جوج بقول الشماخ رين 

وَهَنٌ وفوف ينه كََ قضاءَة بضاحى غداة أمره وهو ضامر 
أى ضاحى وهى 5 ْ 
7 البدل : 

وعلاقتها أن يحسن فى موضعها ( بدل ) . وفى الحديث النبؤى الشريف : 
3مايسرتى بها حمر التعم » أى يدها 





> / * التقيير والتجبير ج‎ )١( 

(5) النساء / ءلاا 

©) هود / مغ 

(؛) الجنى النانى فى حروف المعانى”/ .4 وحاشية “علامة البنانى على جمع جوامع ج 70١‏ 545 

(ه) الصافات / /ا؟1 ١4‏ 

١ 38 / الذاريات‎ )0( 

(0) آل عمران / ١‏ 

(4) القمر / 54 

(9) ديوانه / 45 . والضاحى : العاهر . والضامر : الساكت الذى لايجتر وهو من وصف الحمار . وانظر 
معاقى الحزوف للرمانى / 50 


والفرق بينهما وبين المقابلة » أن البدلية أخذ شىء بدل شيء من غير أن يعطىي 
الأحذ شيئاً بخلاف المقابلة , فإنها أخذ شىء وإعطاء شىء آخر فى مقايلته وأيضا 
فالشيئان فى البدلية يمكن أخذهما معاً, يلاف المقابلة . 
ومن ذلك قول عمر رضى الله عنه : ابتأذنت النبى مُه فى العمرة » فأذن 
وقال : ( لاتنسنا بااعتو ع عر ذعائك «' فقال كلمة عايسرق أن لل بها الدنيا , 
أى بدلها" وكقول الحمات 29 : 

فليت لى .بهم قوماً إذا :ركبوا 2 شنوا الاغارة فرساناً وركبانا 
م المقابلة : 


قال ابن مالك : هى الباء الداخلة على الأتمان والأعواصضن . نحو اشتريت الفرس 
بألف , وكافأت الاحسان بصفف . وقد تسمى بام | اليد ' 
وم يذكر أكارهم هذين الحنيين » أعنى : البدل والمقابلة . 
ه-المجاوزة : 0 

وعبر بعضهم عن هذا بموافقة ( عن )ب» وذلك كثير. بعد السؤال » قال 
تعالى : ه فاسأل به خخبيرا 2*(6اع وقال الله تعالى ذكره نمال سائل بعذاب 
واقع 2006 . وقليل بعد غوو . قال جل ثناؤه : وبوم تشفَقُ السمام بالغمام أى 
عن الععام وقال الله تعالي ذكره « بين أبدنيم وبأيمانهم 0 أى وعن 7 
قال الأعفش : أما كونها بمعنى « عن » بعد السؤال فهو منقول عن الكوقي, 
وتأرلة الشلويين؟؟ على أن الباء فى ذلك” سببية » أى فاسأل بسببين 0 





)00( أبو داود 

ف نعاشية العلامة ابا علن شرح اخخل ج ١‏ / +4 وحاشية العظار على جمع الجوامع ج 44/١‏ 
0( قريطا بن أنيف » شرح الحماسة للتببيزى ج ١8 / ١‏ 

(4) جاشية العطار على جمع الجرامعءج ١‏ / ؟14 

(ه) الفرقان / هم 8 


(5) المعارج / ١‏ 
(9) الفرقان / 1١‏ وكشف الأسرار للنسقى ج 3١١ / ١‏ والابهاج فى شرح لماج ج م 
(8) التحرى / + 


(9) عمر بن محمد أبو على الاشيكى المعروففن أيضة بالشلويين ات 546 ها 


-؟ 


حرود هو ص باب التضمين . أى فاعش به . “م فاهم ي” ' , 
٠‏ الامجلاء . ١‏ 


وعبر بعضهم عنه بمراققه ( على ) . 

وقوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار «'' أى على فنطار . 
وقوله « ومنهم من إن تأمنب» بدينار لايؤده إليك ٠‏ أى على دينار ٠.‏ كال قال الله 
تعالى : ه هل امنكم عليه ,© . وقال جل ثناثه ه وإذا مروا بهم يتغامزون «!*) . 
أى عليبم . كا قال الله تعالى : « وإنكم تمرون علييم مصبحين ‏ . 


ومنه قول الشاعر”” : 
أرب يبول الثعلب 


5س التبعيصن : 

وعبر بعضهم عن هذا بموافقة ( من ) يعنى التبعيضية . قال الاماه فى 
المحصول : الباء إذا دخلت على متعد بنفسه نحو قوله تعالى © « دامر -.. 
برءوسكم ليق صار للتعبيص للفرق الضرورى ين مسحت المنديل ٠‏ وف سر حيست 
بالمنديل . فى إفادة الأول الشمول والثانى التبعيصض . فيجمب أدلى مايتناوه المسع . 
وهو شعرة أو شعرتان!*) 9 
وقيل : إنها باء الاستعانة فإن ( مسح ). يتعدى إلى مفعول . وهو المزال عنه . 
وإلى آخر بحوف الجر وهو المزيل . فيكون التقدير : هامسحوا أيديكم برعوسكم 


9 برأسه لقد هان من بالت عليه الشويرالك.., 


1 


(0) الابباج فى شرح المنباج ج ١‏ / 704 
زف ال عمران / هلا 
(9) يوسف / 514 
(:) المطففين + " 
(ه) الصافات / /ا؟١‏ 
(6) راشد بن عبد الله 
”7 المائدة / > 
(4) حاشية العطار على جمع الجوامع ج 1 445 . وحاشية العلامة البنانى ج ١‏ 15 وباج فى شرح 


المنباج جَ لي 58 رركن 


ومن ذلك قوله تعالى  :‏ يشرب 2 عباد الله +0") أى منها . وقول الشاعر””) : 
شربن بماء البحر . ثم ترفعت 2 متى لجج مُخضر لحن تيج 
ويقول الآخر : ' 
فَكَمْتٌّفاهاءاخحذا بقرونها شرب التريف ببرد ماء الحشرج 


وم ترد باء التعبيصّ عن مثبيتها إلا مع الفعل المتعدى . 

وقد أنكر قوم منهم ابن جنى ورود باء التبعيض . يقول : ؛ فأما مايحكيه أصحاب 
ولاورد به ثبت١!‏ 8 ا مااستدل به مثبتو ذلك على التضمين 3 قال ابن 
مالك : والأجود تضمين ( شرين ) معنى : را 
وجعل الز مخفشرى الباء فى الاية كالباء فى : شربت الماء بالعسل . والمعنى يشرب 
بها عباد الله الخمر . 
وقال البيضاوى تبعاً للامام:؟' ٠‏ إنها شهادة نفى فهى غير مسموعة . 
قال ابن دقيق العيد : ليست. شهادة نفى . إإفا هو إخبار مبنى على ظن غالب 
مستعد إلى الاستقراء بم هود أهل لذلك. مطلع على لسان العرب ؛ متتبع لسائر 
كلامهم فى نفئ ماذّل الاستقراء على نفيه"؟ . 
وقال بعضهم إن الشهادة على النفى ثلاثة أقسام : 
* معلومة نحو إن العرب لم تنصب الفاعل . 

اطي عن انررم مع عر لبوق كدر لالم يك آخره ( واو ) 

لازمة قبلها ضمة . 
* وشائعة غير منحصة نحو : لم يطلق زهد امرأته ؛ من غير دليل . مهدا هو 
المردود » وكلام ابن جنى من الثانى ‏ لأنه شديد الاطلاع على كلام العرب 209 , 





(1) الانسان / 5 

(5) البيت لألى ذهب افذلى . ديوان الهذليي ج ١‏ / هد 

(؟*) سر الصناعة ج ١9/0‏ وحاشية العلامة البئناق على جمع الجوامع اج دلعيم_ 
(14) اعتراض على كلام ابن جنى 

(ه) حاشية العطار على جمع الجوامع ج ١‏ / 145 والتقيير والتجبير ج ؟ / 05 

(0) الجنو النانى ى حروف العانى / -160 


"1 


ل باء القسم :9) 

الباء التى فى القسم ليست بحرف موضوخ للقسم . بل هتى الباء التى 
للإلصاق . فإنهم لما ا<تاجوا إلى إلصاق فعل الحلف بما يقسمرن به استعملوها 
فيه استعمالهم إياها فى قوهم : ٠‏ كتبت بالقلم ٠‏ إلا أنهم حذفوا الفعل لكاية 
القسم فى كلامهم اكتفاء بدلالة الباء عليه . م حذفوا فى ( بسم الله ) فقالوا : 
( بالله لأفعلن كذا ) مريدين أحلف بالله . أو أقسم به . فكانت الباء دالة على 
فعل محذوف . 
لي ا ا ا 
الخلض.ه. يسائر الخسماء مثل قوله : بال رحمن 2 وبالرحم 3 'وبالقدوس لأفعلن 
والصفات مثل قوله : ل بعزة الله وتجلاله وبعظمته وبكبريائه ازيل 0 
وعلى هذا فإن الباء التى للالصاق أصل حروف القسم . لأنها توصل القع إلى 
اسم الله تعالى المحلوف يه ٠‏ وتلصقه به وهى تدل عل فعل يجذوف . ذقول 
الرجل ٠‏ « بالله ٠‏ معناه : أقستع بالله » وكذلك جوز استعماله فى سائر الأسماء 
والصفات بأن تقول ١‏ . بالحمر ن والرحم ٠»‏ وبعزة الله وقدرته وجلاله وكبرنائه 2-١‏ 
وفى الحلف بغير الملّة مظهراً كان أو مضمرً بأن تقول : يأنى أويك لأفعلن 0 
به لأفعلن 2 ولذلك فضلت باي حروف. القسم بعدة أمور منها : 
* أنها لايجب حذف الفعل معها . بل يجوز إظهاره نحو : أقسم بالله . 
* وأنها تدخل علن المضمر نحو : بك لافعلن . 
* وأنها تستعمل فى الطلب وغيو . لاف سائر حروفه » فإن الفعل معها 
لايظهر . ولاتجر المضمر » ولاتستعمل فى الطلب”" , 

أن تكون بمعنى « إلى » نحو. قوله تعالى : 9 وقد أحسن لى 96*) أى 

» أحلف بالل‎ ٠ : القسم جملة انشائية يؤكد بها جملة أخرى . وفذا لم يبز السكوت عليه فلا تقول‎ )1١ 

وتسكت . بل لابد أن تأت بالقسم عليه فتفن « أحلف بلله الأفعلن ٠‏ لأنك لم تقصد الاخبار 

عليه . 
(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوى ج ؟ / 14 
(؟) حاشية العلامة البنانى مع شرح الخل ج 1١‏ 848 والجتى الذل ال حروف المعاقق / ات 
() يرسك [١7‏ 


51 


إلى » أى جعلتي متتهى إحسانه . فإن الاحسان الصادر منه تعالى قد وضل 
وانتبى إليه” .000 
وأما الزائدة. فتكون فى عدة مواضع : 


5١ 


مع الفاعل : وزيادتها معه على ثلاثة أضرب : لازمة . وجائزة فى الاختيار 
وواردة فى الاضطرار : 

() فاللازمة : فى فاعل أفعل فى التعجب على مذهب سيبويه وجمهور 
البصريين , وهى لازمة ايضاً على مذهب من جعلها زائدة مع المفعول . 
ولايجوز حذفها على المذهبين إلا مع أن » وأن تقول الشاعر”؟ : 

وقال نبى المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدما 
وفى كلام على بن.أبى طالب ( رضى الله عنه ) : أعزز على أبا اليقظان 
أن أراك صريعاً مجدلاً . . 

( ب ) والجائز فى الاختيار فى فاعل ( كفى ) بمعنى حسب نحو ه كفى 
باللّه شهيدا )20 ف «١‏ الله » فاعل و « شهيدا ٠‏ نصب على الحال أو 


اتمييز والباء زائدة » ودخلت لتأكيد الاتصال . أى لتأكيد شدة ارتباط 


الفعل بالفاعل , لأن الفعل يطلب فاعله طلبا لابد منه . والباء توصل 


الأول إلى الثانى . فكان الفعل يصل إلى الفاعل .؛ وزادته الباء اتصالاً , 


قال بعضهم : فعلوا ذلك إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالغاية من 
غيه فى عظم المنزلة » فضوعف لفظها ليضاعف معناها . وقيل دخلت 
الباء لتدل على المعنى . لأن المعنى : اكتفوا بالله . | 
( ج ) الواردة فى الاضطرار فى أبيات محفوظة منها قول الشاعر”" : 

ألم ياتيك والأنباء تنمى2 بما لاقت لون بنى زياد 
وقول الاخر» 


ألاهل أتاها والحوادث جمة 2 بأن امرؤ القيس بن عَلْك يبيقرا 
)١(‏ جاشية البنانى على جمع الجوامع 1م 
(5) عباس بن مرداس ل السيق ج " / ا 
(5) النساء / ا 
(4) قيس بن زهير ‏ الخصائص لابن جنى ج ١‏ / 58 
3 الليت لأمرىء الفيس ‏ ديوانه / 85 وبيقر : ترك الذمر أو أعيا 2 يدر أين يسلك 


"324 


5000 مع المفعول 04 وزيادعبا ميحية غير مقّيسة 3 2 كا ُُ 1 بعالل قولم 


00 
(20 
2 
(١ 
فى‎ 


زلف 
زلف 
دلق 
1) 
قلق 


3 


تعالى :9 ولاتلقوا بأيديكم إل البلكة 6" 
وقوله : « وهزى إليك جرم الفخلة 76 ره : : « فليماد يسيب 06" 
وقوله : « ومن يرد فيه بإلحاد »”') وقوله « تنبت بالدهن ؛2) 


مع المبعدأ . نحو : بحسبك زيد ‏ بهذا قال 50 والأجود : أن 
يكون ( زيد ) مبتدأ و ( بحسبك ) .ير مقدم . فإن ( حسب ) من 
الأسماء: التى لاتعرفها الاضافة . قال ابن يعيش : لاتعلم مبتدأ دخل عليه 
حرف الجر .فى الايجاب غير هذا" . ١‏ 

مع الخبر . وزيادتها مع الخبر ضربان : مقيسة وغير مقيسة . فالمقيسة فى 
خبر ليس نحو :.0 أليس الله بكاف .عبده 6”* وقال الله تعالى : ٠‏ وماربك 
:بظلام للعييد 0" . وقد ورد زيادتها فى خير ( لا ) ٠‏ كقول سواد بن 
قارب : 

وَكَنْ لى شة شفيعاً يوم لاذو شفاعة يه فيلا عن سواد بن قارب 
وق خوراقغل اسح عنقي 4 تعرك الشاعر 907 ' 
وإن مُدت الأيدى إلى الزاد لم أكن 22 بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
وغير المقيسة » كزيادتها بعد ه هل ٠‏ فى قوله('"): 

ألاهل أخو عيش لذيد بدائم 


يله 





البقرة / 195 
ميم /] 5" 
الحج / ٠5‏ 
الحج / 76 


المائدة / 5 


. اللفصل / 368 


شرح المفصل ج م / 5١‏ والابباج فى شرح النباج ج١٠‏ / 5د ومعاتى الحروف لمان / 7" 
الزصر / 55 ا 

فصلت / 47 

شرح ابن عقيل ج ١8 / ١‏ وأوضح المسالك ج ١‏ 4 

شرح ابن عقيل ج ١18 / ١‏ 

الفرزدق ديوانه » ومعانى القران ج ١4 / ١‏ 


نلف 


وقال الأحفش : إن-الباء زائدة فى قوله تعالى : ١‏ وجزاء سيئة بمثْلِهًا +') 
والأولى أن يكون الجار والمجرور عبرا » والباء متعلقة بالاستقرار . 
ه ‏ مع الحال المنفية ٠‏ لأنها شبيبة بالخبر . واستدل لذلك بقول الشاعر : 
فما رجعت بخائبه ركاب حكم بن المسيّب منتهاها 
وقول الاخر : ' 
كان دعيت إلى باساء واهمة فما انبعثت بمزود ولا وكل 
وأوزد علق ذلك أنه لاحجة فى البيتين » لجواز كون.الباء. فيهما باء الخال 
والمعنى : فم جعت حاجة خائنة موقم اليك يتلتخض :نزول يعن 
بذلك نفسه . ويكون من باب التجريد . 
؟ ‏ مع النفس والعين فى .باب التوكيد . تقول : جاء زيد بنفسه وبعينه . 
والأصل جاء زيد نفسه وعينه" . 





+ يونس 7م‎ )١( 
الجنى الدافى فى حروف المعاتى / ص 56 . 0م‎ ),( 


لا 


بعض الأحكام 'الفقهيه المترتية على بعض معالى الباء السابقة 


: الإلصاق وما يترتب عليه‎ ١ 
ل الباء للالصاق بكلا اننال الغرية ومن هذا ثم‎ 
.٠ ل رجل لاخر : 9 إن أخبرتنى بقدوم فلان فعبدى حر‎ 
هقش على الحق , أى على الخبر الصدق . حتى لو أخبره به ولم يقدم لم‎ 
يعتق("؟ وذلك لأن الباء لا كانت للالصاق كان المعنئ : إن أخيرتتى خبرا‎ 
ملصفا ينوم قلا ولا يكون ملصقا بالقدوم إلا إذا وقع قدوم فلات . "فود‎ 
0 أخبر بالقدوم :خيرا ضادقا يجبث المتكلم‎ 
.: أحدهما الذى يبلغه‎ 
والثانى الكلام الذى يصلح دليلا على المعرفة » فإذا_قال :.( إن أخيرتنى‎ 
بقار لاا )كان القدوم مشغولا بالخافض فلم يصلح مفعول الخبر لاا حقيقة‎ 
ولا مجازا , لأن المشغول لا يشغل فاحتيج إنى مفعول + أخبر عو كلام كأنه‎ 
قال : « إن ا ا حقيقته‎ 
فعلا :وإلضاق الخبر “بالقدوء لاا يتصور قبم اعرد ا‎ 
0 وجودم‎ ٠ اقتضى‎ 
 مدق إن أخبرتنى .أن فلانا‎ ٠ : لاف ما إدا قال‎ 
ومنه ( الخبير ) فى أسماء‎ ٠ و الفرق أن الاخبار فى قيقة عبارة عن الاعلام‎ 
الله تعالى . وفى 0 صار عبارة عن كلاه يصلح دليلا على المعرفة فصار‎ 
إن أخبرتنى أن فلانا قدم » فهذا على‎ ٠ : متناولا للصدق والكذب . فإذا قال‎ 
مطلق الخبر صادقا كان أو كذبا لأن ( أن ) مع الفعل مصدر . فصار الخبر به‎ 
القدوم . وهو المفعول الثانى والقدوه لا يصلح مفعول الخبر لأن مفعول الخبر‎ 
. 58 / ١ كشف الأسرار للتسفى ج‎ )١( 


)2( كشف الأسرار للبزدوى ج ؟ لكل 


موجب للقدوم.لا محالة فصار. التكلم. بالقدوم شرطا للجدث وقد وجند . 

: وإذا قال ٠‏ إن أخبرتنى بقدوم فلان » فالقدوم هنا.لا يصلح مفعول الخبر , 

ولكن مفعوله محذوف بدلالة حرف الالصاق فكأنه قال : إن أخب رتنى خبرا 

ملصقا بقدوم فلان , فبقى القدوم هنا واقا على حقيقته وهو الفعل فإِذا لم 

توجد حقيقته لا يحنث . والتكلم بالقدوم ليس بحقيقة القدوم فلا يحنث به 20 . 
' (ب) لو قال الرجل لامرأته : 

أولا : ه إن خرجت من الدار إلا بإذنى فأنت طالق 00 فإنه يشترط تكرار 

الاذن . لان الباء للالصاق فاقتضى ملصقا به لغة وهو الخروج فصار المستثتى 

خروجا ملصقا بالاذن والمستثتى منه نكرة فى موضع النفى . وهو الخروج 

و ب و ل ا اللو ا 
يار ف فإذا دن بحث كقوله : إن د إلا 

ملحفه ٠‏ فإنه يححث إذا خرجت بغير ملحفه'" . 

وذلك بخلاف قوله : « إلا أن اذن لك ٠‏ فإنه بقع على إلاذن بمرة. واحدة 

لأنه تعذر الحمل هنا على الاستثناء, لعدم المجانسة , لأن ه الاذن » غير مجانبس 

للخروج ٠‏ ؛ فجعل مجازا عن الغايةٍ لما بينهما من المناسبة . لأن ما بعد الغاية وما 

بعد الاستثناء يخالف ما قبلهما . وما قبلهما يتتبى لما بعدهما . قال الله تعاللى : 

«إلا أن تغمضوا فيه 6'» وقال عز شانه : ٠‏ إلا أن تقطع قلوبهم #*» 

ف ( إلا ) هنا بمعنى ( حتى ) . 

. 559 / ١ كشف الأسرار للنسفى ج‎ )١( 

2 الاستثناء هنا مقرغ . 

رم) كشف الأسرار للنسفى ج ١‏ / 8؟5 وشرح التلوم ح ١١6 /1١‏ 


(5) البقرة / 751 
)6 التوبة / 1١٠‏ 





514 


وأورد على دلاه 7 رن 0 مع الفغل 8 تقدير امسر 00 3 فعا م 
دوأن تصبروا خير لكم :''' أى الصبر حير نكم ا اتصال للمصسدر هأ 
وهو الاذن بما د تقدم إلا بصلة فوجب تقدير الصلة . وهو الباء . فصار كقوله : 
« إلا بإذفى ٠‏ فكان فيه تحقيق الاستثناء فلا يحتاج إلى الحمل على الغاية التى غهى 
مجاز. وإلى ذلك ذهب الفراء . ألا ترى إلى قوله تعالى : ٠‏ لا تدخلوا بيوت 
النبى إلا أن يؤذن لكم ''٠‏ فإن تكرار الاذن كان شرطا . 

واجيب عن ذلك بأنه صح الاسصناء عم ء. لأن حرف الالصاق يمتصى 
ملصقا به وحذفه شائع لقيام الدليل عليه وهو الباء كانه قال : إلا خحروجا 

قيقة حقيقة الاستثناء فتعين بجازة” " وأما وجوب الاذن لكل دخولا فى قوله تعالى : 
لا تدخلوا يبوت النبى إلا أن يؤذن لكم ٠‏ لهستفاد من القرينة العفلية 
واللفظية وهى قوله تعالى : ٠‏ إن ذلكم كان يؤذى النبى ... 198 , 


ومجمل القول فى هاتين المسالتين يتلخص فيما بلى : 

أنه لو قال : « إن خرجت من الدار إلا بإذنى ٠‏ يشترط تكرار الاذن 
لكل عرو لان مضه + إن حرجت عن الدار قرت ظالى: الا حورا بلطيف 
بإذنى » وهو نكرة م الصفه .فبحرم ما سوا 
فحيغا تخر ج“بإذنه تكون طالقا . ولعله فيما ! نم توجد قرينه يمين الفور . أو 
تكون رعاية الباء غالبة عليها نخلاف قوله : ه إن خرجت من الدار إلا أن اذن 
لك فأنت طالق » . فإنه لا يشترط تكرار الاذن فيه »لكا لى خروج ؛ بل إذا وجد 
إلاذن مرة يكفى لعدم الحنث ؛ لأن الباء ليست بموجودة فيه . والاستثناء ليس 
بمستقم . ٠‏ لأن الاذن لا يجانس الخووج فيكون بمعنى الغاية » والغاية يكفى 

. و جودها مرة فترتفع حرمة الخروج بوجود الآذن مرة. - 

وى الساءل 76 . 


30 الأحزاب / هاه 


(5) كشف الأسرار للنسفى ج / 555 والتقرير «التجبير حا . 5*8 . 
4( الأحزاب بر 8 


ثانيا ‏ لو قال لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته . أو بمحبته . أو 
برضاه ؛ لم تطلق أصلا لأن الالصاق يؤدى معنى الشرط - أى يفضى إليه ‏ 
وذلك لا جعل الطلاق ملصقا بالمشيئة لا يقع قبل المشيئة . |5 لا يتحقق 
الالصاق بدون الملصق به . وهذا هو معنى الشرط , إذ لاا وجود للمشروط 
بدون الشرط . غير أن التعليق بمشيئة الله إبطال للايجاب لما عراف . فلهذا لا 
يقع شىء ما لو قال : « أنت طالق إن شاء الله تعالى » . 

ولو أضاف المشيئة إلى العبد بأن قال : « بمشيئة فلان كان تعليقا وتمليكا 
بمنزلة قوله : إن شاء فلان . فيقتصر على مجلس العلم وكذلك أخخواتها أى أمثال 
المشيئة كالرضا والأمر والحكم والاذن والقضاء والقدرة والعلم . وأنها قد 
تضاف إلى الله تعالى وتضاف إلى العبد أيضا . 52201 

وان صبعن 

ففى الأربحة الاوك إن أضيفضت إلى الله تعالى لا يقع شىءير إلى العيد كان 
تمليكا فيختصر على مجلس العلم . وى الستة الباقية يقع الطلاق فى ' الخال . 
سواء أضيفت إلى الله عز وجل أو إلى العبد . وذلك لأن معنى قوله بأمر فلان 
أو بحكمه أو بإذنه أو بعلمه بأمر فلان إياى أو بحكم فلان غلى بذلك . أو بإذن 
فلان لى ؛ أو بعلم فلان منى ذلك . فيكون هذا كله تحقيقا للإيقاع . ولا 
يمكن أن يجعل ذلك بمعنى الشرط . لأنه لو قال لفلان : ٠‏ احكم وأمر واعلم 
وأذن ٠‏ لا يكون شيكامخير 1 بل'يكون قوله : ٠‏ احكم ٠‏ إلزاما له ذلك . 
وفيما تقدم لو قال : شاء كان تخييرا فكذلك قوله ل ل 
منه لفلان00) . 

ونوقش هذا بقوهم هلا حملت الباء فى مسألة المشيئه وأخواتها على السببية 
ناتك تتتفيل امسن "السيتيةء قال عاق« جرم عا كسب 4*1 وقزلة 
؛ ذلك بما عصوا 76" وقوله هجزيناهم بيغييم 2406 . وإذا حملت على السبب 
03 كن الأمران للردزق و 


(') المائدة م" , 


5) البقرة 51 . 
(4) الأنعام كود 


اللا 


تطلق فى الحال . يا لو قال : « أنت. طالق لمشيقة ال أر المشيدة ذننان + أن 
التعليل يدل على تحقيق الايقاع لا على انتفاثه . 

وأجيب عن ذلك بأن الحمل على ما ذكرنا من الشرط أولى لأنه أقرب إلى 
ا ل الت ا 
الملصق زمانا بمكن الالصاق به .. والترتيب الزمانى فى الشرط والمشروط 
موجود بخلاف العلة مع. المعلول لأن العلة مقارن للمعلول زمانا”' . 
؟" ‏ باء المقابلة : 

سبق أن قلنل.إن باء المقابلة . هى الداخلة على الأثمان والأعواض وض 
فخر الاسلام البرذوى رحمه الله تغالى دخوها فى الأثمان على كونا للالصاق . 

ووجهه أن المقصود ف الالصاق هو الملصى به تبع بمنزلة الآلة » ختدسض 
« الباء ٠‏ على الأتّمان التى هى بمنزلة الآلات فلو قال ٠‏ بعت هذا العبد بكر من 
الحنطة ٠.يكون‏ الغبد مبيعا .. والكر: ثمنا يثبت..فى الذمة .خالا . 


ولو قال ار الخنطة ببذا العبد يكون مسلما ويكوز مسلما . 
ويكون العبد رأ المال والكر ملما فيه حتى "د يشترظط التأجيل لقي رام 
لمأل فى مجلس ونحو ذلك ولا يجرى الاستبدال فى أكثر قبل القبض » بخلاف 
الصورة الأولى فإنه يجوز التصرف" فى لخر قبل | القبض بالاستبدال ؟ا فى إسائر 
الأنمان2 . 
باء التبعيض : 

شق أذ أغرنا رق أن :ياك الستط م نهر قن اتراض _غل تسوه مقي عو 
قوله تعالى ٠‏ وامسحو بد مسحت الرأس بذ إذا 00-7 





0 كشف الأسرار لليزدوى جح ؟ / 159 . 


(؟) كشف الأسزار للبزدوى ج ؟ / 1517 وشرح التلوخ على التوضيح ح'١‏ / 1١4‏ . 
5 المائدة 5١‏ . 


لق 


بعض الرأس وإذا ثبت البعض مرادأًيتأدى الواجب بأدنى ما ينطلق عليه الاسم 
كا لو قال : امسحوا يعن : روسكم فيكون تقدير الواجب بثلاثة أصابع ف 
بربع الرأس زيادة على النص بالرأى أو بخبر. الواحد فيكون مردودا . 

ولا معنى لقول من يقول مطلق مسح البعض ليس بمراد لأن ذلك يحصل 
بغسل الوجه ولا يتأدى به الغرض بالاتفاق فعرفنا أن المراد بعض مقدر وذلك 
: بحمل لعدم أولوية بعض على بعض فكان فعل النبى عَيُّ وهو ما روى أنه يلل 
مسح بناصيته"2 بيانا له وعلى هذا معنى الاية الكريمة « وامسحوا بعض 
رعوسكم والبعض مطلق بين أن يكون شعرا أو ما فوقه حتى قريب الكل . 
فعلى أى بعض بمسح يكون اتيا بالمأمورية0© . وقد أثبت هذا المعنى الإمهى 
والفارس والقتبى وابن مالك والكوفيوذوعلى بنى الشافعى مذهبه فى مسح 
بعض الرأس فى الوضوء"" . 

وعلى هذا احتمل قول الله تعالى « وامسحوا برعوسكم ؛ بعض الرأس 
ومسح جميعه فدلت السنة على أن مسحه بعضه يجزىء وهو أن النبى عَيَله 
مسح بناصيته:وقال الشافعى فى موضع آخر : فإن قيل قد قال الله عز وجل 
١‏ فامسحوا بوجوهكم »؛ فى فى التيمم أيجرىء بعض الوجه فيه ؟ قبل له : مسح 
لوجه ‏ ليسم بدل غسله ؟ قلايدأذ بأق بالسح على جميع موضع القسل من 
ومسّح الرأس أصل : فهذا فرق بينبما© , 
وقال مالك فى إنهاصلة زائدة لأن المسح فعل متعد فأكد بالباء كقوله تعالى 
م تعبت بالدهن 06 وقوله تعالى ٠‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى النبلكة 0© أى لا 





)0( أخرجه الترمذى فى الطهارة باب ما جاء فى مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء ججديد وقال هو 
حديث صحيح . 5 

0( شرح التلويش على التوضيح ج 1١١1 / ١‏ . 

(م) التصرمٌ على التوضيح ح ؟ / ١‏ . 

43 الأم ى 1( مم. 0 

. ©١ / المؤمنون‎ 06 

(5) البقرة / 196 . 


"52 


لي ف كلل الرأس .فيكون 


5 0 : 
. وهِدا وإن كأن فيه 4 بامجاز لكنه الوط 0 لأن فية اطرو 2 خن العودة 


وقيل إن الباه وموك :ها انعد امد يواه وهو أن الئل اله يفطي 
مغسولا به والمسح لا يقتضى ممسوحا به.فلو قال : « وامسحوا برعوسكم 
لاجزةٌ المسح باليد إمرارا من غير شىء على الرأس فدخلت الباء لتفيد ممسوحا 
به وهو الماء فكأنه قال : وامسحوا. برءوسكم الماء , وذلك فصيح فى اللغة على 
. وجهين : 2 ْ 

إما على القلب » ؟! أنشد سيبويه!" : 

كنواح ريش حمامة. بَحديه .. ومسحت باللثين. عحصف الاتمد 

واللثة هى الممسوحة بعصف الاتمد فقلب . 

وإما على الاث شتراك فى :الفعل والتساوى فى نسبته » كقول الشاعر 0 + 

مئل القنافذ هداجون قد بلغت . . نجران 1 و بلغت سوءاتهم هجر . 

وقال المالكية أيضا إن دخول الباء هنا جره فى التيمم فى قوله تعالى 
٠‏ فامسحوا بوجوهكم » فلو كان معناها التبعيض لافادته ف فى ذلك:الموضع و ذا 
' قاطع 7 . 
0 المالكية على أن الباء زائدة بما رؤى عن عمرو بن 0 بيه 

ل : شهدت عمرو بن أبى حسن سأل عبد الله بن زيد يد عن وضوء النبى عي 





(01) القرطيى ح 5 / 87 . 

(؟) البيت الخقاف بن ندبه السلمى وصف فيه شفتى المرأة فسببهما بنواحى ريش الحمامة فى الرقة 
واللطافة والاستدارة وأراد لثاتها تضرب إلى السمرة فكأنها مسحت بالاتمدوعصف الأتد ما سحق 
مله . . 5 1 . 

(5) البيت للأخطل يبجو جريراً والقنافذ جمع قنفذ وهو حيوان معروف يضرب أله المثل فى سرى الليل 
والهواج المرتعش فى شبه والمعنى أن رهط جرير كالقنافف فى الليل للسرقة والفجور . 

(ع) الجامع لأحكام لقران للقرطبى ج 5 / 8ه . 


نح 


فدعا بتور”'؟ من ماء , فتوضاً لهم وضوء النبى مَل فأكفا من يده عن التور 
ففسل يديه ثلائا ثم أدخل يده فى التور فمضمض واستنشق واستنار ثلاث 
غرفات ثم أدخلى يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى المرفقين ثم 
أدخل يده قمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين ”2 فهذا الحديث دليل على أن الباء فى قوله ؛ وامسحوا برعوسكم » 
زائدة لقوله ٠‏ فمسح رأسه ولم يقل برأسه وأن مسح الرأس مرة وقد جاء بينا ى 
كتاب مسلم من حديث عبد. الله بن زيد فى تفسير قوله » فأقبل مهما وأدبر » 
ويدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ببما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المككان الذى بدأ 
منه , 
وقال الحنفيون : إن الباءللالصاق حقيقة » وقد ألصق المسح بالرأس وهو 
اسم لكله لا لبعضه فيقتضئ مسح جميع الرأس 
٠‏ وقالوا إن القول بالتبعيض لا.أصل له إذ لم"يثبت عن أحد من نقله اللغة أنها 
للتبعيض إنما الموضوع للتبعيض كلمة ؛ - » فلو أفادت «١‏ الباء » التبعيض 
لوجب التكرار الترادف”" والاشتراكُ لا يقبت فى الكلام أصلا©:.,: 
وإذا أمكن العمل بالحقيقة 2 لا يصاز إلى إلغائها من غير ضرورة ولا 
ضرورة هاهنا فوجب العمل بالحقيقة وإذا جاز ترك الحقيقة فى موضع لقيام 
الدايل لا يازم ننه تركه فى موضع لا دلبل عليه: فكانت الباء عل تخقياتها فى 
هذه الاية الكريمة ؟! هو أصلها . 





. التور : إناء يشزب فيه أو طست أو ا وحجارة‎ )١( 

(7) الذى فى صحيح البخارى ثم غسبل يديه إلى المرفقين مزتين البخارى فى الوضوء باب الرطاوم مرة 
ج 565/13 وباب مسح الرأس كله و مسلم ؛ فى الطهارة باب وضوء النبى (ص) ومالك فى 
الموطأق الطهارة باب العمل فى الوضوء وأبو داوود فى الطهارة باب ما جاء أنه بأخذ لرأسه ماء 
جديدا وباب ماجاء فيمن يتوطاً بعض وضوئه مرتين بعض ثلاثا : النساء فى الطهارة » باب لخن 
الغسل ح ١ / ١‏ 75 ويا وإصفة مسح.الرأس 6 وياب : عدد ,مسح الرأس و . 

(؟) لدلالة اللفظين على معتى واحد . 

(4) أصول البزدوى ج ؟ / .237٠6‏ 

زه) هنذا رد على المالكية . 


وبيان أنها للإلصاق فى الاية وأن التبعيض بطريق اخر لا بالباء » أن المسم 
لابد له من الة ومحل فإذا دخلت الباء فى الالة كان الفعل متعديا إلى امحل 
ويصير انحل مفعول فعله + فيتناول جميع امحل كقولك و مسحت الخائط ييدى 
أو مسحت بيدى الحائط »6 وإذا دخلت ف لمحل كان الفعل متعديا إلى الال 
'لحذا ظهر عمله فيبا حتى انتصبت بذلك الفعل بالمفعولية فهذا يقتضى 
الاستيعاب وإنما يقتضى إلصاق الفعل بامحل كله أو بعضه لكن بهذه الالة . 

وإذا تقرر هذا صار تقدير الاية و وامسحوا أيديكم برعوسكم فلا يقتضو 
هذا الكلام استيعاب الرأسن: بالمسح كا ظنه مآلك لأنه ‏ المسح غير مضاف 
إلى الرأس بل أضيف إلى اليد ولكن الكلام يقتضى وضع آلة المسح على الرأسر 
وإلصاقها به وذلك 0" لا يستوعب الراضن فى العادات أيضا لأن اليد لا 
تستوعب الرأس: عادة فصار المراد به أكثر اليد" لأن ما بين الأضابع وظهر 
الكف لا يستعملان فى المسح عادة فيكتفى فيه بالأكثر الذى يحكى حكاية 
الكل وهو ثلاثة أصابع فصار التبعيض مرادا بشرط أن يكون ذلك التبعيض 
مقدارا بالة المسح أو بأكثرها لا أن يكون-مطلق التبعيض مرادا عملا بالباء مج 
قال الشاقعى. رحمه الله" . 

وعلى هذا فإنه إذا قرنتٍ الباء بمحل يتعدى الفعل إلى الألة فل يقتضى 
الاستيعاب وإنما يقتطى إلصاق الالة باغخل وذلك لا يستوعب الكل عادة ثم 
أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتأدى المسح بإلصاق ام ير الس 
ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق لا بحرف الباء ‏ وعلى هذا فإن. قوله 
تعالى وامسحوا برعوسكم « حرف الباء فيه أدخل فى المحل فيتعادى الفعل إلى 
الآلة وهى اليد كأنه قيل وامسحوا برعوشكم أيديكم والأصل أن الجمع متى 
قوبل با جمع ينقسم احادا وهذا على “احاد ذلك فيصير كانه سيحانه قال : 
وبمسح كل واحد ممكم برأسه يده فإنها وضع اليد على الرأس جاز لأنه وجد 
المسح . ولو مسح بثلاثة أصابع جاز لأنها أكثر الآلة فيقوم مقام الكل فيجوز 
التبعيض بإقامة الأكثر بخرف الياء.. 


زفق (0) أى وضع الآثة لا يستوعب الرأس فى العادات . 
2( كشف الأسرار لليزدوى "حا ؟ / ا . 


ه>؟ 


و'زرد. 5 فى توهم لا إن ألم عه تعانى ١‏ 3 . ثرة 56 قال و ف ايه ا مم :2 وامسسهدوا 


بوجوهكم وأيديكم 0(6) وقد شرط الاس.تيعاب فى التيمم . 
راعيت عن كلك بألا عل رواية لسن عن أ يفا ريه الله لا يشترط 

فيه الاستيعات" لهذا المعنى » : وأما على ظاهر الرواية؛ “فإئما عرفئا الاستيعاب ثمة 
' بالسنة المشهؤرة وهو قوله مَيْلُِ لعمار": 9 يكفيك ضربتان ؛ : و ضربة للوجه 
وضرّبة للذراعين © فجعلت الباء صلة هنا ببذه الدلالة فصار كقول 
الشاعر : 

نضرب بالسيف وترجو بالفرح . . 

أى نرجو الفرح.أو بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى شرع التيمم: خلفا عن 
الوضوء بطريق التصنيف وكل تصنيف يدل على إبقاء الباق على ماكان 
والاستيعاب فى الأصل. فرض فكذا فيها قاممقامه . 


. ومجمل القول فى الباء فى«قوله تعالى : وامسحوا برعوسكيم » يتلخص فيما 
بلى 00 5 


1 ' () أن الشافتى رحمه الله تعال بقال. : إن الباء فى الآنه عيض فيكون:المعنى 
وامسحوا بعض رعوسيكم والبغض مظلق بين أن” يكؤن-عتغرًا أو ما فوقه حتى 
قريب الكل » ٠‏ فل أى بعض يسح يكون ايا بالأخورية . 

... قال الطبرى.: والصواب من القول فى ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أمر 
بالمبح برأسه القائم إلى صلاتع. مع سائر ما أمرهبغسله معه , أو مسحه ول يجد 
ذلك نحد لا يجوز التقصير عنه ولا مجاوزه وإذ كان ذلك كذلك فما مسح به 
المتوضىء من إرأمنه فاستحق بمسحه ذلك أن يقال مسح برأسه فقد أدى ما 


سس سس م الست 
)0 'كائدة / 5. 
2( أبو داود فى الطهارة 0 باب التيمم رقيم 14 ١‏ لض ترون والفساتى ى ”5 يه ف 


الطهارة باب التيمم . 


فرض الله عليه من مسح ذلك لدخوله فيما لزمه اسم ما مسح برأيسه إذا يام إلى 
صلاته 0" , 

(ب) وقال مالك رحمه الله رأنها صلة زائدة فكان المعنى وامسحوارؤسكم 
والظاهر منه الكل فيكون مسح الرأس فرضا”" . 

رح) وقال الحنفيون لا يجرىء مسح الرأس بأقل من ثلاثة أصابع » ورأوا. 
أن الباء للالصاق حقيقه م 0 ؛ لكتبا إذا دخلت فى الة 
المسح كان الفعل متعديا إلى محله فيتتاول كله » كقولك ( مسحت الحائط 
بيدى ) لأنه أضيف إلى جملته . وإذا دخلت فى محل المسح بِقى الفعل متعديا 
إلى الالة » وتقديره : وامسحوا أيديكم برعوسكم ؛ أى ألصقوها برعوسكم 
وعلى هذا لا يقتضى استيعاب الرأس بالمسح » لأنه غير مضاف إليه » 
والاستيعاب ضرورة الاضافة إليه » وإنما يقتضى إلصاق الالة بالمحل . وذلك لا 
يستوعب الكل عادة » فمضاد المراد به أكثر اليد » والأصل فى اليد الأصابع ل 
عرف , والثلاث أكثرها » فمضاد التبعيض مرادا بهذا الطريق لا بحرف الباء كا 
زعم الشافعى . 

أو أنه محمل فى حتق المقدار , لأنه لم يعلم أن المزاد كل الرأس أو بعضه ء 
فيكون فعل النبى عَزُُّْ هو أنه مسح على ناصبيه آنا لا والناضية معتار ربع 
الرأس » فيكون مسح ربع الرأس فرضا . سواء كان بثلاث أصابع . أو كلها , 
لأن الكلام فيها طويل ٠‏ وإنما يش ينبت استيعاب مسمح الوجه واليد فى التيمم لقوله 
تعالى « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ٠‏ لأنه خلف عن الوضوء ء فيعامل 
معاملته فى الوجه واليد , ولأنه ثبت الاستيعاب فيه بالسنة المشهورة ٠‏ يكفيك 
ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين ٠»‏ والزيادة4 بمثله جائزه . 





)2 جامع البيان فى تفسير القران للطيرى ج ١‏ الجلد الرابع ص ١٠م‏ 
نيقي الجامع لأحكام القران للقرطبى ح 5 / الم 


يضف 


ع له 
-- 


لاجد 
م 
2 
بعص 


ثانيا : 


ثالكا : 


رابعا : 
تخامسا : 


* داإلكى 
جر لانتهاء الغاية على مقابله ( من ) . وقد يجىء لعده معان . 
لانتباء الغاية مطلقا : أى ,مانا ومكانا . 
أن تكون بمعنى ( مع ) أى (اليهفيية. 
أن تكون للتبيين 
يمعنى اللام 
بمعنى ( فى ) أى الظرفية 
و بمعنى من . 
الى 6 
و بمعنى الباء . 
أن تكول رائدة للتوكيد 


الأحكاء الفقهية المترتبة على معانى ١‏ بى ) نجارة السابقة : 


: الأصل فى الغاية . 


غسل اليدين إلى مرفقين . و يدخل مرفقيس ى الغسل طهارة الأرجل 
والكعبين فى الوصوء . 1 
كلمة ٠‏ إلى » إذا دخلت ى الارمنة . 
فى الاقرار . 

الغاية فى الخيار . 


ل - وإلسبى ٠»‏ 

هذه الكلمة ل حرف جر لانتهاء الغاية على مقابلة ( مِنْ ) ب 

يقال : و.سرت من البصرة إلى الكوفة ٠‏ :,تالكوفة منقطع السيرء» 1 
كانت البصره مبتدأه . ويقول الرجل :. ١‏ إما أنا إليك ٠‏ أىْ أنت غإيتى . 
وتقول : ( قمت إلى فلان فنجعله ) منتهاك من مكانك .. 

هذا هو الحقيقة فى اللغة(') وقد يبىء لعدة معان : 

١‏ لانتهاء الغاية مطلقا . أى زمانا . نحو قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إن 
الليل 2"(6 ومكانا نحو « من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى .22090 .. 

ومعنى قوهم : إنتباء الغاية وابتداؤهارنهانتها وميدؤه9©» ثم .لا يخلو أن يبغرن 
بها قرينة تدل على أن ما بعدها داخل فيما قبلها » أو غير داخل » فيصار إليه 
قطعا > وإن لم يقترن بها . 
واخعلف فى دخول ما بعدها فى ححكم هما بعدها على مذاهب. : 

أحر هنا : لا.تدخل إلا محازا , لأنها تدل على غاية الشىء » ونهايته التى هى 
حده. وما بعد الحد لا يدخل فى المحدود , وهذا لم يدل شيء من الليل فى 
الصوم فى قوله « ثم أنموا الصيام إلى الليل ٠‏ . 

الثافى : عكسه . أى أنه يدخل . ولا يخرج '. إلا مجازا : بدليل اية 
الوضوء ٠‏ وأيديكم إلي المرافق 06©» . 

والثالث : أنها مشتركة فيبا لوجود الدخول وعدمه . 
(1) كشف الأسرار للبزدوى ع / ١/٠‏ والبرهان فى أصول الفقه للجوينى ح 155/١‏ . 
(0) البقرة /1م18 . 
5 الاسرم 1١‏ 


(1) همح الموامع فى شرح جمع الجوامع حح 1 ' ٠61‏ 
)6 المائنة 5 


خرف 


والرابع : أن تكون ما بعدها من جنس ما قبلها أو جزء كالمرافق . دخخل . 
وإلافلا . والحق أنه لا يطلق فقد يدخل ع ٠‏ وأيديكم إلى المرافق ٠‏ وقد لا 
يندخل نحو ثم أنموا الصيام إلى الليل ٠‏ . 

؟ ‏ أن تكون بمعلى ( مع ) أى المغية . وذلك إدا ضممت شيكا إلى آخر 
فى الحكم به أو عليه ٠‏ أو التعلق . كقوله تعاللمى ٠‏ من أنصارى إلى الله 200 أى 
مع “الله . وقول العرب: ٠‏ الذود إلى الذود ابل ٠‏ . 

وكون ٠‏ إلى » بمعنى « مع » حكاه ابن عصفور عن الكوفيين » وحكاه ابن 
هشام عنهم » وعن كثير من البصرين . 

000 
أصلها , والمعنى فى قوله تعالمى ه من أنصارى إلى الله ٠‏ من يضيف نصرته إلى 
الله وه إلى ؛ فى هذا أبلخ من « مع ؛ لأنك لو قلت : من ينصرنى مع فلان . لم 
يدل على أن فلانا وحده ينصرك . ولابد . تخلاف ٠‏ إلى ٠‏ فإد نصرة ما 
دخلت عليه محققة واقعة : مجزوم بها . إذ المعنى على التضمين : من يضيف 
نصرته إلى نصرة فلان("2 . 

ب التبيين : وهى المبينة لقاعلية مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بعضا من 
فعل تعجب أو اسم تفضيل عر ترلو عا دري لبج اح ل 1017 

غ ل بمعنى اللام نحو قول الله جل ثناؤه ٠‏ والأمر إليك وقيل هى 
لانتباء الغاية » أىمّننه إليك . وقال عز شأنه « ويبدى من يشاء إلى صراط 
مستقم 96) . 





. 1١4 آل عمران ؟ه والصف‎ )١١“ 

(؟) الجنى الدالى فى حروف العانى صم 585 وهمع الهوامع ج ١04/14‏ وكشف الأسرار للبردوى 
؟/لااا. 

(0) يوسف 9#" . 

(4) امل م0 

(5) يونس 50 


يضردن 


بمعنى فى أى الظرفيه لقوله تعالى ٠‏ ليجمعنكم إلى يوم القيامة !"© أى 

فيه وكقول النابغة"© : 
فلا تتركتى بالوعيد كأننى إلى الناس مطل به القار أجرب» 
ورد ابن عصفور كون إلى بمعنى ٠‏ فى » بأنها لو كانت بمعنى فى أن 
يقال : زيد إلى .الكوفة . أى فى الكوفة . فلما لم تقله العرب وجب أن يتأول ما 


وتأول البيت على أن قوله « مطلى ٠‏ ضونوق, معنى ١‏ مُبعْض » وأوله غيره 
على تقدير : كأننى مضافا إلى الناس ف ٠‏ إلى » تتعلق بمحذوفت دل عليه 
الكلام . 

وانتعدل بعضهم . «على ذلك بقوله تعالىٌ :«فقل هل لك إلى أن 
تركى 6" وتؤول على أن المعنى أدعوك إلى أن تزكى . 

فإن الغايتين لا تدخلان فى البيع والاقرار . ولا يازم على هذا قوله جل ثناؤه 
( سبحان الذى أمتري بعبدى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الى 
حيث دخل المسجد الأقصى تحت الاسراء فقد ثبت أن النبى عه دخل 
المسجد الأقصى » لأنا نكول : ثبت ذلك بالأحاديث المشهورة لا بموجب هذا 
الكلام . 


وعلى هذا فإن الغاية قائمة بنفسها أى موجودة قبل التكلم غير مفتقرة فى 
وجودها إلى المغيا » فلا تدخلان فى المغيا . 


واحترزنا بقولنا : موجودة قبل التكلم عن الاجال المضروبة والثمن ف 
(1) التساء )الم . 1 
)١(‏ النابغة الذيياق ‏ ديوانه ص ١8‏ . 
2( همع الموامع فى شرح جمع الجوامع ح 4 / غ5١‏ . 
(5) النازعات ١8‏ . 
)22 الاسراء / اا 


انضرى 


قوله : ( بعثه هذا وأجلت الشمن إلى شهر , أو أجرته إلى رمضان أو إلى الغد 
ونحوهء فإن كل هذه وإن كانت قائمة بنفسها ظاهرا . لكنبا وجدت بعد 
التكلم . ' 

واحترزنا بقولنا : غير مفتقرة فى وجودها عن الليل ٠‏ فإنه مفتقر فى وجوده 
إلى اهار . وأما دخول المسجد الأقصى فى الآية فبالأجناد المشهورة لا 
بالبص7؟2 . 
5 وبمعنى ( من ) كقوله<"© : 

تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إلى ابن أحمرا 
ل بمعنى ( عند ) كقول ألى كير الهذلى : 

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلى من الرحيق السلسل 

أى عندى © , 
8 بمعنى الباء : 

نحو قوله تعالى : 9 وإذا نحلو إلى شياطينهم 2476 'أى بشياطينهم . 
4 أن تكون زائده للتوكيد : 

وهذا لا يقول به الجمهور وإها يقول به الفراء كقوله تعالى  :‏ أفئدة من 
الناس تبوى إليهم 2*8 بفتح الواو أى تبواهم وغيره خرجها على تضمين تبوى 
معني : تميل أو على أن الأصل تبوى بالكسر فقبلت الكسره فتحة » والياء ألفا 
ردم كشف الأسرار للبرجوى ح ؟ / ١78‏ وشرح نور الأنوار ح 5584/1١‏ . 
2( عمرو بن الأحمر الباهلى ديواته ص 6 . 
(« الأخعوق ج 5 / 5١4‏ . 
(:) البقرة ١4‏ . 


٠ 5107 إبراهم‎ )8( 


نرق 


كا قيل فى ١‏ ناصية 206 : ناصاه ذكره ابن مالك . قال ابن.هشام : وفيه 
نظراء لأن شرط هذه اللغة تحرك الياء فى الأصل . وأجاب إين الصائغ بأن 
أصل هذه الباء الحركه وسكونها عارض للاستغقال" . 
بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معانى ( إلى ) الجارة السابقة : 
أولا : الأصل فى الغاية : 

الأصل فى الغاية أنها إذا كانت قائمة بنفسها » بأن _تكون موجودة قبل 
التكلم ولا تكون مفتقرة فى وجودها إلى المغيا لم تدخل تحت الجكم الثابت لهب 
لأنها إذا كانت قائمة بنفسها لا يمكن أن يستتبعها المغيا مثل قوله : « بعت من 
هذا البستان إلى هذا البستان » وقوله : ( لفلان من هذا الحائط إلى هذا 
الحائط ) . 


ثانيا : غسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين فى الغسل : 

سبق أن قلنا إن ( إلى ) ترد لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية تحت حكم المغيا 
إذا كانت قائمة بنفسها إلا إذا كان صدر الكلام واقعا على الجملة » أى المغيا 
والغاية جميعا فحينئذ تدخل لأن صدر الكلام لما كان واقعا على الجملة قبل ذكر 
الغاية وبعد ذكرها لا يتناول إلا البعض منها كان المقصود من ذكر الغاية إسقاط 
ما وراء ما ضرورة والاسم يتناول موضع الغاية فبقى داخلا تحت.صدر الكلام 
لتناول الكلام إياه كا فى المرافق فى قوله تعالى ٠‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديككم إلى 
المرافق 76" فإنها داخلة تحت الغسل لأن المقصود من ذكر ١‏ المرافق » إسقاط 
ما وراءها إذ لولا ذكرها لاستوعبت الوظيفة كل اليد فلا تدخل تحت الاسقاط 
بل بقيت داخله تحت الوجوب بمطلق اسم ١‏ اليد »9 . 
0 همع الموامع فى شرح جمع الجوامع ح 4 / ١65‏ . 
رى المائدة 5 . 
(؛) كشف الاسرار للبزدوى ج 5 / ١9/8‏ . 


وع؟ 


ويقول ابن قدامة و لا خلاف بين علماء الم فى وجوب غسل اليدين فى 
الطهارة » وقلء نص الله تعالى عليه بقوله. سبحانه ؛ وأيديكم إلى المرافق » وأكثر 
العلماءة على أنه يبد إدخال المرفقين فى الغسل منهم عطاء ومالك0) 
والشافعى (7 * ") ١‏ 

ويقول الشافعى « لم أعلم مخالفا فى أن المرافق مما يغسل كأنهم ذهبوا إلى أن 
معناها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ولا يجرى فى غسل اليدين أبدا 
إلا أن يوتى بالغسل على ظاهر اليدين وباطنها وحروفهما حتى ينقضى غسلهما 
وإن ترك من هذا شىء وإن قل لم يبر 6 وأورد على ذلك أنه لابد للجار 
وامجرور من متعلق وهو قوله ؛ فاغسلوا » فى هذه الآية » فكيف يمكن جعله 
غاية للإسقاط ؛ وليس بمذكور ولا مضمر.. 


وأجيب عن هذا الايراد بأنه قد تعلق اللبلو..والمجرور بالغشل ظاهرا » ولكن 
المقصود هو الاسقاط للاسقاط معنى ومقصود! والعبرة للمعان دون الظواهر . 

وذكر صأحب الكشاف فى تفسير هذه الآية أن كلمة ( إلى ) تفيد معنى 
الغاية مطلقا , مخأما دخوها فى الحكم وخروجها منة فأمر يدور على الدليل . 

فما فيه دليل على الخروج قوله تعالى :ثم أتموا الصيام إلى اليل 006 إذ لو 
دخل لوجب الوصال وكذلك قوله تعالى ٠‏ فنظرة إلى ميسرة 06" لأن 0 
علة إلانظار وبوجود الميسرة تزول العلة ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا فى 
كلتا الحالتين معسرا أو موسرا.. 

وبما فيه دليل على الدخول قولك : ( حفظت القران من أوله إلى آخره ) 
لأن الكلام مسوق الحفظ القران. كله ومنه-قوله تعالى 0 مرع المسجد الحرام 
)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطى جح 5 / 5م . 
)22 الأم ج1/؟5. 


(؟) المغنى لابن قدامة ج 1١١١ / ١‏ . 
() الأم ج١1[‏ ؟0. 


(0) “البقرة /ام18 . 
(5) البقرة 58٠‏ . 





آى2>3ظ2> 


إلى المسجد الأقصى 0” لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير 
أنه يدخله . 

وقوله تعالى إلى المرافق ‏ إلى الكعبين ٠‏ لا دليل فيه على أحد الأمرين؛» 
فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخوها فى الغسل . 


رعو فاقوا يه 0 


الث و ارو اي ا 
الفدان إلى الدار » فإن الدار لا تدخل ف المحدود . إذ ليست من جنسه . 


وقال زفر وابن داود : لا يجب , لأن الله تعالمى أمر بالغسل إليبما وجعلهما 
غايته بحرف ( إلى ) وهو لانتهاء الغاية فلا يدخل المذكور بعدهء» كقوله 
تعالى : 

د ثم أتموا الصيام إلى الليل »0 . 

وعلى .هذا فقند أخخذ زفر وداود بالمتيقن ٠‏ فلم يدخلاها ولكن مما يؤيد الى 
الأول ويدعمه ما روى عن جابر رك الله عنّه قال و كان النبي عي إذا 
توضأ أدار الماء إلى مر فقيه ترق وهذا بيان للغسل اللأمور به فى الآية فكان فعله 
َيه مبينا » ومجمل القول أن ( إلى ) لانتهاء الغاية وهل يدخل ما يعدها فى 
حكم ما قبلها ؟ فى المسألة عدة أراء : 


ه أنه لا يدخل بل تدل على خروجه . 
0 أن الغاية الخصوره تدخحل . 





(1) تفسير الكشاف للزمخشرى ج ١م‏ 595 ل 097 وكشف الأسرار لليزدوى ج ؟ / 3174 . 
(5) البقرة ١81/‏ . 
(؟) أخرجه البخلرى عن عثئان فى الوضوء باب المضمضة وباب الوضوء ثلاث فثلاث . وفى الصوم 
باب السواك الرطب واليابس للصائم معه فى الطهارة باب صفة الوضوء وكال رقم 15 وأبو دلود 
فى الطهارة باب صفة وضوء النبى ع رقم 5١٠اولا١١31.‏ 


خرف 


إن كانت الغاية من جنس المحصور ‏ كاية.الوضوء ‏ دخلت وإن كانت 
من غير. جنسه » كقوله تعالى « ثم أنمُوا الصيام إلى الليل 227 لم تدخل 
ه إن لم تكن معه ( من ) دخل وإلا فلاء نحو بعتك من هذه الشجرة إلى 

هذه الشجرة . 

ه إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله ١‏ وأيديكم إلى 
المرافق 0 فإن المرفق منفصل بجزء شقيه وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من 
تعيين فوجب الحكم بالدحول 1 
الأرجل والكعبين فى الوضوء : 

7 قال الزخشرى فى قوله تعالى « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إل الكعبين "١6‏ قيل إلى الكعبين فجىء بالغاية 
أمامه لظن ظان يحسبها ممسوحه ٠‏ أن المسح لم يحصر له غاية فى الشريعة »2 
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء . وقال قوم فرضهما المسح . 

وقال أبو الحسن البصرى ومحمد بن جرير الطبرى : طهارتهما تجوز 
بالنوعين :: الغسل والمسح وألة ذلك راجع إلى اختيار المكلف . 

وسبب آخبتلافهم ف القراءتين المشهورتين فى اية الوضوء : أعنى قراءة من 
قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المفغضول . وقراءة من قرأ بالخفض 
« وأرجلكم » عطفا على الممسوح . 

وذلك أن قراءة النصب ظاهرة فى الغسل وقراءة الخفض ظاهرة فى المسح 
على التعيين إما الغسل وإما السح - ذهب إلى الت ظاهر 58 القراءنين 


(1) البقرة 3141 . 

. 5 المائدة‎ )0١( 

(5) المائدة » . 

5 تفسير الكشاف للزمخشرى جا إالاقه دا وفهة. 
(ه) جامع البيان فى تن تفسير القران للطيرى ج 5 / 26 . 
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على القراءة الثانية وحذف بالتأويل 0 القراءة الثانية إل معنى مر ال اءز 
التى ترجخت علده . 


ومن اعتقد أن دلالة واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء وأن 
ليست احداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا جعل ذلك من 
الواجب الخير ككفارة امين . وللجمهورتأويلات فى قراءة الخفض أجودها أن 
ذلك عطفب على اللفظ لا على المعنى إذ كان ذلك موجودا فى كلام العرب مثل 
قول الشاعر 
الزمان بها . وغيرها بعدى سوا ف المخور والنظر 


بالخفض ولو عطف على المعنى لرفع النظر . 


وأما الفريق الثانى وهم الذين أوجبوا المج فائهم تأولوا قراءة النصب على 
أنبا عطف على الموضوع "ا قال الشاعر : 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بما روى عن النبى عه . إذ قال فى قوم لم 
يستوفوا غسل أقدامهم فى الوضوء ٠‏ ؤيل للأعقاب من النار ('2 قالوا فهذا 
يدل عل أن الغسل هو الفرض الواجب هو الذى يتعلق بتركة العقاب وهذا 
ليس فيه حجة لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابيم دون غسل ولا شك 
انا من شرع إلى الغسل ففرضه: الغسل قجميع: القدم :+ '؟ا أن شرع فى المسح 
ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين . وقد يدل على هذا ما جاء فى أثر اخر 
خرجه مسلم أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى « ويل للأعقاب من 
النار 6(") وهذا الأثر وان كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به فى منع المسح 
)00 أخرجه البخارى فى الوضوء باب غسل الأعقاب ج ٠ ٠8+ / ١‏ مسلم فى الطهارة باب وجوب 
غسل الرجلين بكمالهما رقم ١47‏ عن أنى هريرة والترمذى فى الطهارة باب ويل للاعقاب من النار 
رقم 4١‏ والنسالى ف الطهارة باب ايجماب غسل الرجلين ج 77/١‏ بلفظ : ويل للأعقاب وبطون 
الاقدام من ٠‏ النا ر » وأبو داود فى الطهارة باب إسباغ الوضوء بلفظ عبد الله بن عمرو بلفظ « ويل 
للاعقاب من النار أسبغوا الوضوء » رقم 87 . 
(؟) سبق تخريجه . 


خرف 


فهو أدل على جوازه منه على منعه , لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا 

بنع الطهارة ؛ بل سكت عن نوعها » وذلك دليل على جوازها وجواز المسح 
هو أيضا مروى عن بعض الصحابة والتابعين ولكن من طريق المعنى » فالغسل 
أشد مناسبة للقدمين من المسح:» 5 أن المسح أشد مناسبة للرأس. من الغسل . 
إذا كانت القدمان لا ينفى دنسهما غالبا إلا بالغسل وينفى دنس الرأس بالمسجح 
ودلك أيضا غالب والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة 
حتى يكون الشرغ لاحظ فيهمامعنيين: معنى مصلحيا ومعنى عباديا » وأعنى 
بالمصلحى ما رجع إلى الأمور امحسوسة وبالعبادى ما زجع إلى زكاة النفس . 

وكذلك اختلفوا فى الكعبين : هل يدخلان فى المسح أو فى الغشل عند من 
أجاز المسح ؟ 

وأصل اختلافهم الاشتراك الذى فى حرف (إلى ) فى قوله تغالى 
« وأرجلكم إلى الكعبين » وقد تقدم القول فى اشتراك هذا الحرف فى قوله إلى 
المرفقين لكن الاشتراك وقع هنا لك من جهتين  :‏ من اشتراك اسم اليد ؛ 
ومن اشتراك حرف ( إلى ) وهنا من قبل اشتراك حرف ( إلى ) فقط 

واختلفوا فى الكعب ما هو , وذلك لاشتراك اسم الكعب » واختلاف أهل 
اللغة' فى دلالته : فقيل هما العظمان اللذان عند مقبل الشراك . 

وقيل هما العظمان الناشكان فى طرف .الساق . 

:ولا خلاف فيما أحسب قف دخوها فى الفضل عند من يرى أنهما عند معتد 
'الشراك إذ كانا جزء من القدم , لذلك قال قوم : إذا كان الحد من .جنس 
المحدود دخلت الغاية فيه أى الشىء الذى يدل عليه حرف ( إلى ) إذا لم يكن 
من جنس المحدود لم يدخل فيه2'0 مثل قوله تعالى : ٠‏ ثم أتموا الصيام إلى 
الليل ('2 . 





. 135-51٠6 / 1١ بان المجتهد ونباية المقتصد لابن رشد لج‎ )1١( 
. البقرة م1‎ )0( 
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الغا : كلمة «إلى » إذا دخلت فى الأزمئة : 

إذا دخلت كلمة ( إلى ) فى الأزمنة قد تكون .للتوقيت وهو الأصل وقد 
تكون للتأجيل والتأخير ومعنى التوقيت : أن يكون الشىء ثابتا فى الحال وينتبى 
بالوقت المذكور ولولا الغاية لكان ثابتا فيا وراءها أيضًا : كقولك ١‏ والله لا 
أكلم فلانا إلى شهر » كان ذكر الشهر لتوقيت المين إذ لولاه لكانت مؤّيدة . 
وكذلك قولك : و أجرتك هذه الدار إلى شهر » . 


ومعنى التأخير والتأجيل : أن لا يكون الشىء ثابتا فى الحال مع وجود ما 
يوجب ثبوته ثم يغبت بعد وجود الغاية ولولا الغاية لكان ثلبتا فى الحال أيضا 
كالبيع إلى شهر فإنه لتأخير المطالبة إلى مضى الشهر ولولاه لكانت المطالبة ثابتة 
فى الحال وبعد الشهر أيضا مالم يسقط الدين بالأذاء أو الايراد فاخا قال : ٠‏ أنت 
طالق إلى شهر » ونوى التنجيز تطلق فى الحال ويلغو آخر كلامه ؛ لأنه نوى 
حقيقة كلامه فانه أراد أن يقع الطلاق فى الحال وينتبى بمضى الشهر والطلاق لا 
يقبل التوقيت لأنه مما لا يمتد فيقع الطلاق ويلغو التأقيت 

وإن نوى التأخير فيتأخر الوقوع إنى مضى الشهر لأنه نوى محتمل كلامه . 
إذ الطلاق يقبل الاضافة كقوله ( أنت طالق غدا ) وإلى تستعمل فى التأخير ا 
تستعمل فى التوقيت فصار تقدير-كلامه : « أنت طالق مؤخرا إلى شهر » . 

وإن لم يكن له نيه وقع للحال عند زفر وهو روإية عن أنى يوسف رحمهما 
الله » لأن ( إلى ) للتأجيل أو للتوقيت وكل ذلك صفة لوجود فلابد من 
الوجود للحال ثم يلغو الوصف لأنه لا يقبله . ألا ترى أنه لو باع عبده بألف 
إلى شهر « يثبت الألف للحال ويتأجل بعد النبوت » . 

ل ير لأن ( إلى ) > تدخل قف 


334١ 


يكون إبطالا له . وهو كالنصاب علة: لوجوب الزكاة ولما أجل بحول تأجب 
الوتعو لآ الركاة الواجية لآمنا بعد الوجورب لتقي الأخل والوجوب نقسه 
تلك شيل الأ جل عمل دا بل 7 ش 

بخلاف البيع إلى شهر ء لأن الألف مما يتأجل قبضه فانصرف إليه ولم 
ينصرف إلى الوجوب . وبخلاف المين الموقته إلى شهر , لأن ابمين ثابتة امحال 
وتقبل التوقيت . فتتوقف كالاجارة فأما انعقاد امين فلا يقبل. التأجيل فلم 
ينصرف إليه وانعقد للحال0'؟ . 
رابعا فى الاقرار : 

إذا قال المقر : « له على من درهم إلى عشرة » فماذا يلزمه ؟ 

فى المسالة ثلاثة اراء : 
أصحها : أنه يلزمه تسعه بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فقط وهو الدرهم 
العاشر والثانى عشر . 
وقيل : ثمانية » إلغاء للطرفين م لو قال : من هذا الحائط إلى هذا الخائط . 
وإنما التزمنا الابتتداء فى العدة لأآنا تحتاج أن نينى عليه الثافى ولا هصح بناء. الثائى 
إلا بعد دخول الابتداء وليس كذلك الغاية لأنا لا نحتاج إلى أن نبنى عليها شيئا 
فلم مجر إثباءها . ' 
وقال بعضهم والذى ينبغى أن يجمع .ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال ! 

من واحد إلى عشرة (.لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة 
وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط , وأربعة وأربعون إن أخرجناهما (0) . 


: الغاية فى الخيار : 
. أن قلنا أن الصدر إذا كان متناولا ولا للجملة فإن الغاية تدخل وبهذا- 
حنيفة رحمه الله فى الغاية فى الخيار أنها تدخل فى الخيار لأن مطلقه 


يه 


يقتضى التأبيد وكذلك فى الاجال وفى الأيمان-فى رواية الحسن .عن ألى حنيفة 
يدحل حتى لو قال : : 

ولا أكلم فلانا إلى شهر رمضان أو قال : بعت-منك هذا العبد بألف درهم 
إلى شهر رمضان » فإنه يدخل لأن صدر الكلام يتناوله' وما فوقه فإن مطلق 
قوله .« لا أكلم فلانا ‏ يتناول العمر فكان ذكر العّاية لاخراج ما وراءها وفى 
ظاهر الرواية. لا يدخل لأن:؛ى تأخير المطالبة فى موضع الغاية وفى حرية 
الكلام » ووجوب الكفارة بالكلام فى موضع الغاية شكا فلا يدخل بالشك . 
وفى قوله ؛ لغلان على من درهم إلى عشرة » وقوله لامرأته :“0 أنت طالق من 
واحدة إلى ثلاث » لم تدخل الغاية الثانية عند أبى حنيفة لأن مطلق الكلام لا 
يتناوها وفى ثبوتها فى الشك وإنما تدخل الغاية الأولى للضرورة لأن الثانية داخلة 
ولا تكون تإنية قبل وجود الأولى ووجودها بوجوبها . وقال أبو يوسف ومحمد 
لا تدخل الغايتان لآن هذه الغاية لا تقوم بنفسها فلا تكون غاية مالم تكن 
موجودة ووجود العاشر بوجوبه ووجود الثالث بوقوعه . فلذلك أجل العاشر 
والئالث2"0 . 


. 3١9/01١ كشف الأسرار للنسفى ج‎ )١( 


27 ؟ 


حرف جرء وله عدة معان : 
١‏ للظرفينء المكانى والزماى حقيقة 


أن تكون بمعنى من . 00 

6 ل 0 
١ 0‏ 5 . 1 : . 
و ا 3 
ا 0 7 
ه الفرق فى إثبات فى وإضماره . 
ه استعارة ( فى ) للمقارنة . 


7 فسسى 
حرف جر وله عدة معان : 

١‏ للظرفين('2 المكانى والزمانى حقيقة ذلك أذ تسيل الور عل 
تغلقه اشتالا مكانيا أو زمانيا كقوله تعالى ٠‏ وأنتم عاكفون فى المساجد 6(") 
وقولهعز شأنه ( واذكروا الله فى أيام معدودات )29 . 

وقد اجتمعا فى قوله تعالى ( غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبيم سيغلبون فى بضع سنين )299 . 

| ومجازا نحو قول الله جل . ثناؤه ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى 
الألباب )2*0 وقال عز وجل ( لقد كان فى يوسف وإخخوته ايات )20 . 


ومذهب سيبويه واحققين من أهل البصرة و جمهور الفقهاء أن ( فى ) لا 
يكون للظرفية حقيقة أو مجحازا وما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه2") , ٠‏ 


ومثل بعض الفقهاء والنحاة لفى الظرفية تقديرا بقوله تعالى ( ولأصلبنكم 
فى جزوع النخللى )40 لتمكن المطلوب على الجاع تمكن الشىء ف المكان ومن 


(1) حق هذه العبارة للظرفيتين لأن الكلام فى عد معان ولا تخفى أن هذا المعنى هو الظرفية لا الظرف 
والفرق بينهما أن الظرف هو اسم الزمان والمككان كيوم و'لضرفية كون الشىء مستقرا فيه غيره أو 
كون الشىء زماتا أو مكانا لغيره ٠‏ حاشية العلامة البنافى عنى جمع الجوامع ٠‏ ج 5894/1١‏ والتقرير 
والتحبير جح ؟/١7.‏ 

(5) البقرة / 1841 . 

5 البقرة / 30 . 

(9) الروم ؟ و“ و1؛. 

(ه) البقرة هلا١‏ . 

(0) يوسف لا. 

() حاشية العلامة البنانى على جمع الجوامع جد 548/١‏ وهمم الخوامع ىن شرح جمع الجوامع 
ج ١9/4‏ وحاشية العطار ج 447/١‏ وشرح التلوخ على التوضيح جم ١١8/١‏ . 

جم طه/ كلا. 


000 
شت ىو رالأزيلت 


وف 


النحاة من يقول ( هنا ) بمعنى ( على ) واختاره الشنيخ جمال الدين بن مالك 
لكن الذى عليه الجمهور وهو مذهب سيبويه الأول" . 

١‏ ل المسببية : نحو قوله تعالمى ( لمسكم فيما أفضم فيه )<" وقال اذ 
تعلمي ذكره ءا قالت فذلكن الذى لمتنى فيه 20٠)‏ وقول عز وجل ( لمسكم في 
أخذتم ) 249 , 

وقال بعض الفقهاء ‏ الرازى ‏ لم يثبت مجيئها للسيبية. وهو مردو 
.بالأمثلة المذكورة انفا وقد قال بعض الفقهاء أنها للسببية ومثلوا لذلك بقو| 
النى عي .( فى النفسالمؤمنة مائة من الإبل  )‏ . 

وروى أيضا عن النبى عَلع أنه قال ( دخلت امرأة النار فى هِرّه ) 9" وقال 
تاج الدين السبكى أنبة ترد للسببية وضعف ما قاله الرازى بوجهين : 

أحدهما : أنه شهادة نفى . وقد رد هو على ابن جنى فى مسألة الباء بذلك 
فكيف يرد به هنا ؟ 

والثالى : أن ذلك شائع ذائع فى لسان العرب وقد جاء ذلك فى القران 
الكرجم ؤالفقه كا سبق كا جاء فى الشعر » مثل قول الشاعر : 


ومنه أيضا قول الشاعر : 
لوى رأسه عَنى ومالٍ يوده أغانيج خود كان فينا يزورها”) 
)١(‏ الابباج فى شرح المباج ج 514/١‏ . 
(0) النور . (90) يوسف 7م و4 الأنغال / 354 . 


(ه) أخرجه مالك ف الموطأ ح 44/5 فى العقول باب ذكر العقول ٠‏ النسناتى فى القسامة باب 
العقول ٠‏ ح م/ 07و28 . 

(1) أخرجه البخارى فى بدء الخلق , باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدك فليغمسه ج ١54/5‏ وى 
الشراب باب فصل سعى الماء وفى الأنبياء باب ذكر عن بنى اسرائيل ومسلم فى البر باب تحريم 
تعذيب المرأة . 


09 أغانيج بالغين المعجمة والنون المكسورة والحُودٌ بفتح الخاء المعجمة المرأة الجميلة 
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كو ل ين اليد قيقة ؤ 
ذلك وردوه إلى مسن الرعارةة , : 

© وللمصاحبة نحو قوله تعالى : ( ادخخلوا فى فى أنم )© أى مع ألم وقوله 
عز وجل « فخرج على قومه فى زينته »27 . 

:1 وبمعنى الباء نحو قوله تعالى « يذرؤٌ 5 فيه ؛9؟) أى بسببه وقال بعض 
النحاة : وليس منه قوله تعالى ٠‏ يذرؤٌ 8 فيه » خلافا لزاعمه » بل هى للسببية 
أى يا اه اوري قول ار 
وركل لقعا سن 01 
تعالى « فما متاع الحياة الدبيا فى الآخرة الا متاع "٠‏ وفوله تعالى ذكره « فما 
متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ,0 . 

)", فردوا أيديهم فى أفواههم‎ ٠ أن تكون بمعنى إلى : كقونه تعانى‎ ٠ 
. أى إلى أفواههم‎ 


٠‏ - التعويض : عن أخرى محذوفة نحو زهدت فيما رغبت ٠‏ والأصل 





-(1) الابهاح فى شرح الهاج ج 742/1 ب 5:4 والمضي لابن هشام جا ١5 ١‏ 

3-1 الأعراف / 58 . 

افية القصص *' 097/8 . 

١ ” الشورى‎ (04 

. ١0/9 / البقرة‎ )( 

(3) المغنى لابن هشام ح ١737/١‏ وحاشية العلامة البنانى على جمع الجوامع ح "44/١‏ 
59 آل عمران ١88‏ . 

(4) التوية هم" . 

5( إبراهم 4 . 
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زهدت مارغبت فيه 0 والاولى اميل : : بما مثل به ابن هشام وهو 0 ضري 
فيمن رغبت 8 أصله : ضربت من رغبت فيه أجازة اب بن مالك وحده بالقيام 


على نحو قوله : 
ولايؤاتيك فيما ناب من حدث إلا أخوثقة. فالظر يمن تثق 


على حمله على ظاهره » وفيه نظر') 5 

م أن تكون بمعنى ‏ من © كقول امرىء القيس9؟ : 

وهل.يعمن من كان أحدث عهده .. ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال ؟ 
أى من ثلاثة أهوال . ونحو“قولهم : « هذا ذراع فى التوب » أى منه . يعنر 


فلا يصيبه لقلته 29 , 

التوكيد : وهى الزائدة لغير التعويض أجازة الفارس فى الضرور 
وأنشد : 

أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال فى سواده برندجا 


وأجازه بعضهه”" فى قوله تعالى ٠‏ وقال اركبوا فيها 29# . 
بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معانى ( فى ) السابقة : 
أولا : بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معنى فى الظرفية 7 





)0( حاشية العلامة البنانى على جمع الجوامع ج 545/1 والأصل رهدت ما رغبت فيه أى لأن زهد فيه 
متعد بنفسه ‏ وهو بفتح الحاء بمعنى حرز وقد رأى حررب وقدرت ما رغبت فيه وليست رهدت 
بكسر الحاء ضد رغب فإنهاإثما تتعدى بفى ومن أجل هذا قلت الأولى اتمثيل بما مثل به ابن هشام 

. 159/1١ المغنى لابن هشام جب‎ )١( 

(؟) ديوانه ص 57 والخصائص ج ؟5/+81 . 

(4) حاشية العلامة البناى ج 845/١‏ والمقصود من الثال أنك إذا رأيت قدر ذرا.ع من ثوب فيه 
فأردت تقليله يقال لك هنا ( هنا ذراع فى الثوب ) . 

(ه) المغنى لابن هشام ج ١70/١‏ . 

(؟5) هود .1١‏ 


١‏ سبق أن قلنا إن ( فى ) تجعل ما تدخل عليه ظرفا لما قبلها ووعاء له 
فإذا قلت ٠‏ الخروج فى يوم الجمعة ٠‏ فقد أخبرت أن اليوم قد اشتمل على 
الخروج وصار وعاء له . وكذلك قولك ٠‏ الركض ف اليدان » ٠‏ وريد فى 
الدار » هذا أصل هذه الكلمة . ثم قيل ٠‏ زيد ينظر فى العلم وأنا فى حاجتك » 
يجازا على معنى أن العلم جعل وعاء النظره وتأمله » وعلى معنى أنه لما صرف 
العناية إلى حاجته صارت كأنها قد اشتملت عليه لغلبتها على قلبه وهمه . 


وعلى أنها للظرف ترد المسألة الآتية : 
لو قال : « عصبت ثوبا فى منديل . أو ترا فى قوصرة » يلزمه كلاهما لأنه 
أقر بغصب مظروف فى ظرف . ولا يتحقق ذلك إلا بغضبه إياهمال'" . 
؟ _الفرق بين إثبات ( فى ) وإضماره : الفرق ثابت بين إثبات ( فى ) 
وإضماره حو و٠(صمت‏ هله السنة » يقتضى الكل لأن الظرف صار كمسر له 
المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضى الاستيعاب #المفعول به يقتضى تعليق 
الفعل بمجموعه إلا بدليل . 
وذلك بخلاف « صمت ف هذه السنة » فإنه يصدق بصوء ساعة بأن ينوى 
الصوم إلى الليل ‏ ينظر لأد الظرف قد يكون أوسعا" . 
وعلى هذا فإن الأول يفيد 'ستيعاب السنة بالصوموإلثالى يفيد وقوعه هيبا 
وهو يصدق بوقوعه فى بعض يوم مما . إذ ليس اص ضرورة الظرفية 
الاستيعاب . وما يرشد إلى هذا قوله عز وجل " إنا لننصر رسلنا والذين امنوا 
فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 6" فإنه لا استيعاب فيما فيه الحرف وهو 
ثابت فيما لا حرف فيه.والنكتة فيه أن نصرة الله إياهم فى العقبى دائما بخااف 
النصة فى الدنيا فإنها إنما هى فى أوقات لأنها دار الابتلاء(؟» . 


ةا شرح التلوخ على التوضيح ج ١١١716‏ 
©) غافر ‏ ١ه.‏ 
(4) التقرير والتجيمر ج 7١/52‏ . 


: حذف (فى ) وإباته فى ظرف الزمان‎ ١ 

اختثف الْفَمَهاء فى حذف ( ف ) وإثباته فى ظرف الزمان . وبنوا على ذلك 
المسائل الاتية : إذا قال الرجل لامرأته : ؛ أنتِ طالق غدا » أو ٠‏ أنتٍ طالق فى 
غلم» فقال أبو يوسف ومحمد هما سواء فى الحكم حتى لو.نوى آخر النهال5 فى 
غد » لا يصدق قضاء لان حذف حرف ( ف ) وإثياته فى الكلام سواء . إذ لا 
فرق بين قوله ٠‏ خرجت يوم الجمعة » وقوله « خرجت فى يوم الجمعة » 
وهو سكنت الدار » وه سكنت فى الدار » وقد أجمعنا على أنه لو قال : غدا 
ونوى آخر النهار يصدق ديانة لاقضاء فكذا إذا قال ه فى غد » ألا ترى أن قوله 
وغدا» معناه ه فى غد » إلا أنه حذف عنه حرف الظرف اختصار فكان 
كالمصرح به فى الحكم . 

وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين المسألتين فيما إذا نوى آخر النهار فقال فى 
قوله « فى غد » يصدق ديانة وقضاءوف قوله : « غدا » يصدق ديانة لاقضاء 
لأن الظرف إذا اتصل به الفعل بغير واسطة . اقتضبى استيعابه إن أمككن . لأنه 
حيتئذ شابه المفعول به من حيث إنه صار معمولا للفعل ومنصوبا به.ألا ترى 
أنه إذا انسع.فى مثل هذا الظرف وم يقدر فيه حرف ١‏ ف » أخذ فى حكم 
المفعول به حتى إذا أخبرت عنه بالذى عملت به ما عملت به المفعول به فقلت 
مئل قولك متسعا و سرت يوم الجمعة الذى سرته يوم الجمعة-» 5 تقول 
والذى ضربته زيد » ولم تقل « الذى سرت فيه يوم الجمعة » وإذا اتصل به 
الفعل بواسطة حرف الظرف اقنضى وقوعه فى جزء منه إذ ليس من ضرورة 
الظرفية الاستيعاب . 

وإذا ثبت ذلك قلنا : وإذا قال غدا » : ونوى اخير النهار لم يصدق 
قضا>لأن الطلاق اتصل بالغد بلا واسطة فاقتضى استيعاب الغد أعنى كونها 
موصوفة بالطلاق فى جميع الغدء فلابد أن يكون واقعا فى أؤله ليحصل 
الاستيعاب فإذا نوى اخر النهار فقد غير موجب كلامه إلى ماهو تخفيف عليه 
فلا يصدق قضاء ولكنه يصدق ديانة لأنه نوى محتمل كلامه . 
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وأما إذا قال فى غد » فموجب كلامه الوقوع فى جزء من الغد مبهم وإل 
ولاية التعييس . كا نو طلق إحدى بسائه . فإذا نوى آخر النهار كانت نيته تعييد 
لا أبهمه لا تغييرا للحقيقة فيصدق قضاء كا يصدق ديانة . 

وإذا لم ينو شيئا وكان الجزء الأول أولى لعدم المز.حمة فلذلك يقع فيا" 
والفرق الذى ذكرنا مثل الفرق بين هاتين المسألتين فإنه إذا قال : 

ه «إن صمت الدهر فكذا » كان شرط الحنث ه صوم جميع العمر ٠‏ . 

ه ولو قال ٠إد‏ صمت ف الدهر ٠‏ كان شرط الحنث : صوم ساعة ٠‏ 
معناه : أن ينوى الصوم إلى الليل فى وقنه ثم يفطره"" . 
ب د إذا أضيف إلى المكان : 
ه ‏ وإذا أضيف قوله «١‏ أنتٍ طالق ١‏ إلى المكان بأن قال : 

«أنتٍ طالق ف الدار أو فى الظل أو فى الشمس ٠‏ طلقت فى الحال حيم 
كانت لأن المكاد لا يصلح ظرفا للطلاق . إد الظرف للشىء بمنزلة لوصف 
له . وما كان وصفا للشىء لابد من أن يكون صالحا للتخصيص . والمكان لا 
يصلح مخصصا للطلاق بال لأنه إذا وقع فى مكان كان واقعا فى الأمكنة كلها 
كب ا سي ركان ومح وج مكدر وار يمر 
مخصصا لا يمكن أن تجعل بمعنى الشرط . 

ألا ترى أنه لو جعل بمعنى الشرط وهو موجود كان تنجيزا أيضا ونأك 
التعليق بأمر كائن تنجيز بخلاف إضافته إلى الزمان . لأن الزمان يصلح مخصصا 
لهذ الطلاق مكرن نواضنا فى زهان دوك رمان ن فأذا أشتافة إل مان معو لا 
الحال يمكن أن يجعل بمعنى المعلق به فلا يقع فى الحال . إلا أن يراد به أو بقوله 
٠‏ فى الدار؛ إضمار الفعل بأن أريد به ٠‏ فى دخولك الدار » فحينئذ لا تطلق فى 
الخال لأنه ذكر المحل وإرادته الفعل الحال فيه . 





)0( كشف الأسرار للبزدوى ح ؟/85١1.‏ 


قضنكن 


أو ذكر المسبب وأراد به السبب إذ الدخول فى الدار سبب كينوتتها فيها . 
وكل ذلك من “أنوا ع المجاز فكان ما بوى محسمل كلامه فيصح إرادته وصار 
الدخول مضمرا فى الكلام وإذا صار مضمرا كان فى معنى الشرط''! . 

مما سبق يتبين لنا أن الفقهاء قد اختلفوا فى حذف ف وإثباته فى ظرف 
الزمان . أى فى كون مابعده معيارا لما قبله غير فاضل عنه . أو كونه ظرفا 
فاضلا عنه على النحو التالى : 

فقال أبو يوسف ومحمد هما سواء فى أنه يستوعب جميع مابعده فإن قال 
« أنتِ طالق » غدا « أو فى غد ؛ ول ينو يقع فى أول الغد . وإن نوى آخخر 
انبار يصدق فيبما ديانة لاقضاء لأنه خلاف الظاهر . فإن الأصل فيه أن 
يستوعب الطلاق جميع الغد سواء كان بذكر ( فى ) أو بحذفه . 

وفرق أبو حنيفة فيما إذا نوى آخر النبار فإن قال « أنت طالق غدا » ولم 
ينو يقع فى أول النبار وإن نوى آخر النهار يصدق ديانة لا قضاء . 

وإن قال « أنتٍ طالق فى غد » يقع فى أول النهار . إن لم ينو . وإن نوى 

آخره يصدق ديانة وقضاء لأ ذكر ( فى ) لا يقتضى الاستيعاب عنده ونظير 
هذا و لأصومن الدهر ؛ ٠‏ وفى الدهر ٠‏ فإن الأول يقتضى استيعاب العمر 
بخلاف الثانى . 

وإذا أضيف إلى مكان بأن يقول : « أنتِ طالق فى مكة ٠‏ يقع حالا لأد 
المكان لا يصلح مقيدا للطلاق إذ الطلاق إذا يقع فى الأماكن كلها فيلغو ذكر 
المكان إلا أن يضمر الفعل أى المصدر بأن يراد فى دخولك مكة ٠‏ فيصير بمعنى 
الشرط ؛ فكأنه قال ٠‏ بن دحلت مكة فأنت طالق ؛ قتطلق مع الدحون لابعد 
الدخول ا فى حقيقة الشرط . 

ثانيا : استعارة ( فى ) للمقارنة : 
قد يستعار ( فى ) للمقارنة إذا نسب إلى الفعل ودلك مثل قوله : 


هأمت طالق فى دعول الفار , : تإنبا لا تطلق قيل الدخرن لان اتفعل ذا 
يصلح ظرفا للطلاق على معنى أن يي بن شاغلا له , لأنه عرض لآ ييقى فتعدر 
العمل بحقيقة ( فى ) فيجعل مستعار المعنى المقارنة لأن فى الظرف معنى المقارنة 
إذ من قضيته الاحتواء على المظروف فيقارنه بجوانبه الأربعة فصار بمعنى ( مع ) 
فيتعلق وجود الطلاق بوجود الدخول , لأن قران الشىء بالشىء يقتضى وجوده 
ضرورة فكان من ضرورته تعلقه بوجود الدخول إلا أنه لا يكون شرطا محضا 
لأنه يقع الطلاق مع الدخول لا بعده فصار بمعنى الشرط . 

وقال بعضهم : يجعل مستعارا لمعنى الشرط بمناسبة بينهما من حيث إن 
كل واخد:.من: الظراف: والشرط ليس عؤثرفيتعلق الجراء ايه ..: فغل هذا يع 
الطلاق متأخرا عن الدخول كا لو قال ٠‏ إن دخلت الدار » . ولكن الأول 
أصح فإنه لو قال لأجنبية : : أنتِ طالق فى نكاحك ٠‏ فتزوجها لا تطلق ؟ لو 
قال ٠‏ مع نكاحك ٠‏ ولو جعل مستعارا للشرط لطلقت 5 لو قال أنتٍ طالق 
إن تزوجتك 08" وعلى هذا فإنه قد يستعار حرف ( فى ) للمقارنة إذا نسب 
إلى الفعل فقيل « أنتِ طالق فى دخولك الدار ٠‏ لأن الفعل لا يصلح ظرفا 
ولكن بين الظرف والشرط مناميبة من حيث المقارنة فحمل على معنى ( مع ) 
فحروف الصلات يقام عضها مقام بعض بدليل . 

ولو قال ه مع دخولك الدارزة تعلق الطلاق يدنجو الدار ووقع بعده لأن 
قران الطلاق بالشىء يعتمد وجود ذلك الشىء فلهذا تأخر وفوخ الطلاق عن 
دخول الدار فصار بمعنى الشرط . 
وعلى أن ( فى ) تصير بمعنى الشرط بنيت عدة مسائل منها : 

ه إذا قال « أنتٍ طالق فى مشيئة الله أو فى إرادته أو رضاه أو محبته أو أمره 
أو فى إذنه أو فى حكمه أو فى قدرته » لا يقع الطلاق أصلا إلا فى علم الله فإنه 
يقع فيه فى الحال لأن كلمة ( فى ) للظرفية حقيقة إلا إذا تعذر حملها على 
)١(‏ سيا ؛ ؟* 


6ه ؟ 


الظرفية بأن صحبت الأفعال فيحمل على التعليق لمناسبة بينهما من حيث 
الاتصال والمقاوية . 

غير أنه إنما يصّح حملها على التعليق إذا كان الفعل مما يصح وصفه بالوجود 
وبضده ليصير فى معنى الشرط فيكون تعلية! والمشيئة والارادة والرضا وانحبة 
ما يصح وصف الله تعالى به وية يفيده » فإنه يصح شاء الله كذا ولم يشأ كذا , 
وأراد ولم يود » وأحب ولم يحب , وكذا الأمر والرضا والحكم والاذن فكان 
إضافة الطلاق إليها تعليقا والتعليق بها بحقيقة الشرط إبطال للايجاب فكذا هذا . 

ا ل ل 
يعزب عنه مثقال ذرة. فى السموات ولا فى اللأرض (') فكان التعليق به تحقيقا 
وتنجيزا فيقع الطلاق فى الحال لأنه يستعمل فى المعلوم يقال : هذا علم ألى 
حنيفة أى معلومة فلا يصح شرطأً لأنه تعليق بالموجود والشرط ما يكون 
معدوما على خطر الوجود(") . 


ويشكل على ما ذكرنا القدرة فإنه لا يصح وصفه تعالى بضدها ومع ذلك لم 
يقع الطلاق والجواب عنه أَني القدرة, هاهنا بمعنى التقدير وقرىء قوله تعالى 
« فقدرناها فنعم القادرون 06) بالتخفيف والتشديد وكذا قوله تعالى ٠‏ قدرناها 
من الغابرين 6 والتقدير.بما يصح وصف الله تعالى به وبضده لأنه لا يصح أن 
يقال « قدر الله كذا ولم يقدر كذا » فيكون بمنزلة المشيئة والارادة فلا يقع 
الطلاق بإضافة إليها . 





)سب 4؟ 00 
(؟) كشف الأسرار ح 81/5 دشر لاوج على التوضيح ح اللال. 
ف 00 ا 


(4) امل / 


ولو قال لفلان على عشرة دراهم فى عشرة » يلزمه عشرة لأن العدد لا 
يصلح ظرفا فيلقوا إلا أن ينوى به معنى ‏ مع أو واو العطف » فيضدق لأن فى 
الظرف معنى المقارنة فيلزمه عشرون ولكن بدون هذه النية لا يلزم عشرون 
لأن المال لا يجب بالشك والأصل فى الذثم البراءة . 

ولو قال : « أنت طالق واحدة فى واحدة ٠‏ يقع واحدة فإن قال نويت. 
: مع » وقها سواء كانت موطوءة أو غير موطوءة وإن قال عنيت ١‏ الواو » 
تطلق بشنتين إن كانت موطوءة وإلا واحدة كقوله واحدة وواحدة0" . 


ستو بص وتو حصي ورج بوجوو 


)١(‏ كشف الأسرار للتسفى ح 7١/5‏ والغرير والتجير ح 7/8 وكشف الأسرار لليزدوى 
حاكا/كهم/1ة١.‏ 


كل 


#4 مم صسن 


من بكسر اليم # حرف اجر يكول رائدا وغير رائد : 
فغير الزائد له أربعة عشر معنى : 


١‏ لابتداء الغاية م للاستعلاء» 
>" وللتبعيض 4 ل بمضنى الفصل 
؟ س ولبيان الجبس ٠‏ ل بمعنى الياه 
4 وللتعليل ١ل‏ بحضنى فى 
ه ‏ وللبدل ٠7١‏ ل بحضى عند 
؟ ‏ ٠للمجاوزة ٠١‏ أن تكون موافقة ( رب ) 
؟ ‏ ان تككون اللغاية ١‏ أن تكون للقسم 
وأما الزائدة فلها حالتان : ا 
١‏ أن يكون دخوها فى الكلاء كخروجها . وتسمى الزائدة أعوكيد 
الاستغراق . 


؟ ‏ أن تمكون زائدة لتفيد التتصيص على العموم وتسمى الزائدة لاستغراق 
الجنس شرط ريادتها عند سييويه وجمهور البصريين . 

بعض الأحكام الفقهية المترتية على معانى ( من ) الجارة : 

. اراء الفقهاء فى ( من ) «جدرة فى 'ية التيمم‎ ١ 

؟ ‏ إضافة المشيكة إلى ماهو من ألفاظ العموم ومن للبيان . 

. أكلت من الطعام . وأخذت من المال‎  '“ 

4 إن كان ما فى يدى من الدراهم إلا ثلاثة . الم . 

ه ‏ غفران الذنوب . 

. عض البصر‎ ١ 


. ثمار الجنة‎  »7 


4 بت مسمسن 

( مِنْ ) يكنبر المم ؛ حرف جرء يكون زائداً وغير زائد ‏ فغير الرائد له 
أربعة عشر معنى : 

١‏ لابتداء الغاية إذا كان فى مقابلها ( إلى ) فى الانتباء وذلك. إما فى 
اللفظ نحو : ( سرت من البصرة إلى الكوفة ) وقوله تعاللى 9 من المسجد ارام 
إلى المسجد الأقضى 27 وأما فى المعنى نحو : ( زيد أفضل من عمرو ) لأن 
معناه زيادة الفضل على عمرو واتتهاؤه فى الزيادة إلى زيد ويكون فى المكان 
اتفاقا نحو : « من المسجد الحرام ٠‏ وكذا فيما نزل منزلة المكان نحو ( من فلان 
إلى فلان ) -ومنه قوله جل ثناؤه ( إنه من سليمان !"2 وف الزمان عند 
الكوفيين كقوله عز شأنه ( من أول يوم )("2 وقوله تعالى ذكره ( لله الأمر من 
قبل ومن بعد )217 فإن ( قبل ) و( بعد ) ظرفا زمان وفى الحديث ٠‏ فمطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة ٠‏ وفيه « من نصف النبار إنى صلاة العصر » . 

وتأوله مخائرهم على حدف مضاف . أى من تأسيس أُول يوم ٠‏ و( من ) 
داخحاة التقدير على التأسيس وهو مصدر وأما ( قبل ) فليستا ظرفي: ف 
الأصل وإنما هما صفتان . ش 


* مصسم يو ..-١‏ 





وقد تدخحل ( من لابتداء الغاية فى غير المكان والزمان نحو ا 
سورة البقرة إل اخبرها ) وفى الحديث ٠‏ من محمد رسول الله ع - 
هرقل عظم الروم » 601). 

؟ ‏ للتبعيض : وها علامتان أن يقع البعض موقعها وأن يعم ما قبلها ما 
بعدها إذا حذفت كقوله تعالى ٠‏ حتى تنفقوا مما تحبون 06" وقوله جل ثناؤه 
( منهم من كلم الله )90) وقولة"تعالى ذكره ( إفى أسكنت من ذريتى )”” فإنه 
كان نزل ببعض ذريته ونحو : أخذت من الدراهم وزيد من القوم . 

بيان الجنس . ولا علامتان : أن يصح وضع ( الذى ) موضعها وأن 
يصح وقوعها صفة لما قبلها وقيل هى : أن تذكر شيئا ثمنه أجناس والمراد 
أحورها فاذا أردت واحدا منها بينه كقوله جل ثناؤه : ( فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان )” '؟ وغيرها فلما اقتصر عليه لم يعلم المراد فلما صرح بذ كر الأوثان 
علم أنها المراد من الجنس وقرنت ب ( من ) للبيان . فلذلك قيل : إنها 
للجنس ٠‏ وأما اجتناب غيرها فمستفاد من دليل اخخر والتفدير : واجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان » أى اجتنبوا الوثنى فهى راجعة إلى معنى 
الصنة 296 , 


وهى بعكس التى للتبعيض فإن تلك يكون ما قبلها بعضا يما قبلها فإذا 


(1, )اللخارى فى بدء الوحى وفى الاتمان باب سوال جيريل النبى عه عن الاتمان والاحسان 
ج 90/1١‏ - 48 وفى الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد وباب هل يرشد مسبم أهل الككتاب 
أو يعلمهم الكتاب ؟ وباب دعاء النبى مُه إلى الاملام والنبوة وفى تفسير أن عمران باب 
( يا أهل الككتاب تعالوا إلى كلمة سواء ) الم مسلم فى الجهاد . باب كتاب الننى ع إلى الاسلام 
والنبوة » الترمذى فى الاسعذان باب ما جاء كيف يكتب لأهل الشرك رقم 371١4‏ . 

(6) الامباج فى شرح المهاج ج 708/١‏ وكتاب معانى الحروف للرماق ص اه . 
8) آل عمران / 5و . 

(©) البقرة / 565 . ١م‏ راراهيم/"> 

)3( الحج / سمل 

(9) البرهان فى علوم القران للزركشى ج 417/14 ومعانى الحروف للرماق ص 87 . 





قلت : أخذت درهما من الدراهم كان الدرهم بعض الدراهم , وهذه ما بعدها 
بعض مما قبلها , ألا ترى أن الأوثان بعض الرجس . ش 

ومنه قوله تعاللى : ( وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الى أى 
الذين هم أنتم لأن :الخطاب للمؤمنين فلهذا لم يتصور فيها التبعيض”" قال 
أبو حيان "وقد أنكر ذلك أكثر أصحابئنا وزعموا أنها لم ترد هذا المعنى وقالوا : 
من فى قوله تعالمى ( من الأوثان ) لابتداء الغاية وانتبائها . لأن ( الأوثان ) 
نحاس مصوغ أو ذهب أو غير ذلك فليس ( الرجس ) ذاتها ولا الجنس الذى 
صنعت منهء وإثما وقع الاجتناب على عبادتها ووصف الرجس المعبود منها 
و من ) فى الآية : كهى فى قولك : أخذته من التابوت . ألا ترى أن اجتناب 
عبادة الوثن ابتداؤه وانتهاؤه”' 

وأما وعد الله الذين امنوا فنقدر أن الخطاب عام للمؤمنين؟ . 

وهذا المثال إشارة إلى أنها تقع بعد غير ( ما ومنبما ) وإن كانا بها أولى قال 
فى المغنى : وكثيرا ما تقع بعد ٠‏ ما ومهما ه وهما بها أولى لافراط إيهامهما نحو 
قوله تعالى ٠‏ ما يفتح الله للناس من رحمة 2*0 . 

وقوله عز وجل « ما ننسخ من اية أو نفسها :20 وقوله جل ثناؤه ٠‏ مهما 
تاتينا به من اية 290 وهى محفوظة فى ذلك فى موضع نصب على الحال 

وقد تقع بعد غيرهما نحو قوله تعانى ٠‏ يحلون فيبا ص أسوار من ذهب' 
ويلبسون ثيابا ضرا من سندس واستبرق 0**' الشاهد فى غير الآولى فإد تلك 





(0) الور / هوه 

() .هان فى علوم القران للزركشى ج 117/14 والجني الذانى ق حروف امعانى ص ٠99٠١‏ حاشيه 
البنانى على جمع الجوامع ج ٠ . 955/1١‏ ْ 

(م) البحر المحيط ج 555/5 . 

(4) الابباج فى شرح المباج ج 5892/1 . 

(ه) فاطر / 5م . 93 

. ٠١5 البقرة‎ )5( 

(9) الأعراف / +18 , 

5١ / الكهف‎ )0( 


رد 


للابتداء وقيل زائدة'" وقد اجتمعت المعانى الثلاثة ى فوله تعانى 0 وينزل من 
السماء من جبال فيها-من برد 76 ف من » الأولى لابتداء الغاية أى لابتداء : 
الانزال من السماء والثانية للتبعيض . أى بعض جبال منها » والثالثة لبيان 
الجنس لأن الجبال تكون بردا وغير برد . 


ونظيرها قوله تعالى ذكره ١‏ مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليهم من خخير من ربكم 296 فالاولى للبيان لآن الكافرس 
نوعان كتابيون ومشركون والثانية مزيدة لدخوها على نكرة منفية والثالئة 
لابعداء الغاية . 

التعليل : ويقدر بلام نحو قوله تعالى ؛ أطعمهم من جوع أى 
من أجل الجوع وقوله عر شأنه ٠‏ يجعلون أصابعهم فى اذانهم. من الصواعق 0 *) 
وقوله تعالى ه لما يبيبط من خخشية والله 29# , 

قات البلال <<سن: حريد: المرطل عله أنهو كالننيك 3 ميو القونين 
فكأنه منه أتى . نحو قوله تعالى ٠‏ لحعلنا سكم ملائكة فى الأرض يخلفون 7 
لان الملائكة لا تكون من الانس و قال الله جل ثناؤه « أرصيم بالحياة الدنيا م 
الاآخرة رين أى بدلا من الآحرة و تحلها مع جرورها النصب على اخان : 

وقوله تعالمي ذكره ه لن تغنى عنهم. أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ؛ 57» 
أى. بدل طاعة الله أو رحمه الله وقوله قل من يكلؤم بالليلَ والنهار من 
الرحمن :"2 أى بدل الرحمن . 
)غ00 حاشية العلامة البنال على جمع الجوامع ج ١‏ محم 
9 التور 48 .ل 
(5) البقرة /) ه١٠‏ 
0) فريش / 4. 
(ه) البقرة 1١9‏ 
زف البقرة اا 
9) الزرخرف / .6٠١‏ 
(ه) التربة / 4 
رق آل عمران .١١١/‏ 
0١‏ الأنياء / 42 . 


وقال الراجر : 
جارية الم تأكل المرققا .. ولم تدق من البقول الفستقا”" 
أى بدل البقول . هكذا روى البقول بالباء الموحدة . قال الم 
و القُول » بالنون0") . ا 


5 المجاوزة : فتكون بمعنى ( عن ) كقوله تعالى د أطعمهم من 
اق أى عن جوع وقوله تعالى ٠‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله »40 أى عن ذكر الله , 

وقول العرب « حُدَنتُه من فلان ٠‏ أى عن فلان . ومثله ابن مالك بنحو 
عُذْتٌ منه وأتيت منه وبرئتٌ منه وشبعت منه ورويت منه قال : وهذا المعنى 
صاحبت « أفعل ٠‏ التفضيل فإن القائل ٠‏ زيد أفضل من عمرو ٠‏ كأنه قال 
جاوز زيد عمرا فى الفضل أو الانحطاط . 

واختلف فى معنى ( من ). المصاحبة ود أفعل » التفضيل . فقال المبرد 
وجماعة : هى لابتداء الغاية ولا تفيد معنى التبعيض وصححه ابن عصفور . 

وذهب سيبويه إلى أنها لابتداء الغاية ولا تخلو من التبعيض . 

٠‏ أن تكون للغاية : وهى التى تدخل على فعل هو محل لابتداء الغاية 
وانتبائه معا نحو « أخذت من التابوت ٠‏ فالتابوت محل ابتداء الأخذ وانتهائه . 
وكذلك : ه وأحذته من زيد ٠‏ فه زيد ٠‏ محل لابتداء الأخخذ وانتهائه كذلك . 


وزعم بعضهم أنها تكون لانتهاء الغاية تحو قولك ٠‏ رأيت الحلال من دارى 
من خلل السحاب ٠‏ فابتداء الرؤية وقع من الدار وانتباؤها من خلل السحاب 
وكذلك وشممت الريحان من دارى من الطريق » فابتداء الشم من الدار 
وانتهاؤه إلى الطريق . 
)١(‏ شرح اهن عقيل ج 510/9 . 
زفة الصحاح للجوهرى . 
50) قريش /1. 
(4) الزمر / 55 . 


>336 


وهذا لا حجة فيه » بل هما لابتداء الغاية فالأولى لابتداء الغاية فى حق 
الفاعل والثانية“لابتداء الغاية فى حق المفعول . 

وزعم بعضهم أنها إذا كانت لابتداء الغاية فى الزمان لزمها إلى الانتهاء فأجاز 
السير . 

وهذا غير محفوظ من كلامهم وإذا أرادت العرب هذا أنت فيه « بمذ 
ومنذ » ويكون الانتهاء إلى زمن الاخبار . 

لم الاستعلاء : نحو قوله تعالى « ونصرناه من القوم »(') أى عل 
القوم ٠‏ كذلك قال الأخفش والأحسن أن يضمن الفعل معزى فعل اخخر 6 أى 8 
متمناه بالنصر من القوم . 

بمعنى الفصل : وهى الداحلة بين متضادين نحو قوله تعالى « والله 

ا المفسد من المصلح<("© وقوله ٠‏ حتى يميز الخبيث من الطيب 206 وقد 
تدخل على ثانى المتباينين من غير تضاد نحو : لاا يعرف زيدا من عمرو . 

٠‏ بمعنى الباء نحو قوله تعالى : ٠‏ ينظرون من طرف خفى 24(6 قال 
الأخفش », قال يونس أى بطرف خحفى "ا تقول العرب ( ضربته من السيف ) 
أى بالسيف وهذا قول كوف . ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية”. 


٠. 





09 الأنبياء 7 و 

"2٠١ / البقرة‎ )( 

(؟) ال عمران ١79‏ ونقله ابن هشام عن ابن مالك ثم قال : وفيه نظر لن الفعل مستفاد من العامل 
فإف : ماز وميز ٠‏ بمعنى فصل والعلم صفة توجب تيا قال والظاهران ( من ) فى الايئين للابتداء 
أ و بمعنى عن ويجاب بان هذا لا يمده استفادة الفصل منها فى الايتين أيضا غايته أنه مستفاد من العامل 
وأنا ومنها بواسطة لأن الحرف لا .ميد بنفسه والثال الأول ( من ) فيه تفيد الفصل بوساطة معنى 
العامل وفى الثاني لفظة ( حاشية العلامة البنانى على جمع الجوامع حا ا/ 5 )). 

(4) الشورى 1468 . 


وقيل : إن منه قوله.تعالى « يحفظونه من أمر الله »'" أى بأمر الله وقوله عز 
وجل ٠‏ من كل أمر ملام 99# . | ش 1 

5 إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة و‎ ٠ : بمعنى فى نحو قوله تعالى‎ ١ 
وقوله عز شأنه 9 أرونى هاذا تلقوا من الأرض 28 أى فى الأرض وقيل لبيان‎ 
: الجنس ب وكوتها بمعنى فى مفعول عن الكوفيين ومن حجتهم قول الشاعر‎ 


عسبى سائل ذو حاجة إن منعته, من اليوم سؤالا أن بيسر فى غد 
ويحتمل أن تكون ( من ) فيه للتبعيض على حذف مضاف أى مسؤولات 
اليوم . 


بمعنى عند : نحو قوله تعالى ‏ لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم . 
من الله :© . 

. قال السيراق وأنشد عليه9”©‎ ٠ رَبٌ‎ ٠ : _أن تكون موافقة‎ ١١ 

وإنما لما نضرب الكبش ضربة .. على رأسه تلقى اللسان من الفم . 

١4‏ أن. تكون للقسم : ولا تدخل إلا على الرب فقال «'من رلى 
لأفعلن ؛ بكسر المم وضنمها . 


زيادة من. : 
وأما الزائدة فلها حالتان : 
١‏ ل الأولى : أن يكون دخوها فى الكلام كخروجها وتسمى الزائدة 
لتوكيد الاستغراق وهى الداخلة على الأسماء الموضوعة للعموم وهى كل نكرة 
(1) الرعد ,1١١‏ 
(0) القدر ه . 
(؟) الجمعة 9 . 
(؛) قاطر 1٠9١‏ . 


)6ن( آل عمران 3٠١‏ . : 
رى » لألى حية الميرى المغنى ج ٠١/8‏ والكتاب ‏ حى ١‏ لالع . 


يقس 


مختصة بالنفى نحو ه ماقام من أحد ٠‏ فهى مزيدة هنا نجرد التوكيد لأن ماقام من 
أحد و0 ماقام 'نُحد سيان فى إفهام » العموم دون احهال . 

؟ ‏ الثانية : أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم وتسمى الزائدة 
' لاستغراق الجنس وهى الداخلة على نكرة لا تختص بالنفى. نحو « مافى الدار من 
رجل ٠‏ فهذه تفيد التنصيص على العموم لأن ٠‏ مافى الدار رجل ٠‏ محتمل لنفى 
الجنس على" سبيل العموم ولنفى واحد من هذا الجنس دون مافوق الواحد 
ولذلك يجوز أن يقال : ه ماقام رجل بل رجلان » فلما زيدت ( من ) صار 
نصا فى العموم ولم يبق مه احتال . 
ولا تزاد من عند سيبويه وجمهور البصريين إلا بشطرين : 

الأول : أن يكو ماقبلها غير موجب ونفى بغير الموجب النفى نحو قوله 
تعالى ١مالكم‏ من إلهغيره «' والنبى نحو : ٠‏ لايقم من أحد » والاستفهاء نحو 
قوله تعالى : « هل من خالق غير الله ©(" ولا يحفظ ذلك فى جميع أدوات 
الاستفهام إنما يحفظ فى ( هل ) وأجاز بعضهم زيادتها فى الشرط نحو ٠‏ إن قام 
من رجل فأكرمه ٠‏ . 

والثانى : أن يكون مجرورها نكرة 5 مثل . 

وقال ابن يعيش : اشترط سيبويه لزيادتها ثلائة شرائط أحدها.: أن تكون 
مع الدكرة والثانى أن تكون عامة . والثالث أن تكون فى غير الواضي21:, 
ولزيادة ( من ) مواضع : 
' الأول : البتدأ نحو و مالكم من إله غيره »2*9 . 

الثاى : الفاعل نحو ٠‏ مايأتييم من ذكر من ربهم محدث 2*6 . 





)20 الأعراف 89 وهود اكد 

(5 فاطر ” , 

() شرح المفصل ى ٠١1١/6‏ 
(1) هود 5١‏ والأعراه وه 

زه الأنبياء /؟ 


الثالث : المفعول. به نحو « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه »© . 

الرابع : الحال نحو قراءة زيد بن ثابت وأنى الدرداء ٠‏ ماكان لنا أن نتخذ 
من دونك من أولياء 6" بضم النون وفتح التاء » وحسنٌ ذلك انسحابٌ النفى 
غليه + من جهة ) 00 


بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معانى ( من ) الجارة : 
١‏ آراء الفقهاء فى (من ) الجارة فى آية التيمم : 

اختلف الشافعى رضى الله عنه مع مالك وأنى حنيفة رضى الله عنهما فى 
. وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم وسبب اختلافهم الاشتراك الذى فى 
حرف ( من ) فى قوله تعالى ٠‏ فلم تجدوا ماء فتتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه »20 قال الشافعى رضى الله عنه إن كلمة ( من ) فى 
الايّة للتبعيض والظاهر فى مظنة التقيد نص فلا بد وأن ينقل بعض أجزاء 
الصعيد إلى وجهة ويديه”" . 


وقال أبو حنيفة ومن وافقه : إن ( من ) ف الآية للابتداء إذ لا يصح فيها 
ضابط التبعيضية والبيانية وهو وضع « بعض ٠»‏ موضعها فى الأول ولفظ 
« الذى ٠‏ فى الثافى. والباق فى الأول بحالة ويزاد فى الثانى فى جزء ليتم صلة 
)١(‏ إبراهى 4 . ١‏ 
(") الفرقان / م1. 
() وكشف الأسرار للتسقى جد 758/١‏ والجنى الداتى فى حروف امعان ص 718 .7+ وجمع 
الموامع ج 7١5/4‏ وتأويل مشكل القران صا 4*٠.‏ .' 


(4) المائدة/ 5 والصعيد : وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن قال الله تعالمى ٠‏ وإنا الجاعلون ماعليها 

صتعيدا جزراه الكهف وأى أرضا غليظة لا تنبت شيئا وقال تعانى ٠‏ فيصبح صعيدا زلقا ٠‏ 
الكهف / 1١‏ وما سمى صعينا لأنها ما يصعد ليه من الأرض وجمع الصعيد صُعُدات ومنه الحديث 
٠‏ إيام والجلوس فى الصعدات ٠‏ الطرق وقال الشافعى وأبو يوسف رضى الله عنهما لا تجوز التيمم 
زلا بالتراب المنبت للاية وقال ٠‏ صعيذا طيبا ٠‏ ترابا طاهرا منبتا وهو الطيب قال الله تعالى ٠‏ واليلد 
الطيب يفرج نباته بإذن ربه ؛ وقال الشافعى لابقع الصعيد إلا على تراب ذى غبار . 

زه الأء ج ١‏ +4 وأحكام القران للشافعى ج 47/١‏ ل لم4 وأحكام القران للقرطنى 


ا والعم؟ و بئاية المحنيد ونباية المقتعصد وى ركيد حو 1 يذ 


5538 


الموصول كا فى قوله تعالى ٠‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان »0 أى الذى هو 
الأوثان.. ولومقيل : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه أفاد أن المطلوب 
جعل الصحيد ممسوحا والعضوين الته وهو نتف اتفاقا”؟) : 


وعلى هذا فمن ذهب إلى أن « من ٠‏ فى اية التيمم. للتبعيض أوجب نقل 
التراب إلى أعضاء التيمم .. وقد رجح الشافعى رضى الله عنه حملها على 
اتبعييض من جهة قياس التيمم على الوضوء يقول الشافعى رضى الله عنه 
٠‏ ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يوق بالتيمم 
على ما يؤقى بالوضوء عليه فيهما وإن الله عز وجل إذا ذكرهما فقد عفا فى التيمم 
عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل 6" فلابد إذن أن يعلق التراب باليد 
والتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء قال 2 
: جعلت ل الأرض مسحدا وترابها طهورا »7 . 

ومن رأى أن ( مِنْ ) فى الآية تمييز الجنس قال : ليس النقل واجبا » بل 
الواجب أن ييتدىء المسح من الأرض » حتى لو مسح بيده على صبخرة صماء 
أو حجر صلب لا غبار عليهما كفاه , لأنه قد بدأ من الأرض ولو مسح على 
الحيوان أو النبات لا يكفيه < وقال 'سحاب هذا الاتجاه إن قول النبى مَل 

« وجعلت تربتها لنا طهورا » إتما هو من باب النص على باب أشخاص العموم 
ا قال تعالى « فيها فاكهة ونخل ورمان 2*0 وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد 
اسم لوجه الأرض وهو نص القران وليس بعد بيان الله بيان وقال عَيَكُه للجتب 
(«عليك بالصعيد فإنه يكفيك )2 . 
11> 1*7 ”تال-0]_]0:56 1 
0 المج 0 
)0( فتح القدير وشروحه الطبعة الأولى جدا/كه. 
رم الأم ىج .:"/١‏ 5 
3 أخرجه التساق ف المساجد 2 باب الرخصة فى الصلاة فى المكان الابل . وإسئلده صحيح 

جكلده. ب 


رم الرحن / 38 . 
530 البخارى فى التيمم باب الضعيد الطيب وضوء المسلم ج 7174/1١‏ وباب التيمم ضربة . ول 


٠‏ الأزياء باب علامات النبوة فى الاسلام مسلم ف المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحيابٍ 
تعجيل قضائها رقم ؟لمك. 


ايض 


١؟ ‏ أن من قال : ( من شاء من عبيدى عتقه فهو حر ) فشاءوأعضواء 
ومن قال : ( من شعت من عبيدى عققه فاعتقه ) فشاء الكل ٠‏ يعتق الكل 
عند ألى يوسف ومحمد رحمهما الله .عملا بكلمة العموم ومن للبيان . 
وعند ألى حنيفة رحمه الله تعالى ‏ يعتقهم جميعا إلا واحداء هو اخرهم 
إن وقع الاعتاق على الترتيب وإلا فالخيار إلى المولى وذلك لأن استعمال 
( من ) فى التبعيض هو الشائع الكثير حيث يكون مجرورها ذا أبعاض فيحمل 
عليه مالم توجد قرينة تؤكد العموم وترجح البيان م فى قوله : ( من شاء مز 
عبيدئ عتقه فهو حر ) بقرينة إضافة المشيئة إلى ماهو من ألفاظ العموم . 
وكقوله تعالى ( فأذن لمن شكت منهم )20 وكقوله عز شأنه ( ترجى من 
تشاء منبن وتؤى إليك من تشاء )40) بقرينة قوله تعالى ( واستغفر لهن ) وقوله 
( ذلك أدنى أن تقر أعينين ) فإنها ترجح العموم وكون ( مِنْ ) للبيان » فصام 
الفرق بين ( من شاء من عبيدى ) أن فى الأول قرينة دالة على أن ( من" ) للبيان 
دون التبعيض بخلاف الثانى . وقد يقال : إن العموم هاهنا الصفة والمشيئة صفة 
الفاعل دون المفعول ولو سلم فالمفعول عتقة لا كلمة وصفه ظاهر . 
وبينهما فرق آخر وتقريره أنْ ( مِنْ ) يحتمل التبعيض والبيان والتبعيض 
متيقن ابت على التقديرين ضرورة وجود البعض فى ضمن الكل وإرادة الكل 
محتملة فيجعل ( من ) على التبعيض أخذا بالمتية, تكن التطوع ونرا المسكمل 
التكزكه: فى وين شا من عيدى ) أمكن التمل يتدوم ( من :بأنا ين 
كل واحد لأنه لما علق عتق كل لمشيئة مع قطع النظر عن الغير كان كل من شاء 
. العتق بعضا من العبيد بخلاف ( من شئكت من عبيدى ) فإن التخاطب لو شاء 
ٍَ غبق الكل سقط معني البعيض بالكلية .وها ظاهر: عل دير تعلق اميه 
بالكل دفعةا + لأن تمن شاء. اخاطب. ختقه لي يض العبيد . بل كلهم . 


. 51 / الور‎ )١( 
.١ / أفة الأحزاب‎ 


و" 


وأما على تقدير الترتيب ففيه إشكال ؛ لأنه يصدق.على كل واحد أنه شاء 
المخاطب . عتقة محال كونه بعضا من العبيد . 


ويمكن الجواب بأن تغلق المشيئة بكل على الانفراد أمر باطل لا اطلاع عليه 
والظاهر من إعتاق الكل تعلق المشيئة بالكل فلابد هن إخنراج البعض ليتحقق 
معنى التبعيض وهاهنا نظر وهو أَنْ البعضية التى تدل عليها ( من ) هى البعضية 
امجردة النافيّة للكلية لا البعضية التى هى أعم من أن تكون فى ضمن الكل أو 
بدونه وحينئذ لا نسلم أن التبعييض متيقن وهو ظاهر('2 . 

ومجمل القول فى تلك المسألة أنه إذا قال ( من.شكت من عبيدى عتقه ) . 
فأعتقه له أن يتهلمهم إلا واحدا منهم عند أنى حنيفة وذلك لأن كلمة ( من ) 
للعموم وكلمة ( من ) للتبعيض فيجب أن يحمل على بعض عام ليستقيم العمل 
بها فللمخاطب أن يعتق من شاء من أى بعض عام فيبقى الواحد منهم . 

وعند ألى يوسف ومحمد رضى الله عنبما ‏ ( من ) للبيان فله أن يعتق كلا 
منهم ؟ فى قوله ( من شاء من عبيدى عتقه فأعتقه ) فإن شاء الكل عتقوا 
الشافعى رضى الله عنه والمراد' به البعض29 وقال أبو حنيفة رضى الله عنه هى 
لابتداء الغاية كقولك ( سرت من الكوفة إلى البصرة ) أى مكان ابتداء 
مسيرى من الكوفة والمعنيان أصيليان فيها إلا أن استعماها للتبعيض أشهر(”) 

ولو قال ( بع من عيبدى من شت ) فليس للوكيل أن يبيع جميعهم بل له 
أن يبيعهمإلا واحدا وهذا يناظر الاستثناء فإن الغالب استئثناء الأقل واستيفاء 
الأكثر ولكن لو قال ( له عشرة إلا تسعة ) صح_وجعل .مقرا بدرهم . 
)١(‏ شرح التلوج على الترضيح ج ١9/1ه‏ ل ٠0١‏ وأصول السرخمسى جح 559/١‏ . 


.؟ا١ الوجيز فى الفقه الشافعى للغزالى ت ه.ثهة صا‎ 2١ 
. 50/١ ز؟) التنوع على التوضيح ج‎ 


؟ 


وفى بشض ر سائل ابن ؟ا باشا أن البعضية المعتبرة فى ( من ) هبى البعضية فى 
الأجزاء لا البعضية فى الأفراد على خلاف التنكير الدى يكون للتيعيض فإن 
المعتبر فيه هى البعضية فى الأفراد وبه تفارق من التبعيضية من البيانية على ما 
صرح به الرضى حيث قال فى شرح : الكافية : ونعرفها أى نعرف من 
ا ا ل 1 

له ويقع ذلك المجرور على ذلك الهم كا يقال : للرجس إنه الأوثان وليخرود 
إنها الدراف بر غتللاف التبديضية فإن الجرور بها لااايطلق عل ماهو مذاذور كلها 
أو بعدها لأن ذلك المذكور بعض امجرور واسم الكل لايقع على البعض . فإن 
قلت ( عشرون من الدراهم ) قإن أشرت بالدراهم إلى دراهم معينة أكثر من 
عترى الى تمدية «الأن العترين اندها رد سدح لاهن جل 
التراهم فعن ميية لعنضة لاق اروز عل المشرين . ثم إن البعضية المداولة 
منأهى البعضية الجردة المنافية للكلية التى ينتظم فى ضمن الكلية وإلا لما تحقق 
الفرق ونيطا ون من الاي من جهه الفكم ارجا يدر ديه الخلات نيما إذا 
قال : ( طلقى نفسك من ثلاث ما شكت ) بناء على أن ( من ) للتبعيض عند 
من رأى ذلك أو للبيان عند أنى يوسف ومحمد . 

وعلى هذا فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين ولا تطلق ثلاثا عند ألى 
حنيفة بها قال أصحاب الاتجاه الثانى تطلق ثلاثا إن شاءت لأن كلمة ( م٠‏ ) 
غكنه ل التعيم واكلبة و عن )كد مل عبوز تتعيل عل غبز اجنين 
ولأبى حنيفة أن كلمة ( من ) حقيقة .فى التبعيض و( ما ) للتعميم فيعمل بها 
وقد قال فى التلويح : مما يدل على أن مدلول ( من ) البعضية المجردة لا البعضية 
التى هى أعم من أن تكون فى ضمن الكل أو بدونه اتفاق النحاة على ذلك 
حيث احتاجوا إلى التوفيق بين ( يغفر لكم من ذنوبكم )20 وقوله ( إن الله 
يغفر الذنوب جميعا )(" إلى أن قالوا لا يبعد أن يغفر جميع الذنوب لقوم 

وبعضها لقوم أو خطاب البعض لقوم نوع وخطاب الجميع لهذه الأمة9© . 

(1) الأحقاف/ +١‏ ونوح/4 . 
(0) الزمر / 8ه . 


(*) حاشية العطار على جمع الجوامع ج 1594/١‏ . 


برضف 


لو قال رجل ( إن كلن فى يدى من الدراهم إلا ثلاثة أو غير ثلاثة أو 
سوى ثلاثة اقجميع مافى يدى صدقة فى المساكين ) فإذا كان فى يذه أربعة. 
دراهم أو خمسة دراهم لزمه أن يتصدق كذلك كله . 

. ولو قال ( إن كان فى يدى دراهم إلا ثلاثة ) والمسألة.بحالها لا شىء عليه 
لأنه جعل شرط حنثه فى المسألة الأولى أن يكون فى يده غير الثلائة مايكون 
مس الدراهتم والدرهم والدرهمان من الدراهم وجعل شرط حنثه فى المسألة 
الثانية أن يكون فى يده غير الثلاثة بما ينطلق عليه اسم الدراهم ولم يوجد لأن 
اسم الدراهم لا ينطلق على الدرهم والدرهمين('© . 

ن غفران الذنوب جوز الأخفش زيادة ( من ) فى الاثبات كقوله 
تعالى ٠‏ يغفر لكم من ذنوبكم 06 والمراد الجميع بدليل قوله تعالى « إن الله 
يغفر الذنوب جميعا:20 فوجب حمل الأول على الزيادة-دفط للتعلرض . 

وقد نوزع فى ذلك : بأنه إنما يقع -التعارض لو كانتا فى حق قبيل واحد 
وليسن كذلك فإن الآية التى فيها « من » لقوم نوح والأخرى هذه الأمة . 

ونوقش بأنه إذا غفر للبعض كان البعض الآخر معاقبا عليه فلا يحصل كال 
الترغيب فى الايمان إلا بغفران الجميم . ٠‏ 0 

وأيضا نكيف يحسن التبعيض فيها مع أن. الاسلا يجب ما قبله فيصح قول 
الأخفش . ّْ 
وأجيب عن ذلك بعدة أوجه : 

أحدها : أن المراد بغفران بعض الذنوب فى الدنيا لأن إغراق قوم نوح 
عذاب لحم وذلك إنما كان فى الدنيا مضافا إلى عذاب الاخخرة فلو امنوا لغفر لهم 


مسو سس سم سس 10 

. 1975/5 كشف الأسرار لليزدوى ج‎ )١( 
. 4 وتوح/‎ ١4 والجائية/‎ +1١ الأحقاف/‎ 0 
. 8 / الزمر‎ )5( 


تفف 


من الذنوب مااستحقوا به الاغراق فى الدنيا وأما غفران الذنوب بالايمان فى 
الآخرة فمعلوم . 1 

والثانى : أن الكافر إذا امن فقد بقى عليه ذنوب وهى مظالم العباد فثيت 
التبعيض" بالنسبة للكافر . 

الثالث : أن قوله « ذنوبكم » يشمل الماضية والمستقبلة فإن الاضافة تفيد 
العموم فقيل ( من ) لتفيد أن المغفور الماضى وعدم إطماعهم فى غفران 
الستقيل بمجرد الاسلام وقيل هى لاتدا اغاية وهو حسن لقوله تمالل ( وخر 
نود ات 1 ميري ارال عر نلك انر ارلا بوبنا 50م 
بعضا من ذنوبكم محافظة على معنى التبعيض . 

اوقيل : لخدت الكو وعدي يضر لكو من اتريكم عار عشم كم 
ضغ كهنة لاستحلفمم ذلك » والشىء إذا أرادوا تفخيمه أببموه كقولهتعالى: 
٠‏ فغشيهم من اليم ماغشيهم 6(" أى أمر عظيم . وقيل أن ( من ) على بابها 
وذلك أن ( غفر ) تتعدى لمفعولين : 

أحدهما : باللام فالأخفش يجعل المفعول المصرح ٠‏ الذنوب » وهو المفعول 
الثانى فتكون من زائدة ونحن نجعل المفعول محذوفا وقامت ٠‏ من ذنويكم ٠‏ 
مقامه أى جملة من ذنوبكم وذلك أن المغفور لهم بالاسلام ما اكتسبوه فى حال 
الكفر لا حال الاسلام والذى اكتسيوه فى حال الكفر بعض ذنوبهم لا 
جميعها'' . وحيث وقعت فى حطاب المؤمنين لم تذكر ٠‏ لقوله تعالى فى سورة 
الصف «٠‏ يأيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم » إلى قوله تعالى 
٠‏ يغفر لكم ذنويكم ») وقوله تعالى فى سوره الأحزاب « ياأيها الذين امنوا 
اتقو الله » إلى قوله ٠‏ ويغفر لكم ذنوبكم 0 وقال عز شأنه فى خخطاب 


رك) طه /هلا. 


(9) البرهان فى علوم القران للزر كثى ح 1ع 
(غ#) الصف 21١5031٠١‏ 
)2 الأحزراب 0 لف 


ىوق,[ظ[و>2ظ> 


الكفار 9 يغفر لكم من ذنوبكم 78" وفى قوله عز شأنه و ها قومنا أجيبوا داعى 
الله وامَبوا به يففر لكم من ذنوبكم »7'؟ ومازاك إلا للتفرقة بين الخطايين:. اهلا 
يسوي بين الفريقين فى الوعد . هذا فى سورة نوح والأتفال وعدهم مغفره ‏ 

بعض الذنوب بشرط الايمان » لا مطلقا » وهو غفران ما بينه وبينهم لا مظالم . 
العياد . 


غض اليصر : قال الله تعالى : ٠‏ قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم 06 فهى للتبعيض ‏ وليست زائدة أى أبصارهم , لأن النظر' قد 
يكون عن تعمد وغير تعمد , والنبى إنما يقع على نظر العمد فقط ء ولهذا 
عطف عليه قوله تعالى : ٠‏ ويحفظوا فروجهم 6 من غير إعارة ( من ) لان 
. حفظ الفروج واجب مطلقا ولأنه يمككن ( التحرز منه ) ولا يمكن ٠‏ النظر 
لجواز وقوعه اتفاقا » وقد يباح للخطبه وللتعلم ونحوههما . 

7 ل تار الجعة : قال-الله تعطلى « ولهم فيها من كل الشمرات 06 فإن الله 
عز وجل وعد أهل الجنة أن يكون لحم فيا كل نوع من أجناس الهار مقدار ما 
يحتداجون إلبع وزيادة أوليه يمعل جميع الذى خلقة الله من الهار عندهم بل عند 
كل منهجمن الثمرات ما يكفثة وزياده على كفايته , وليس المعفى على أن جميع 
الجبس عندهم حتى لم تبق .معه بقية » لأن فى ذلك وصف الله بالتناهى . 





2 ترح‎ )١( 

, "١ الأحتاف‎ )١( 
. 0١ التور‎ 5( 
+٠ الور‎ »9( 

).2ش جحمد 3١86‏ . 


هف 


: اللام الجارة وتأق لمعان متعددة‎ ٠. 


3 حت لكف ١اب‏ وعغى عن 
٠‏ ل والاستحقاق وبمعنى' أن 
٠4‏ . والاختصاص ٠٠١‏ وللتعدية 
4 لملك 4 - وبمعنى من 
ه - وابمليك ٠١‏ وللتبيين 
5 - وشبه التمليك 7 وللة 

ل وبمعلى إلى 7 وللتعجب 
م - وبمعنى عللى لام التبليغ 
4 ل وبمعنى فى الظرفية 6 - التبعي 

٠‏ ل وبمعنى بعد ١‏ لام كى 


. مسألة فقهية مترتبة على كون اللام للتمليك‎ ٠ 


اللام الجاره 3 معان متعددة : 

١‏ للتعليل : وهى التى يصلح موضعها من أجل نحو قولك : ( ززتك 
لشرفك » . وكقوله تعالى ؛ وإنه لحب الخير لشديد 6( أى من أجل حب 
الخير . وقال الله تعالى : « سقناه لبلد ميت 06 أى لأجل بلد ميت بدليل قوله . 
تعالمى « فأنزلنا به الماء 20 هذا قول الزمخشرى نوهو أولى من قول غيره إنها 
بمعنى إلى(4) . 

وقوله تعالى « ولا تكن للخائئين خصيما 2*0 أى لا تخاصم الناس لأجل 
الخائنين وقال الله تعالى ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتيين للناس ٠‏ أى لأجل أن تبين 
للنامرا"؟ . 

؟" ‏ الاستحقاق : نحو : « النار للكافرين » . وقال الله تعالى : « و 
للمطففين 29 وقال الله جل ثناؤه ١٠‏ طم اللعنه وهم سوء الدار ,(4) . 

“ ب الاختصاص : نحو : و الجنة للمتقين » ومعناها أنها تدل على أن 
بين الأول والثافى نسبة باعتبار ما دل عليه متعلقه ومن ذلك أيضا : هذا صديق 





(0) العاديات م . 

5 . *+) الأعراف /اه. 

(4) تفسير الكشاف للزمخشرى ج 21/59 . 

(ه) الساء 3١6‏ ., :. 

() وقيل إنها للتعليل مسب الظاهر وعرف التخاطب . وإلا فهى ف الآبة الكرية المذكورة /بيان 
الحكمة لأن أفعال الله تعالى ليست لعلة بمعنى الباعث على الشىء لأن الفاعل لعله لا يكون مختارا 
كيف وهو الفاعل انختار فالعله إذا أسندت إى فعله تعالى كان المراد بها الحكمة ( ماسية العلامة 
البنانى على شرح جمع الجوامع ح 3980/1١‏ ). 

. 1١ المطففين‎ )0( 

(م) الرعد 06؟ . 


لحف 


لزيد , وأخ له . أعلم أن بين الاستحقاق والاختصاص عموماً وخصوصا مطلقا 
فالاستحقاق أَتَم مطلقا من الاختصاص فكل اختصاص استحقاق ولا ينعكس 
يا نراه فى المثالين : 

النار للكافرين والجنة للمتقين ‏ فإن النار مع كونها مستحقة للكفار 
ليسوا مختصين بها بل يشاركهم يبا عصاة المؤمنين وإن كان تأنيرها مختصا 
بالكفار مخلاف الجنة فإنها مع كونها مختصه بالمؤمنين مستحقة لهم" . 

4 الملك : كقوله تعالى : إن الأرض لله 20 وقوله تعالى ‏ ألم تعلم أن 
الله له ملك السموات والأرض 06© وقال عز وجل ١‏ ولله جنود السموات 
والأرض 246 والفرق بين الملك والاستحقاق , أن الملك لما حصل وثبت وهذا 
ما لم يحصل بعد ولكن هو فى حكم الحاصل من حيث ما قد استحق . 

ه التمليك : نحو : وهبت لزيد ثوبا ‏ أى ملكته إياه . ومنه قوله تعالى 
ووهبنا لهم من رحمتنا :7 . 


"١‏ س.وشبه الفلياك : ومنه قوله تعالى ذكره : والله جعل لكم من أنفسكم 
ا“ اجا و جما ' 53 - 57 1 2 
رو وجعل لكم من زواجكم بنين وحفذه » 

/ا ل وبمعنى إلى : لانتباء الغاية كقوله تعالى « سقناه لبلد ميت 99" . 


وقوله تعالى : 9 بأن ربك أوحى لها «*) لى إليبا وقوله ه وسخر الشمس 
والقمر كل .يجرى لأجل مسمى "2 وقوله « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ,60) 


. ١١١ / المفصل للرمخشرى‎ )١( 
5 ١١م ريف الأعراف‎ 

213١07 البقرة‎ )5( 

(9) الفح ._. 

. 6٠ مريم‎ )©( 

(0) التحل 77 . 

2غ( الأعراف /ه0. 

(4) الرلرلة © . 

زلف لقمان/ 19 . 

. الأنعام م0‎ ٠١ 
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وقوله تعالى « الحمد لله الذى هدانا هذا '''٠‏ وقوله ٠‏ ربنا إنها سمعنة مناديا 
ينادى ليايمان كليل 0 1 


حم وبعنى (على ) : كقوله تعالى « ويخرون للأذقان “٠٠‏ أى على 
الأذقان وجعل بعضهم منه قوله تعالى ‏ وتله للجبين »7 أى على الجبين . 


وقوله ‏ إن أحسنتم أحسنم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 2*6 أى فعليها لأن 
السيئة على الانسان لا له بدليل قوله تعالى : فعلى إجرامى ©»(" . 

9 وبمعنى ١‏ فى ) : الظرفية كقوله تعالى ٠‏ ياليتتى قدمت لياق 6" 
أى فى حياقى يعنى الحياة الدنيا والظاهر أن. المعنى لأجل حياى يعنى. الجياة 
الآخرة . 0 

ومن ذلك قوله تعالى ‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ««5) أى فى يوم 
القيامة 

0 وبمعنى ( بعد ) : كقوله تعالى  أقم الصلاة لدلوك الشمس‎ ٠ 
والظاهر أنها للتعليل وقال بعضهم اثما كانت اللام فيه بمعنى ( بعد ) أن المراد‎ 
, بإقامة الصلاة فعلها ومعلوم أن الفعل إِنّما يكون بعد الزو ال لا عئده2"‎ 


وعليه الأثر النبوى « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "7٠‏ أى بعد رؤيته 


. الأعراف *غ‎ )١( 

2 ال عمران ١98‏ 

١6.8 الاسراء‎ (02 

١١ الصافات‎ )4( 

(6) الاسراء لا 

(9) هود 98 . 

. "١ الفجر‎ )9 

)0( الأنبياء 57 . 

(9) الاسراء ملا . 

. حاشيه العلامة البداى على جمع الجوامع جا امام‎ )٠١( 

)١١(‏ البخارى فى الصوم . باب قول النى عه : إذا رأية الحلال فصوموا ح ٠١5/14‏ ومسلم فى 
الصوم . باب وجوب رمضان لرؤية الحلال رقم ٠١8١‏ والنسانى ح ١/14‏ فى الصوم . باب 
إكال شعبان ثلاثين . 


كي 


وخدل بعصو عه كت خيس ويقفل اب اشرق وا" قو الشاعر لق 
فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتاع لم نبت ليلة معا 


١‏ - بمعنى (عن ) : وهى اللام الجارة اسم من غاب حقيقة أو 
حكما . عن قول قائل متعلق به . كقوله تعالى « وقال الذين كفروا للذين 
امتو لو كان خيرا ملهبقونا إليه 0" أى عنهم وى حقهم وإلا بآن كانت 
للتبليغ ‏ المخاطبة والمشافهه بالقول المذكور ‏ لقيل : ما سبقتمونا وضمير, 
كان وإليه للايمان9؟) 

- وبمعنى ( أن ) : المفتوخة الساكنة . ومنه قوله تعالى ٠‏ يريدون 
يطفنوا نور ال و" وقوله ه بريد الله بين لكم 9" وقوله ٠‏ وأمرنا لتسلم 
لرب العالمين 7" وهذه اللام لا تكون إلا بعد ه أردت : وه أمرت » وذلك 
لأنهما يطليان المستقبل ولا يصلحان ف الماضى فلهذا جعل معهما بمعنى ( أن ) 
وبذلك صرح الزمخشرى فى تفسيرضورة الصف فقال : ؛ يريدون ليطفعوا نور 
لله »0 أصله يريدود أن يطفئوا 6 جاء فى سورة براءة 9 , 


١٠‏ للتعدية : نحو : ما أضرب زيدا لعمر ويصير ( ضرب ) بقصد 


ومنه ‏ إن كتتم للرؤيا تعبرون 6(" فاللام فيه للتعديه لأن الفعل يضعف 
)١(‏ أبو السعادات هبة الله بن على ات "5 يه الوعاة ج7561/5). 
(7)) متمم بن نويره ديوانه ١75‏ . 
<؟) , الاحقاف ,١١‏ 
(1) حاشية البنانى ج 581/1١‏ . 
ره) الصف لم . 
رى التساء 55 , 
7 الأنعام دي . 
(4) الصف ه والتوبة 56 ( يريدون أن يطفعوا ) 
زرة) الكشاف ج 15١/14‏ . 
:و١٠)‏ احاشية العلامة البنالى على شرح الجوال المعلى جد 78000 . 
(11) يوسف 48 . 


ذا 


بتقديم المفعول عليه وقوله تعالى ٠‏ فهب لى من لدفك وليا "٠‏ وسماها 
ابن الأنبارى آلة الفعل وذكر أن البصريين يسمونها لام إلاضافه كقوله تعالى 
وأن أشكر لى ولوالديك 6" وقوله ه إن أردت أن أنصح لكم ٠‏ ) وقال 
الراغب : التعدية ضيربان : غارة لتقوية "الفغل ولا يجوز حذفه عمو قوله تعالى 
« وتله للجبين »”؟؟ وتارة نحو 9 يريد الله لييين لكم » ** وغقوله « غفمن يود 
الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله + 0© فأثبت فى موضع 
وحذف فى موضع”" 

15 2ه بمعنى ( من ) : نحوا: سمعت له مراخا ‏ أى منه9*0 . 

وكقول جرير :") 
لنا. الفضل فى الدنيا وأنفك راغم وحن الكلم يوم القيامة أفضى 

© ب للتبين : ولام التبيين هى الواقعة بعد أسماء الأفعال والمصادر التى 
تشبهها مبينه لصاحب معناها كقوله تعالى « وقالت هيت لث ,*"' أى أقبل 
وتعال أقول لك ومنه قوهم سقيا لزيد وتتعلق بفعل مقدر . تقديره أعنى 
وقال ابن مالك : وكذا المعلقة يحب فى تعجب أو تفضيل نحو :. ما أحب زيدا 
506 


)١(‏ مرم د. 

.1١+ لقمان‎ )'( 

(5) هود ؛". 

239١.١“ المافات‎ 25 

() التوبة ؟© 

)03( الأنعام ا 

وبع البرهان فى علوم القران للزر كيشى ج 4 9*9 ل 544 . 
0 حاشية البانى ج ١1/١1هم“‏ . 

١1 ديوانه‎ )9( 


)1٠0(‏ يوسف 9؟ 


لمع 


قال تعالى ٠‏ والدين آمنوا أشد حبا لل ١‏ ". 

. القسم : ويلزمها معنى التعجب نحو تولك‎ 1١15 
له يقى على الأيام “ذو حيد متخ ريد الضكان: و الانوء‎ 

١‏ التعجب : كقولهم ويا للماء ! ويا للعشب ! إذا تعجيوأ: من 
كثزته .ومن ذلك قول الشاء؟؟ 

شباب وشيب وافتقار وذله لله هذا الدهر كيف تردد ؟! 

6 لام التليغ : وهى اللام الجارة اسم سامع قول . أو مافى معناه 
و 1ل 4 زمرت لوادج ل 

5 7 التبعيض : نحو : الرأس للحمار والكم للجبة”' وقيل إن اللام 
تكون بمعنى ( من ) م تقدم ولكنهم مثلوه بما هو لابتداء الغايةرلا 
لت م 02 9 

٠‏ الام كى : نحو جنتك لتكرمنى . فهذه اللام جارة ٠‏ والفعل 
منصوب ب ه أن ؛ المغميرةء ١‏ أن ٠‏ مع الفعل فى تأويا ل مصدر برو ر باللام 
: ومنه قوله تعالى ٠‏ لكيلا يعلم بعد علم شيكا 0" وقوله : « لكيلا يكون. 
على المؤمنين حرج 6« وقوله ه لكيلا تخزنوا على مافاتكم :7 . 


٠. 
9 





0 البقرة 3158 . 
)01 الجذى الدانى فى حروف المعاق ص 0ا؟ ‏ 


فيه الليت لأنى ذاتث «يتسب إلى مالك بن خالد وأبيه بن أنى عائذ وعيد مناف افذلى ' . الكتاب 


ج 144/5 والجيد العقد فى القرن وذو ١41‏ - الموعل والمشمخر : الجبل العانى ءالظيان والأسى : 
ع) الاعنشى ديوانه ©3158 
)2 رصف المبانى فى شرح حروت المعافى ص ٠١‏ 
)3( الجنى الدانى فى حروف المعاق ص ١٠١5‏ 5 
(/ا) الك لال 
2( الأحزاب الى 
)3ن آل عمران 1١86‏ . 


4 


ومثال لام كىوه كى » مضمره معها قوله تعالى ٠‏ لينذر بأسا »7© وقوله 
لنثبت به فؤٌادك 9) وقوله لنصرف عنه السوء هي9©) 3 
مسالة فقهية مترتبه على كون اللام للتمليك 
سبق أن قلنا إن اللام تقنضى الفليك وقال بعض أصحاب أنى حنيفة إنها 
تقتض الاختصاص دون الملك وهذا غير صحيح , لأنه لا خعلاف أنهزقال : 
و هذه الدار لزيد » اقتضى أنها ملكه فدل على أن ذلك مقتضاه؟ . 





1 الكهف ؟ . 

0“ الفرقان ؟‎ )"١ 

(©) يوسف 51 

4 اللمع فى أصوى الفقه لأبى اسحاق الشيرازى ص 6” . 


نلكا 





5س عسسن 
عن حرف جراء وترد لعدة معان هى : 
١‏ المجاوزة . 
"١‏ ل والاستعانة . 
© ب ووالبدل. 
: ل والاستعلاء. 
ه ‏ والتعايل . 
١1ل‏ بمعنى يد. 
#أند يمعتنى فى 
م بمنى من. 
الفرق بين ( عن ) و ( من ). 


5س عسن 

( عن ) حرف جرء وترد لعدة معان هى : 

١‏ المجاورة : وهى الأصل , ولهذا عدى بها : و صدّ » وأعرض 
وأضرب وانحرف . وعدل ونهى ونأى ؛ وحرف وزمل . واستغنى ورغب » 
ونحوها . 
تقول : أطعمته عن جوع أى أزلت عنه الجوع « ورميت عن القوس ٠‏ أى 
طرحت السهم عنها('2 وقولك « أخذت العلم عن فلان ٠‏ محاز لآن علمه لم 
ينتقل عنه ووجه امجاز أنك لما تلقيته منه صار كلمنتقل إليك عن محله وكذالك . 
قوله تعالى « فليحذر الذين يمخالفون عن أمره سق لأهم إذا خالفوا أمره بعدوا 
عنه وتجاوزوه . 
ولم يثبت لها البصريون غير هذا المعنى . 
الاستعانة : كالباء نحو قوله تعالى « وما ينطق عن هقوى :0" أى 
ا ان كن 
فى إفاده معنى الاستعانة » لانهم يقولون رميت بالقوس 
0 وحكى الفراء عن العرب : رميت عن القوس بالقوس » وعلى القوس(*) 
وقيل إن ( عن ') فى الآية السابقة 9 وما ينطق عن الهوى:؛ على حقيقتها حقيقتها » أى 


وما يصدز قوله عن هوى وقيل : للمجاوزة لأن نطقه 16 غن الهوى 
ومتجاوز غنه . 


. 807 أدب الكاتب لابن قتيية ص‎ )١( 
2355 الور‎ )9( 
. © النجم‎ )5( 
: ١5٠١/14 درقق جمع الموامع ج‎ 
. اجنى الثاني فى حروف المعلق ص 145؟ وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 0ه‎ )6( 


خركلا 


وفيه نظراء لأنهبا إذا كانت بمعنى الباء نفى عن النطق فى حال كونه متليسا 
بالهوى وهو صحيح . وإذا كانت على نمايهل.نفى. عنه التعلق.حال. كونه مجاورا 
عن الهوى » فيلزم أن يكون النطق حال كونه متلبسا بالهوى وهو'فاسدا"" . 


“" س البدل : قال الله تعالى ٠‏ واتقؤا يوما لا تجرى نفس؛ عن نفس 
شيئا ؛'" وقولهم : حج فلان عن أبيه » وقضى عنه دينا . وقول الآخخرا" : 
كيف تراقء: قالبا محنىّ ؟ قد قتل الله زياداً عنّى 
1 الاستعلاء : بمعنى على كقوله تعالى « فإنما يبخل عن نفسه 6 ©) 
وقول الشاعر : 
لاه ابن عمكء لاأفضلت فى حسب عنى ولا أنت ديانى رون 
أ”؛ على قال ابن مالك : ومنه ( بخل عنه ) والأصل عليه قال : لأن الذى 
يسأل فيبخل يحمل السائل ثقل الخييه ؛ مضافا إلى ثقل الحاجة ففى بخل معنى 
( ثقل ) فكان جديرا بأن يشاركه فى التحديه ب « على » ٠.‏ 
ه ‏ التعليل : كقوله تعالى « وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن 
موعده :”0 وقوله. تعالى , وما نحن بتاركى المتنا عن قولك اين * 
5 أن تكون بمعنى «بعده » : كقوله تعالى ١‏ لِتركبن طبقا عن 
طبق +7*) ومنه قوله تعالى ٠‏ عما قليل ليصحبن نادمين #(ك)ى, 
() البرهان فى علوم القرآن ج 527/14 . 
(؟) البقرة 44 . 1 
(؟) الفرزدق ديوانه ١م‏ وزياد هو زياد ابن أبيه . 
(!) عمدام؟. 
(6) البيت لذى الأصبع العدوانى الأشولى ج 7/١‏ . 
(16) التربة 1ك » 


2 هود 9ه . 
(8) الانشقاق 19 . 


3ن( .المؤمنون 046 


6ن( 


59 


ا ل أن تكون بمعنى فى : كقول الشاعره«'' : 
وامبى سراة القوم » حيث. لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعة واليا 
أى فى حمل الرباعة . هذا قول الكوفيين وقال بعض النحويين : تعدية بفى 
6١ > 6.‏ و. ‏ # 
وعن ثابتة والفرق بينهما أنك إذا قلت : وفى عن ذكر الله فالمعنى المجاوزه وأنه مم 
يذكره وإذا قلت.وفى فى ذكر الله فقد التبس بالذكر ولحقعفيه فتور وأناه”» 
6 لس وبمعنى (من ) : كقوله تعالى ٠‏ وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده 9( وقوله م أوايك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ٠‏ بدليل قوله 
« فتقبل من أحر ها ول يتقبل من الآخر 00م | 
قال إمام الحزمين الجوينى : و( عن ) بمعنى ( من ) إلا فى خصائص ثلاثة 
منبا : 


ه أن ١‏ من / للانفصال والتبعيض . وعن لا تقتضى الفصل . تقول : 
السك يا اد ا ا ال 
اختتصت” الأسانيد بالعنعنة . : 


و( من ) لا تكون إلا حرفا . و ( عن ) قد تكون اسما تدخل ( من ) 
. عليه تقول أخذدت من عن الفرس له 30 





)2 الأعشى ديوانه ١189‏ والأثمون ج 5١4/٠‏ والمغتى ج ١/.؟١ا.‏ يج 
(5) همع الهوامع ج ١4١/1‏ . 

(؟) الشورى 5»9. 

(14) الاحقاف > 

(6) المائدة 17+ . 

(7) البرهان فى أصول الفقه لامام الحرمين الجوينى ح ١95 19101١‏ 


با على 


الحرفية . وترد لمعان متعددة هى : 


١‏ الاستعلاء 6 والاستدراك 
؟ ل والمصاحية كمع لاعت وبمعنى ( .من ) 
* ل والمجاوزة 8 - وبمعنى الباء 


والتعليل 8 وأن تكون زائدة للتعويض 


» بعض المسائل الفقهية المترتبة على معانى حرف الجر ( على ) السابقة : 
معنى الاستعلاء وما يترتب. عنيه من أحكام فقهية 

حكم ( على ) فى المعاوضات المحضه ومن ذلك : 

استعمالها فى البيع والاجارة والنكاح ٠‏ والطلاق 


/ا ‏ «على حرف جر » 

( على ) قد تكون اما بقلة بمعنى فوق . وذلك بأن تدخل عليها ٠‏ من » 
نحو« غدوتٌ من على السطح ؛ أى من فوقه('" وإنما كان ذلك سببا وإلا على 
اسميتها لا.تقرر من عدم صحة دخول حرف جر على حرف جرا("2 ومن ذلك 
قول الشاعر9 : 
0" 5 #2 
غدث من عليه بعد ماتمٌ ظِمُوها 20 تصيل وعن فيض بِرْيْراءَ مجَهْل 

ف ( على ) فى هذا اسم بمعنى فوٌ 

وزاد بعضهم أنها تكون .فى موضع اخخر وهو قول الشاعر : ' 

هون عليك فإن الأمور بكف الاله مقاديرها 

وما أشببه لأنها لو جعلت حرفا فى ذلك لأدى إلى تعدى فعل اتخاطب إلى 
ضميره المتصل وذلك لا يجوز فى غير أفعال القلوب وما حمل عليها ونقل 
بعضهم أن هذا مذهب الأخفش فإنه قال باسميتها فى نحو : سويت على ثيابى . 

وقد تكون على فعلا . من العلو . ترفع الفاعل كقوله تعانى ٠»‏ إن فرعود 
علا فى الأرض 2*٠‏ وأمر هذا بين . «ليست من الحرفية فى شىء إلا فى 
الصورة . 
والنحاة أنها ترد لمعان متعدده هى : 





(1) قدم الكلام على اعميتها مع أن حرا الأصل . لقلة الكلاء على كونها اما وقد جرت العادة بد 
ما يقل الكلام عليه كا هو مشهور . وكون الاسمية أهم بالبيان لغرابة اسميتها . 

(؟) حاشية العلامة البنانى على جمع الجوامع ج ١‏ 847 البرهان فى أصول الفقه جج 7١‏ +18 . 

(*) مزاحم العقبلى : شرح بن عقيل ج 54/١‏ . 

4غ الأعور الشنى ل الكتاب ج 51/1١‏ . 

(5) القصص 1 . 


نحنا 


+ الأسصلاة, )'١‏ حسا. كقوله تعالى « كل مى عليها فاد كربق أو معنى 
كقوله : ٠‏ فضلنا بعضهم على بعض "١:‏ وقونه ٠‏ للرجال علي درجه +0*) 
وأما قوله تعالى : « وتوكل على الحى الذى .لا يموت 7٠‏ فهو بمعنى الاضافة 
والاسناد أكير أضفت توكلى وأسندته إلى الله تعالى لا إلى الاستعلاء » فإنها لا 
تفيده ها هنا . 


 "»‏ المصاحبة كمع : نحو قوله تعالى « واى المال على حبه “اأى مع 

حب المال وكقولة « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم "٠‏ . 
“" 9ب المجاوزه كمن نحو 8 رضيت عليه أى عنه وذلك باعتبار م 

يتسبب عن الرضا من إزالة العقوبة المترتبة على الذنب عنه بسبب الرضا فالمعنى 

أن العقوبة المذكورة تجاوزته بالرضا أى أزيلت عنه به . 
وقول الشاعر :04 
إذا رضيت على بنو قشير لعمر أبيك أعجبنى رضاها 
أى عنى ‏ قال ابن مالك وكذلك الواقعه بعد: خفى وتعذر. 

واستحال » وغضب وأشباهها”؟) : 

1) الاستعلاء أى العلو فالسين والتاء زائدتان فإن قلت : إنها اسما معناها العلو أيضا لأنما بمعنى فوق 
قلت : قد يفرق بأنها معناها اسما مطلق العلو أى المفهوم الكلى ولا كذلك إذا كانت حرفا فإن 
معناها علو جزنى لأن معالي الحروف جزئية ( حاشية البناى على شرح الى ) جد ١‏ 547 التقرير 
والتحيير ح 54/7 . 

(1) سورة الرحمن . 

0 البقرة 588 . 

(4) البقرة 524 . 

ره) الفرقان 08 . 

بج اليقرة ١/5‏ . 


2372 الرعد > ٠.‏ 
(8) الفحيف العقيل أوضح المسالك ج ١78/5‏ ب وشرح ابن عقيل ج 5١/5‏ وشرح المفصل 
جب .١ 7١/١‏ ' 


(8) الجنوء الدافى فى حروف المعانى 417/7 . 


التعليل : نحو قوله تعالى : « ولتكبروا الله على ما هدام ,20 أى 
هدايته إيا 08" قال بعضهم : وإذا ذكرت #انعمة فى الغالب مع الحمد لم تقترن 
ب و على ٠‏ نحو « الحمد لله الذى خلق السموإت والارض ©06© وقوله و الحمد 
لله فاطر السموات والأرض 96 

وإذا أريدت النعمة أنى ب « على » ففى الحديث : كان إذا رأى ما يكره قال' 
ه الحمد لله على كل حال 208 ثم أورد هذه الآية . ظ 


هم س الظرفية : كفى . ونحو قوله تعالى : « ودخل المدينة على حين غفله 
من أهنها '٠‏ أى فى وقت غفلتهم وكقوله عز وجل ٠‏ واتبعوا ما تنلوا 
الشياطين عنى ملك سليمان 0" أى فى ملكه . 


5 الاسعدوراك ك (للن ) نحو فلان لا يدخا الحجنة لسوء صنيعه عل أنه 
ر زللق: )و فلن 2د يدخل على 


٠ 2‏ 2 
لا بياس من رحمة الله أى.لكنه . 


/ا س بمعنى ( من ) كقوله تعالى ٠‏ إذا اكتالوا على الناس يستوفون )*”٠‏ 
ومنه خبر 9 بنى الاسلام على خمس »470 أى بنى بمعنى ركب منبها و بهذا يجاب 
عما يقال « إن الخمس هى الاسلام. فكيف يكون الاسلام مبنيا عليها , 
والمبنى غير المبنى عليه . وأجاب عنه :الكرمانى بأن الاسلام هو المجموع 
(0) البقرة 188 . 1 : 
(؟) وما لم نقل كاللام كا قلنا فى المصاحبة كمع وف النجاوزة كعن إشارة إلى أن أصالة التعليل ليست 

مختصة باللام ٠‏ بل وغيرها كالباء ومن ذلك شرح ( الجلال شمى الدين محمد بن أحمد اغل 

جد 2/١‏ ا1؟). 
فة الأنعام 0١‏ 
(:) قاطر .1١‏ 

(©) أخرجه أبو داود مطولا فى الأدب بإب ما يقول عند النوم رقم 5.54 . 

.1١6 / القصص‎ )7( 

. 1١5 / البقرة‎ 20 

(6) المطففين / ؟ . 

(9) أخرجه البخارى ف الايمان باب قول النى عه ج 47/١‏ . مسلم فى باب أركان الاسلام رقم 
الترمذى فى باب «٠‏ بنى الاسلام على حمس /رقم 7377 والنسانى فيه باب ٠‏ على م بنى 

الأملام حا .1١7/4‏ 


"517 


والمجموع غير كل واحد من أركانه »20 . 
ومنه قوله تعالمى ٠‏ من الذين استحق عليهم الأوليان »7 أى منهم وقوله عز 
شأنه ‏ كان على ربك حتا مقضيا 6“ أى كان الورود حتّا مقضيا من ربك . 


م بمعنى الباء : لأن اللزوم يناسب الالصاق فإن الشىء إذا لزم الشىء 
واحد منها يوصل النقل إلى الاسم ' 
قال الامام عيد القادر ه على ٠‏ فى قولك ( مررت على زيد ) أوصل الفعل 
الذى هو : ( مررت ) إلى الاسم الذى هو (-زيد ) كا .يفعل الباء كذلك ى 
قولك : ( مررت بزيد ) فكان بينهما: مناسبة من هذا الوجه؛؟» كقوله تعالى 
ه حقيق علأطّلا أقول على الله إلا الح 606 أى بألا أقول وقرأ أنى 
. ( بأن ) فكانت قراءته تفسير القراءة الجماعة ”2 وقالت العرب : اركب على 
اسم الله سن أى باسم الله . 


4 أن تكون زائدة للتعويض 6 فى الحديث الشريف ٠‏ من حلف على 
بمين 76 أى يمينا وقال الراجز #0 : 


٠. 


(1) حاشية البنان على جمع الجوامع ح 5497/١‏ . 

(0 اللمائدة لا١٠‏ . 

. 0١ مريم‎ )9 

(؛1) كشف الأسرار للبزدوى ج 277/95 . 

)2 الأعراف ه١00‏ 

(1) همع الجوامع ج 4/لام1ا. 

() البخارى فى الايمان والننور باب ( إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا ) ال عمران 87 
ح 177/8 بلفظ ٠‏ من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها المال امرىء مسلم لقى الله وهو 
عليه غضبان .. مسلم ف الايمان باب وعيد من اققطع <ق مسلم بمعنى فاجرة رقم ١84‏ , أبو داود 
فى الايمان والنلور باب فيمن حلف يمنا يقتطع بها مالا لأحد رقم 584 . الترمذى فى البيوع باب 
العين الفاجرة تقطع بها مال المسلم رقم 1579 والنفسير بغب . ومن سورة ال عمران . وابن ماجة 
فى الأحكام باب من حلف حلف عل بمين فأحره هديت رقم 5898 . 

رم الككنب ج 415/1 . 


نا 


إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكيل 


قال ابن جنى : أراد : من يتكل عليه فحذف ( عليه ) وزاد ( على ) قيل : 
من عوضا . ويحتمل أن يكون الكلام ثم عند قوله : « إن لم يجد يوما » ثم 
قال : على من يتكل وتكون ( على ) إستفهامية . 

قال ابن مالك :. وقد تزاد دون تعويض واستدل على ذلك بقول حميد 

ابن ثور(ا) : - 

أنى الله إلا أن سرحه مالك ٠‏ على كل أفنان العضاه تروق 

ف ه على » زائدة و لأن » (.راق ) يتعدى بنفسه مثل : أعجب تقول : 
راقنى حسن الجارية. وقيل. لا حجة فى ذلك », لأنه غتمل تضمين ١‏ تروق * 
معنى تشرف . وجوز الأخففش حذفها . ونصب تاليها مفعولا نحو « ولكن لا 
تواعدوهن سرا )0 2 : 

أى على سر . وقوله تعالى « لأقعدن لهم صراطك المستقيم »9©.أى على 
صراطك©) , . 


00 الأغانى ج 705/4 . 
(5) البقرة ه9؟ . 

222 الأعراف كك 

(14) همع الموامع ح ١88/14‏ . 


حك 


بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معانى حرف الجر ( على ) 

7: معنى الاستعلاء وما يترتب عليه من أحكام فقهية‎ 1٠ 

سبق أن قلنا إن حقيقة ( على ) فى اللغة الاستعلاء » والاستعلاء قد يكون 
حقيقة نحو « زيد على السطح ٠‏ وقد يكون جكما بأن يلزم على ذمته » وذلك 
مثل قول الرجل : « له على ألف درهم ٠‏ فكأنه يعلوه ويركبه فيجب عليه لأنه 
للزوم يتحقق الاستعلاء حتى يثبت للمقر المطالبة والحبس للمقرفإن وصل با 
لفظ الوديعة: بأن يقول : 1 
وله على ألف وديعة » 

وعلى هذا يحكن القول : إن الدين حيتئذ لا يثبت » لأن ١‏ على ) يحتمل 
معنى الوديعة من حيث إن الوديعة ه جوب الحفظ فيحمل عليه بهذه الدلالة . 
؟ ‏ على بمعنى الباء وما يترتب عليه من أحكام فقهية : 

وإن دلت - على ف المعاوضات ألحضة كانت بمعنى ١‏ الباء » وذلك 
فيما يأقى : 

(0 إذا استعملت ف البيع بأن قال « بعت منك هذا الشىء على ألف 
درهم 0 0 انه 

(ب) والاجارة : بأن قال « أجرتك هذه الدار شهرا على ألف »؛ . 

رح) والتكاح : بأن قال « تزوجتك على ألف درهم » فكان بمعنى ١‏ بألف 
درهم .١‏ 


1غ 

() كشف الأسرار للنسفى ح 579/١‏ . 

)١(‏ المراد بالمعارضات ما يكون العوض فيه أصليا ولا ينقله قط عن العوض . فيجمل على أن المسمى 
عرضه . 


ان 


مجازا لأن الباء للالصاق". وعلى الالزام فالالصاق يناسب اللزوم ؛ وبالنكاح 
وإن لم يكن من المعاوضات المحضه . لكنه ألحق بها من حيث إنه لا يحشمل 
التعليق بالشرط كالبيع والاجارة”'؛ وعلى هذا فإنه إذا استعملت « على » فى 
المعاوضات المحضة . وهى التى تخلو عن معنى الاسقاط كالبيع فإنه معاوضه 

مال بمال والاجاره فإنها معاوضه مال بمنفعه ‏ والنكاح فإنه معاوضه مال 
بما ليس بمال » كانت بمعنى الباء التى تصحب الاعواض لان العمل لما تعذر 
بحقيقتها تحمل على ما يليق بالمعاوضات وهو الباء لما بين للعوض والمعوض من 
اللزوم والاتصال فى الوجوب , ولا تحمل على الشرط لان المعاوضات النحضه لا 
تحتمل التعليق بالخطر . لما فيه من معنى القمار » فتحمل على ما تحتمله 
تصحيحا للكلام . 

(د) وكذا استعملت فى الطلاق : عند ألى يوسف ومحمد رضى الله عنبما . 
وذلك بأن تقول المرأة لزوجها : 
« طلقنى ثلاثا على ألف درهم » 

فعندهما هو بمعنى ٠‏ بألف درهم » كا كان فى البيع والاجارة ‏ لأن الطلاق - 
إذا دخله عوض صار فى معنى المعاوضات وإن لم يكن فى الأصل مُنها فإن 
طلقها الزوج واحدة يجب ثلث الألف لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء 
المعوض . ٍ 

وعند ألى حنينة للمشرط فى هذا المثال لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات 
فى الأصل وإنما العوض فيه عارض » فلم يلحق بها فكأنها قالت : 3 على شرط 
ألف ادرهم » . ش 

وكلمة ١‏ على » تستعمل بمعنى الشرط . قال الله تعالى : يبايعنك على أن لا 
يش ركن بالله شيئا ؛" وقال جل ثناؤه”حقيق على أن لا أقول على الله إلا 


. 54/5 التقرير والتجبير جب‎ )١( 
.١١؟ الممتحية‎ )( 


الحق 06" أى بهذا الشرط أرسلنى وقد تم-الكلام على قوله ٠‏ حقيق ٠‏ أى حفيق 
بالرساله”" . ولأن الجزاء لازم للشرط فيكون أقرب إلى معنى الحقيقه من معنى 
« الباء » فإن طلقهما واحدة لا يجب شىء لأن أجزاء الشرط لا تنة تتقسم عل 
أجزاء المشروط 22 . 





و الأعراف 3٠٠١6‏ . 
ع( كشف الأسرار للنسفى جد 019/9 والرين والتتجيفر جا [/514". 


فيه شرح نور الأتوار ج ا 


ثانيا : ما يجر لفظتين بعينيبما وهو : 
(العاء ) 


ما يترتب على حذف حرف القسم من مسائل فقهية 


تاء القسم : 

استعيرت التاء بمعنى الواو توسعة لصلات القسم ء لا بينهما من المناسبة , 
فإنهما من حروف الزوائد , وتقوم التاء مقام الواو كا فى التراث والتخمة 
وغيرها') . 1 ش 

وما كان فرعا لما هو فرع أعطت رتبته عن الباء والواو » فقيل لا يدل إلا 
فى اسم الله تعالى وحده ‏ لأنه المقسم به غالبا , فتقول : ( الله ) قال الله تعالى 
: تالله لأكيدن أصنامكم 6<" ولم يبز : تالرهمن ما جاز والرحمن .. وقد روى 
الأخفش 'ثرب الكعبة » لأنه بمنزل اسم الله تعالى فى الظهور والاستعمال وقد 
يحذف حرف القبدم توخيا للتخفيف فيال ٠‏ الله لأفعلن كذا ٠‏ لكنه بالنصب 
عند البصريين بحذف الباء وكتصال فعل القسم إلى الاسم كقوله : 
« أمرتك الخير فأفعل ها أمرت به » . 
وفؤىالبحر عند الكوفيين بتقدير الباء«"؟ وحاصلة أن الخفض فى القسم 
بإضمار حرف الخفض من غير عوض جائز عند أهل الكوفة : وعند أهل 


)١(‏ أى أبداى التاء عنا بجلى طريقة الا بدال فى نحو تراث وتورية ولهاه ولفمة وتهمة إذ الأصل فيها وارث 
فعال من ورت وراته س ووراه فوعلة من ورى الزند يرى وريا إذا خرج تارة . ووجاه من الوجه . 
ووحمة من وخمم الرجل وخلهقةإذ لم يبنأ بالطعاء له . ووهمه من الوهم لأنه أمر يقع فى قلب الانسان 
كالظن . واختلف الناس ف التورية قذهب البصريون إلى أنبا مشقفة من ورى الزند. وهو الضوء 
الذى يظهر منه عند القدح . فكأئبما ضياء ونور.. ووزنها فوعلة كد وجله ٠‏ فأبدلت واوهاتاءعل 
حد تجاه وتفمة » وقليت هاؤها ألفا تتحركها وانفتاح ماقبلها . وقال الكوفيون وزنبها : تفعله كتنقله 
ق تنقله . وصدئف ذلك لقلة هذا اليناء و شذم ذه . وقال بعضهم فى تفعلة كتوصية ففتحت عنبا 
وقلبت تلؤها ألما . وقد فعل ذلك فى ناصبة و جارية فقيل : ٠‏ ناصاه و جاراه فى لغة طىء ٠‏ وضعف 
ذلك أيضا لعدم اطراده فى توصيته وتوقيه . وذكر عبد القاهر أن الواو فى ( اتعد ) قلبت تاء لأن 
الوايُ قريبة من الناء . وقد وقع بعدها تاء الافتعال وهى تقلب تاء بغير سبب كثيرا نحو : لخمة وتهاه 
وتراث . فما كان كذلك صار بمنزلة اجتاع متقاريين ينقلب أحدهما إلى صاحيه ليقع الادغام 
ينظر : ( كشف الأسرار للبزدوي ح ١82/5‏ ) . 

و5 الأنبياء / لزه . 

22 كشف الأسرار للنسفى 1/ة. 


البصرة لا يجوز إلا بعوض . نحو همزة الاستفهام . وهاء التنبيه فى قوهم : ٠‏ الله 
ما فعلت كذا » وقولخم : : لامالته ٠.واحتج‏ الكوفيون بما تقول العرب : 
« الله لتفعلن » فيقول المجيب : « الله لافعلن ؛ . بهمزة واحدة مقصورة فى 
الثانية فيخفضى بتقدير .حرف الخفض وإن كان محذوفاءوقد جاء فى كلامهم 
إعمال حرف الخفض مع الحذف , فقد حكى يونس بن حبيب أن من العرب 
من يقول :: مررت برجل صالح إلا صالح فطالح ؛ أى إلا أكن مررت برجل 
صالح فقد مررت بطالح » . 

وروى عن رؤبة العجاج أنه إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ كان يقول : 
خير غافاك اله ع أى خخير.. 

: وأما البصريون فقالوا : أجمعنا على أن الأصل فى حروف الجر أن لا تعمل 
مع الحذف وإنما تعمل مع الحذف فى بعض الواضع إذا كان عنها عوض فبقيت 
فيما عداه على الأصل . ولاتمسك لهم فيما ذكروا , لأله الجواز فى قوله : ( الله 
لأفعلن ) ثبت مخالفا للقياس لكثرة استعماله » كا ثبت دخول حرف النداء عليه 
مع الألف واللام » غلا يدل على الحواز فى غيرة لشذوذه وقلته . وكذا ما 
حكى يونس » وماروى عن رؤية وما نقل من الأشعار فى ذلك كلها من 
الشواذ التى لا يعتد بها » فلا يصح اتتمسلك بها( . وقال الأمام عبد القاهر فى 
المقتصد : وأما حذف. حرف الجر الذى « هو الباء » فى « بالله » فعل 
. وجهين ١‏ 1 
٠‏ أحدهما : أنه يحذف ويوصل الفعل إلى الاسم فينصبه » فيقال : « الل 
لأفعلن ؛ كأنه قال :. حلفت الله لأفعلن . قال الشاعر : 
أُلآَرَبٌ من قلبى له الله" ناصح ومن- قلبه فى الظباء السوائح 

التقدير : آلآ رُبّ من قلبى له ناصح بالله . 


5-5 


ات 
)١(‏ كشف الاسرار للبزدوى ج 185/15 . 


والثافى : أن تضمر ويبقى الجر فيقال : الله لأفعلن ‏ والأكثر النصب ء 
لأن الجار لا يضمر إلا قليلا » وإليه مال صاحب المفصل أيضاة"2 . 


ما يترتب على حذف حرف القسم من مسائل فقهية 

إذا قأل : « والله الله لا أكلمك ٠‏ فكلمة فعلية كفارة واحدة.ء لأنه اسم الل 
إن ل يكن مشتفا كا ذهب إليه الجمهور وكازقوله : الله تمنزل البدل عن الأول 
لأنه غير المشِعَوَ لا يصلح نفناً » فصار كأنه سكت واستانف الحلف بقوله : 

الله لا أفعل كذا . والقسم بغير حرف صحيح . وإن اختلف ف إعرابه 5 
دكرنا . 

وإن كان مشتقا كا ذهب إِليْه البعض كانعتاللأول . فصارٍ كأنه قال 
المعبود الحق المقصود لا أكلمك . فلا يلزمه على التقديرين إلا كفارة واحدة 
لأنه بين واحدة 

؟ ‏ ولو قال : ه والله الرحمن لا أكلمك ٠‏ فكلمه فعليه كفارة واحدة 
أيضا . لأنه جعل « الرحمن ٠‏ نخارجا مخرج النعت للأول . فصار الاستشهاد 
واحدا فى كلام المتكلم وتسميته فلا يتعدد لتك . 

 “‏ ولو قال ٠‏ والله والرحمن لا أكلمك ٠‏ فكلمة لزمة كفارتان . لأن 
قوله ٠‏ والله » مقسم به ولو قال ٠‏ والرحمن ٠‏ معطوف عليه . فكان غيره فى 
تسمنيتة الحالف فتعدد الاستشهاد . فتغدد الهتك . فتعددت الكفارة لأنها جزاء 
المتك . وصار فى حق المقسم به بمنزله المينين . وإن كان البر واحدا . إلا أله. 
ينوى بالواو فى ٠‏ والرحمن » واو القسم فيكون يمينا واحدة . لأنه إذا توئى واو 
القسم انقطع الكلام . وصار كأنه سكت . ثم استأنف فقال : , والرحمن لا 
أكلمك وم يحمل عليه بغير نيه . لأن الواو للوصل فى الأصل . وعلى اعتبار 
الوصل يصير واو القسم مدرجا م تقول 0.000 , 

٠‏ مررت بزيد وعمرو » أى وبعمرو . وبخلاف قوله : ؛ والله والله لا 
أكلمك ؛ فكلمة حيث يحمل على واو القسم من غير نية حلنى تلزمة كفارة. 
(1) كشف الأسرار للبزدوى ج 185/5 . 


واحدة فى ١‏ ظاهر الرواية » لأن عطف الشىء على نفسه قبيح ؛ » فيجعل الواو 
للقسم فكان رد الأول كأنه سكت عليه © واشعانف الكلام فكان يمينا واحدة ٠‏ 
فله يلزمه بالتبتبك إلا كفارة واحدة 37 

ؤقال أبو يونسك و دفر تلزمة كففارة واحدة » لاتحاد المقسم عليه » فإن قوام 
العين بالمقسبم به والمقسم عليه . واتحاد الأول مع تعدد الثانى يوجب كونه يمينا 
واحدة فكذا عكس٠(")‏ . 


ويس مس وس سو سو سسب 1 
رم كشف أسرار عن أصول للبردوى ح 185/19-- 1809 . 


ابن 


ثالعا ٠‏ 
ما يبر فردا خاص من الظواهر . ونوعا 
خاصا منبها رهى : 
(كى) 


وكى » الجارة التعليلية 


من الحروف الجارة ما يجر فردا نخاصا من الظواهر » ونوعا نخاصا ءن! ‏ 
وهى « كى » فإنها لاتجر إلا أمرين : 

أحدهما : و ما» الاستفهامية وهى الفرد الخاص ». يقال لك : « جئتك 
أمس ٠‏ . فتقول فى السوّال عن علة المجىء : له ؟ أو كيمه ؟ فكما أن ١‏ له » 
جار ومجرور كذلك « كيمه ٠‏ والأصل لما وكيما ولكن ما الاستفهامية متى 
دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها وجوبا م قال الله تعالى ( فهم أنت من 
ذكراها )') وقوله ( عم يتساءلون !"2 وقوله : « بم يرجع المرسلون و9 
وحسن فى الوقت أن تردف بها هاء السكت . 


الثانى : ٠‏ أن المضمرة وصلتها . وذلك هو النوع الخاص . وتقول ٠‏ جنتاء 
كى تكرمنى » فإن قدرت ٠‏ كى ٠‏ تعليلية » فالنصب بأن المضمرة » وأن مع 
هذا الفعل فى تأويل مصدر مجرور بكى وكأنك قلت : جنتك للاكرام!؟؟ . 

وذهب الكوفيون إلى أن « كى » لا تكون جارة قالوا : ولا حجة فى قوهم 
« كيمه » لأن ومه؛ ليست مخفوضة , وإنما هى منصوبة على المصدر أى د 
كى تفعل ماذا ؟ ورد بأنه دعوى لا دليل عليها » وبأنه يلزم منه تقديم الفعل 
على « ما ؛ الاستفهامية » وحذف ألفها بعد غير حرف الجر . وحذف معمول 
الحرف الناصب للفعل » ونصبوا على أن حذف معمول نواصب الفعل لا 
يجوز , لا اقتصارا ولا اختصارا . 


7 . 84 النازعات‎ )1١( 

زفة النباً 00١‏ 

© امل مم 

(4) الجنى الدانى فى حرو المعافى 89؟ حص 5875 وجانسيته العلامة البنانى على جمع الجوامع 
9844/١‏ . 


1١ 


0005 عت البخارى فى قوله تعالى ‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
٠‏ فيذهب كيما» فيعودٌ وظهرهُ طيقا واحدا» أراد: كيما 


5 زفق 





)0 القيامة ؟5 .. 
١‏ قال ابن حجر فى شرح البخارى : ٠‏ كأن ابن هشام وقعت له نسخة سقطت هنبا هذه اللفظة 


ولكتها ثابتة ف جميع النسخ التى وقعت عليها ؛ . 


دلق 


ظواهر وهو 
ما يجر نوعا جاصا من الظواهر 
رابعا : و 0 


«همذ ومتل »© 
« من الحروف الجارة ما يجر نوعا خاصا من الظواهر . وهو مذ ومنذ ء فإن 
مجرورها لا يكون إلا اسم زمان ولا يكون ذلك الزمان إلا معينا » لا مبهما ‏ 
ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا أو حاضرا ء لا مستقبلا تقول : ما رأيته منذ 
يوم الجمعة . وه مذ يوم الجمعة 6 وه منذ يومنا » ولا تقول : لا أراه منذ غد 

ولا : « مذ غد » وكذا لا تقول « ما رأيته منذ وقت (") . 

والمشهور أنهما حرفان إذا اتجر ما بعدهماء واسمان إذا ارتفع ما يعدهما . 
الأولى : أن يليبيااسم مرفوع نحواه ما رأيته مذ يومٌ الجمعة ٠9‏ أو ٠‏ منذ 

يومان » فهما إذ ذاك اسمان وفى إعرابهما أربعة مذاهب : 
بأول الوقت وف النكرة بالأمد . فإذا قلت : ( ما رأيته مذ يوم 
الجمعة ) . فالتقدير أول انقطاع الرؤية يومٌ الجمعة . وإذا قلت : ما 
رأيته مذ يومان . فالتقدير : أمد انقطاع الرؤية يومان . وهذا قول 
المبرد وابن السراج والفارمى ونقله ابن مالك عن البصريين وليس هو 
قول ججميعهم . 

ب ل أنهما ظرفات .متضوباه على الظرفية ٠‏ وانا فى موضع الى والمرفوع 
بعدها مبتدأً والتقدير : بينى وبين لقائه يومان . وهو مذهب الأخفش 
والزجاج ء وطائفة من البصريين . 

جك أن المرفوع يعدثما فاعل بفعل مقدر وتمديره : مذ كان يومان 3 وها 


)١(‏ الجنى الدانى فى حروف المعاقق ص 0.١‏ وشرح المفصل ج 80/85 والاحكام فى. أصول الأحكاء 
للاأمدى ط/7؛ م4 . 
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ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرها » وهذا مذهب الكوفيين ٠»‏ واختاره أبن مالك . 
د - أنه خبر مبتدأ محذوف ٠‏ وهو قول بعض الكوفيين » وتقديره : ما رأيته من 
الزمان الذى هو يومان » ونقله ابن يعيش عن الفراء قال : لأن " منذ " مركبه معن 
' من ' و ' وذو ' التى بمعنى الذى ' والذى " توصل بالمبتدأ أو الخبر . 
والثانية : أن يليها اسم مجرور نحو : ما رأيته مذ يومين ٠‏ وقول الشاعر : )١(‏ 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عطف آياته منذ أزمان 
وفى ذلك مذهيبان : 
(أ) أن « منذ ومذ ه حرفا جرء وهو الصحيح . وإليه ذهب الجمهور ولا 
يجران إلا الزمان » فإن كان معرفة ماضيافهما بمعنى ‏ من » لابتداء الغاية » نحو 
٠‏ ما رأيته مذ يوم الجمعة ؛ وإن كان معرفة ماضيافهما فهى بمعنى ٠‏ فى »© نحو 
« مارأيتة منذ الليلة » . وإن كان فكرة فهما بمعنى ة من وإلى ٠‏ فيدخلان على 
الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل وأنتباؤه نحو : مارأيته مذ أربعة أيام . 
(ب) أنهما ظرفان مضافان وهما فى موضع نصب بالفعل الذى قبلهما . 
وعلى هذا فهما اسمان فى كل موضع . 
الثالغة : أن يليبما جملة » والكثير أن تكون فعلية كقول الفرزدق : 
مازال هذ عقدت يداه إزاره قسما فأدر ك خمسة الأشعار 
وقد نكون اسمية كقول الشاعر : 
وجا زلٌ محمولا على ضعينة ومضطلع الأضفان مذ أن يافع 
وفى ذلك مذهبان : 1 
(0 أن « منذ ومذ ه هم ظرفان مضافان إلى الجملة . 


: ١45/5 الميت لافرىء القيس ديوانه 48م وأوضح المسالك ج‎ 20٠0 


الملينا 


(ب) أنهما مبتدان » ويقدر زمان مضاف إلى الجملة ‏ يوق خببراءعتهما' 
ولا يدخلان عنده إلا على زمان ملفوظ به أو مقدر . 

والختار أن مذ ومنذ ؛ إن وليهما مرفوع . أو جملة فهما ظرفان مضافان 
إلى الجملة وإن وليهما مجرور فهما حرفان . 


نض 03 


خامسا : 
ما يبر نوعا خاصا من المنصوبات . ونوعا خاصا من المظهرات 
وهو : 


» بر١«‎ 


0 
زوب ) 

( رب ) حرف جر عند البصريين ‏ وهى تبر نوعا خخاصا من المنصويات 
ومضمر . ١‏ 

فالظاهر : لا يكون إلا نكرة . لأن التقليل والتكثير لا يكون ف المعرفة . 
وأجاز بعضهم أن تر المعرف ب ( أل ) وأنشد قول الشاعرة"" : 

)م 

ربما الجسامل المؤبل ‏ فيبم والعناجيج 2 بينبن المهمار 

حجر الجامل » وضقتهبت فإن ضحت الرواية حمل على زيادة « أل 1 

وقد يعطف على مجرورها مضاف إلى ضميره نحو : رب رجل وأخيه . وإنما 
اغتفر ذلك فى المعطوف لأنها لم تباشره . قيل وشرط ذلك أن يكون العطف 
بالواو . 

وذهب المبرد والفازمنى إلى وجوب وصف مجرورها الظاهر إما بمفرد نحو : 
٠‏ رَبٌ رجل صالح ٠‏ وإما بجمله نحو : « رب رجل لقيته ؛ . 'وه لقيته » جملة 
في موضع خحفض على الصفه لأن المراد التقليل وكون التكزة موصوفة أبلغ فى 
التقليل لأنه لما كثر حذف عاملها ألزموها الصفة لتكون الصفة لتكون الصغة 





رب فيه لغات وهى ٠‏ رب ٠‏ بضم الراء وفتحها كلاثما مع خفيف الباء وتشديدها مفتوحة فهذه 
أربع وه ربت ٠»‏ بالأوجه الأربعة مع تاء التأنيث الساكته وه ربت ٠‏ بالأوجه الأربعة مع ناء التأنيث 
المتحركة ورب بضم الراء وفتحها مع إسكان الباء و( رب ) بضم الراء والباء معا مشددة و مخففة 
(ورث). 

(1) البيت لأنى فؤابة الايادى شرح ابن عقيل ج 58/7 الجامل : الجماعم من الابل مع رعايتبا 
والمؤبل : الذى هو للقينه والعناجيج جمع .عنجوج وهو الفرس الطويلة العنق وهى من جياد الخيل 
والمهار جمع مهر . 


وذهب الأخفش والفراء والزجاج إلى أنه لا يلزم وصف بجرورها , 
واستدل . من لم يلزّمه بالسماع مع ضعف ما علل به الملتزمون . قال 
ابن مالك : وهو ثابت بالنقل الصحيح ٠.‏ وأشد أبياتا منها قول 
« أم معاوية #لك, 

يازف. قائلة غنا اويح أم معاويسة 
ولقائل أن يقول : الموصوف » فى هذا البيت محذوف ؛ تقديره : يارب 
امرأة قائلة . 

وإن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد 
ويجب تفسيره بنكره بعد مطابقته للمعنى المراد منصوبه على الفيز نحو : ٠‏ ربه 
رجلا لقيت ٠»‏ ربهُ رجلين » « وربه رجالا » ٠‏ وربه امرأة » وربه إمرأتين » 
وربه نساء ٠‏ وكل ذلك قليل . 

وفى مفادها أقوال : 

: أنما للتقليل يوكقوله؟‎ ١ 
ألا رب مولود وليس له أب وذى . ولد الم يلده أبوان‎ 

أراد عيسى وادم علييما السلام . 

ومن ذلك قوهم : «٠‏ رَبِهُ رجلا » إذا مدحوه وهذا تقليل محض . لا يتوهم 
فيه لأن الرجل لا يمدح بكثرة النظير وإنما يمدح بقلة النظير أو عدمه بالجملة . 

؟ ‏ أنها للتكثير كقوله تعالى ‏ ربما يود الذين لو كانوا مسلمين :”© فإِيْم 
يكثر عنهم تمنى ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين . 





. 583/١ هند بدت عقية سيرة ابن هشام ج 78/1 وحاشية العلامة البناقه عل جمع الجوامع ح‎ .)١( 
. 541/١ وحاشية العلامة البنالى على جمع الجرامع ج‎ 541/١ يك 0 . الكتاب ح‎ 
الحجر ؟5.‎ (2 


فض 


ومنه قول الشاعر : 
ألا رُبمّا أهدت لك العينُ نظرة 20 قصاراك منبا أنها عنك لاتجدى 

وقال بعضهم إنها فى الآية للتقليل وقرره بأن الكفار تدهشهم أحوال يوم 
القيامة فلا يفيقون حتى يتمنوا ماذكر إلا فى أحيان قليله ”2 يشغلهم بالغذاب 
وقال « ربما يود » وهى إنما تكون لما وقع لأنه لصدق الوعد كأنه عيان قد 
رسول الله عه ه إن ناسا من أمتى يدخلون النار بذنوبهم فيكونون فى النار 
ماشاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون مانرى ما كنتم تخالفونا فيه 
من تصديقكم وإمانكم نفعكم فلا ييقى موحد إلا أفوجه الله من النار ‏ ثم قرأ 
رسول الله يله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » قال المبسن : إذا 
رأى المشركون. المسلمين وقد دخلوا الجنة وما رأوهم ف النار تمنوا أنهم كانوا 

لمين 77) 1 





(1) حاشية العلامة البنافى على جمع الجوامع جا 545/١‏ والأحكام فى أصول الأحكام للامدى * 
جا ١1/لا؛1.‏ 
22 الجامع لأحكام القران للقرطبى ج ٠16/؟.‏ 


71 


الياب الثالث 
أسماء الظروف وهى : 


مجع 
7 قبل وبعه 
عند 


أسسماء الففروف 

من أقسام حروف المعانى أسماء الظرف هى ١‏ مع وقبل وبعد وعند وحيث 
وأين » وألحقت بحروف المعانى لمشاببتها بالحروف من حيث إنها لا تفيد معانيها 
إلا بإلحاقه| بأسماء أخرى كالحروف وفيما يلى بيانها : 
الدامع: 
لما حالان : 

الأول : أن تكون ساكنه العين وهى لغة ربيعة يبنونها على السكون قبل 
' متحرك ويكسرون قبل ساكن ولم يحفظ سيبويه أن السكون فيبا لغة فجعله من 
ضرورات الشعر؛') وقد جعلها الشاعر('2 كهل حين اضطر فقال : 

وريشى منكم وهواى معكم وإن كانت زيارتكم لاما 

واختلف فى « مع » الساكنة العين . فظل.هى حرف جر . 

وزعم أبو جعفر النحاس أن الاجماع منعقد على حرفيتها إذا كانت ساكنة 
والصحيح انها اسم و كلام سيبويه شعر باسميتها . 

والثافى : أن تكون مفتوحة العين,وهذه اسم لمكان الاصطحاب أو وقته 
على حسب ما يليق بالمضاف إليه وقد جمع جرها ٠‏ يمن ٠»‏ حكى سيبويه ؛ ذهب 
من معه 206 وقرىء ٠‏ هذا ذكر من معى 0(*) أى من قبلى . 

وذكر فى الحادى للشادى : أن ( مع ) إذا كانت ساكنة العين فهى حرف 
.وإن كانت متحركة العين فهى اسم و كلاهما بمعنى المصاحبة . 
)01( الكتاب حح ؟/18 . 
(1) شرح المفصل ج 1١8/5‏ . 


(*) الكتاب بج 5' 45 والجنى الثاني فى حروف العالى صا 556 5.05 . 
49 الأنيياء 7 4م 


يضف 


وذكر فى الصحاح قال محمد بين السدى الذى يدل على أن ( مع ) اسم 
حركة آخره امع خحرك ماله وقد,يسكن نوينوت تقول جاعوا معا . ويجور أن 
يكون كذلك. كعند لأن انتصاب العين فيه فيه ليس للبناء بدليل أنه يقال « جاء 
فلان من بع وح امن ] بعالا ماري تبحر وبل كل ايا 
عل القراقة لاتفناي وعن 0 


زكذا مكق لذ يقد افد هبلق اق انان #زللك لا ربددامع عدرن؛ 
ومعناه فى مصاحبة عمرو ؟ يمكن تقديره فى عندء فى قولك « زيد عند 
عمرو » أى فى حضرته . 
المعانى التى_ترد لما دمع 6 : 

ترد ( مع ) للمصاحبة بين أمرين لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلا فى 
حكم يجمع بينبماء ولذلك لا تكون ٠‏ الواو » التى بمعنى ه مع » إلا بعد فعل 
لفظا أو تقدير لتصح المعية . وكال معنى المعية الاجتماع فى الأمر الذى به 
الاشتراك دون زمانه . 


فالأول : يكثر فى أفعال الجوارح والعلاج نحو « دخلت مع زيد؛ 
وانطلقث مع عمرو 9 وقمنا معا © وقوله تعالى ٠‏ ودخل معه السجن فتيان (') 
وقوله و أرسله معنا غدا 206 وقوله ه فأرسل معنا أخانا 6(" وقوله « لن أرسله 
معكم ,9) . ش 

والثافى : يكثر فى الأفعال المعنوية نحو امنت مع المؤمنين وتبت مع التائبين 
وفهمت المسألة مع من فهمها ومنه قوله تعالى ؛ يامريم اقتتى لربك واسبجدئ 
' وإركعى مع الراكعين 2006 وقوله ه وكونوا مع الصادقين 2006 وقال الله تعالى 
)١(‏ يوسف / 99. 

.1١؟/ يوسف‎ ١ 
.325/ يوسف‎ )5 
.50/ يوسف‎ )4( 
. 19 / آل عمران‎ (0) 
. 119 )/ العوبة‎ (030) 


لضن 


«وقيل ادتُحلا النار مع الداخلين »'' وقوله عز شأنه ١‏ إننى معكما أسمع 
وأرى 6" وقول والله عز وجل ثناؤه ٠‏ إن معى ربى سيبدين 8" وقال الله 
تعالى 2 لا تحزن إن الله معنا اليل أى بالعناية والحفظ: وقد ذكروا الاحتالين 
المذكورين فى قوله تعالى ؛ واتبعوا النور الذى أنزل معه :0 قيل إنه من باب 
المعية فى الاشتراك فتهامه الجاع فل الزمات عل عدف مضاف إما أن يكون 
تقديره : أنزل مع نبوته وإما أن يكون التقدير مع اتباعه . 

وقيل لأنه فيما وقع به الاشتراك دون 7 واتبعوا معه النور . 

١؟ ‏ وقال بعضهم إن ١‏ مع » تقتضنى الاجتاع إما ف فى المكان نحو .ه هما معا 

فى الدار » وفى الزمان نحو « ولدا معاه أو فى المعنى كلمتضايفين نحو الأخ 
والأب فإن أحدهما صار أخا للاخر فى حال ما صار الاخر أخاه وإما فى 
الشرف والرتبة نحو و هما مها فى العنو ٠‏ . 
ولا تحرن إن الله معنا »”'؟ وقوله تعالى « إن الله مع الذين اتقوا 9" وقوله 
تعالى ٠‏ وهو معكم أينا كنتم 6”*) وقال عز وجل ٠‏ واعلموا أن الله مع 
المتقين + "), ش 





٠١ / التحريم‎ )١( 
طه , 5؛.‎ 5١ 

زضة الشعراء / 1 
(4) العوبة / 14٠0‏ . 

. ١617 /- الأعراف‎ (2) 
. 4٠١ / التوبة‎ )5( 

0) التحل / 3١78‏ . 
(8) الحديد /1. 

رق البقرة / 1914 . 


ايض 


بعض المسائل الفقهية المترتبة على كون ( مع ) للمقارنة : 
سبق أن قلنا إن مع تأ المقارنة ما بعدها لا قبلها فإذا قلت ٠‏ جاء زيد مع 
عمرو » فإن ذلك يقتضى مجحيئها معا وعلى هذا ترد المسائل الآتية : : 
١‏ لو قال لامرأته « أنتِ طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة » يقع 
اثنتان سواء دخحل بها أو لم يدخخل بها لأن ( مع ) للقران » فنوقفت الأولى على 
الثانية تحقيقا لمراده فوقعا مع') . 
“ ل وكذا لو قال : ٠‏ لفلان على عشرة مع كل درهم من هذه الدراهم 
العشرة درهم » يلزمه عشرون درهما . 
؟" ‏ قبل وبعد : 
ترد قبل للتقدبم ‏ أى يكوز ما قبلها مقدما على ما أضيف إليه ‏ 
والسبق . فإذا وصف الطلاق بالقبلية المطلقة كان إيقاعا فى الحال ولا يقتضو 
وجود ما بعده فإن صحة التلغير فى فوله تعالى « فتحرير رقبة من قبل أن 
يهاسا »210 لا يتوقف على وجود المسيس بعده ‏ وصحة الايمان فى قوله تعالى 
و امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 0 لا يتوقف على 
جود الطمس بعده بل يستفاد به الأمن عنه . ويترتب على هذا ما يأ :. 
١‏ أنه لو قال لامرأته : 9 أنتٍ طالق . قبل دخولك الدار أو قبل قدوم 
فلان ٠‏ طلقت للحال دخلت الدار بعد أو لم تدخل قدم فلان أو م يقدم . 





2غ( كشف الأسرار للنسفى 71/١‏ 

رهم فتح الغفار المسمى مشكاة الأنوار لابن تيم ج ١‏ الحليى جد 8/8 
ر©) كشف الأسرار للبزدوي ج 188/5١‏ . 

(4) المجادلة / «. 

(0) الساء / 117 . 


قرف 


؟ ‏ ولو قال لها وقت الصحوة : ١‏ أنتٍ طالق قبل غروب الشمسع تطلق 
للحال . لأن القبلية لا تقتضى وجود ما بعدها ؛ قال الله تعالى « من فبق أن 
نطمس وجوها » وصح لايمان قبل الطمس ولا يتوقف على وجوده بعده 
الشمس . 

 "“‏ وإذا قال لغير اللدخول بها « أنتِ طالق واحدة قبل واحدة » تقع 
واحدة . ولو قال أنتِ طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان . ولو قال بعدها : 
واحدة تقع واحدة7" . 

وبعد : للتأخير ‏ أى يكون ما قبلها مؤّخرا عما أضيف إليه وحكمها فى 
الطلاق ضد حكم قبل أى فى كل موضع يقع فى لفظ قبل طلاقان يقع فى لفظ 
بعد طلاق واحد . 

ولو قال لغير الموطؤة : أنتِ طالق واحدة بعد واحدة تطلق ثثتين . 

ولو قال : بعده واحدة وقعت واحدة . 

ومجمل القول فى ذلك أنه إذا قيد كل من القبل والبعد بالكتابة بأن يقوي : 
وأنت طالق واحدة فيها واحدة أو بعدها واحدة تكون القبلية أو البعدية صفة 
لما بعدها فى المعنى وإن كانت بحسب التركيب النحوى صفة لما قبلها فتقع فى 
الأول طلاقان وى الثانى طلاق واحد.لأن معنى الأول أنتٍ طالق واحدة التى 
سبقتها واحدة أخرى فتقعان معا فى الحال . 

ومعتى الثانى : أنتِ طالق واحدة التى ستجىء بعدها أخرى فتقع هذه فى 
الحال ولا يعلم ما سيجىء . وإذا لم يقيد كل من القبل والبعد كتابة بأن يقول : 
أن طالق واحدة قبل واحدة تكون القبلية والبعدية صفة لا قبلها فيقع فى 
الأول طلاق وف الثانى طلاقان , لأن معنى الأول : أنتِ طالق واحدة التى 
كانت قبل الواحدة الأخرى الآتية فتقع الأولى ولا يعلم حال الانية . ومعنى 





.ا١مه/١؟ كشف الأسرار للبردوى ج‎ )١( 


اعم 


الثانى : أنتِ طالق واحدة التى كانت بعدها الواحدة الأخرى الماضية فتقعان 
معال وهذا كله فى الطلاق 1 


وأما فى الاقرار. فلم فى قوله ( له على درهم واحد قبل درهم ) وفى الصور 
الأخرى يلزمه درهمان . 
والأصل فى تخر هذه المسائل شيئان : 

: أحدهما : أن الظرف إذا دخل بين اسمين ولم يتصل به كتابة كلن صفة 
للمذكور أولا ‏ وإن اتصل به كتانة كان صفة.للمذكور اخخرا فإذا قال 
و جاءنى زيد قبل عمرو ٠»‏ كانت القبلية-صفة صفة لزيد . 

وإذا قال « قبلة عمرو » كانت القبلية صفة لعمزو . 

والمراد يكون القبلية صفة لكذا كونها صفة من حيث المعنى أى التقدم 
الذى هو مدلول هذه الكلمة صفة معنوية لكذا فأما اللفظ فمنصوب على 
الظرف ولو كانت صفة للظالم يكن إلا للمذكور أولا . 

والأصل الثانى : أن من أقر بطلاق سابق يكون ذلك إيقاعا منه فى الحال 
لأن من ضرورة الاسناد الوقوع فى الحال . وهو مالك' للإيقاع فى الخال غير 
مالك للاسناد فيثبت الايقاع فى الحال تصحيحا لكلامه وإذا قال  :‏ أنتِ طالق 
واحدة قبل واحدة » كانت القبلية صفة للواحدة الأولى » ولم يقيدها بهذا 
الوصف لكن قال : و واحدة » لو وقعت الأولى سابقة ولفت الثانية لعدم انحل 
فعند التأكيد به أولى وصار معناه قبل واحدة تقع عليك . وإذا قال : واحدة. 
قبلها واحدة و كانت القبلية صفة للثانية وليس فى وسعه ماكان فى وسعه وصار 
كأنه قال : قبلها واحدة وقعت عليك 6() . 


وكذا إذا قال : ٠‏ بعد واحدة » وقعت ٠‏ ثنتان » لأن البعدية تصير صفة 
للأول فتقتضى تأخير الأولى . وليس فى وسعه ذلك بعد ما أوجها » وف وسعه 


إمسع ص 0 
(1) كشف الأسرار لليزدرى ج 188/5 . 


حرس 


الجمع فيثبت من قصده ذلك وصار معنى كلامه : « بعد واحدة » تقع 
عليك . 


وإذا قال : « بعدها واحدة » وقعت واحدة ء لأن البعدية صفة للثانية فلا 
تقع لأنه لو لم يؤكد الثانية بالبعدية لا تقع الثانية لما ذكرنا فعند تأكيد الأولى 
وصار كأنه قال : « أنتٍ طالق بعد الأولى التى وقعت عليك » . 

وعلى هذا الأصل لو قال : ه له على درهم قبل درهم »؛ يلزمه درهم واحد 
لأن قبلا نعت للمذكور أولا فكانه قال درهم قبل درهم اخر يجب على . 

ولو قال ١‏ قبله.درهم ٠‏ فعليه درهمان لأنه نعت للمذكور اخراء أى قبله 
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« درهم ؛ قد وجب عليه . 
ولو قال : « درهم بعد درهم أو بعده درهم » يلزمه درهمان لأنه معناه بعد 
درهم قد وجب أو بعد درهم قد وجب لا يفهم من الكلام إلا هذا . 
وفى قوله « بعده درهم» الاقرار مخالف للطلاق قبل الدخول . لأن 
الطلاق بعد الطلاق هناك لا يقع والدرهم بعد الدرهم يجب دينا . 
فتبين بهذا أن التقييد بالطلاق ‏ فى قوله ‏ وحكمها فى الطلاق ضد 
0 0 
حكم قبل احتراز عن الاقرار” ' : 
قح + 


فد احفر سد سكن /إذا عا لفان عد الل مره و كان رديعة 
لأن الحضرة تدل على الحفظ ل إذا قال لآخر ه وضعت هذا الشىء عندك » 
يفهم منه الاستحفاظ وم لو قال 'لنا شد الضالة : ٠‏ لا تطلب منا لك فإنها 
عندى © يفهم منه الحفظ أى هى محفوظة عندى . 

وك لو كان رجلان فى مجلس فخرج إحداهما وترك متاعه وجب على الآخر 
الحفظ حتى لو تركه صارخا منا يترك الحفظ . فتثبت أن الحضرة تدل على 
الحفظ . 


(1) كشف الأسرار لليزدوى ج 185/5 . 


ارفرضن 


وفى الميسوط إذا قال : و لفلان عندى ألف درهم » كان إقرارا بالوديعة 
لأن هذه الكلمة عبارة عن القرب وهى تحتمل القرب من يده فيكون إقرارا 
بالأمانة ومن ذمته فيكون إقرارا بالدين فلا يثبت به إلا الأقل وهو الوديعة ولو 
قال : و عندى ألف درهم دين ؛ فهى دين لأن قوله عندى محتمل فسره بأحد . 
احتحلين فكان تفسيره صحيحلا') . 

وعلى هذا فإنه إذا قال للموطوءة ٠‏ أنتِ طالق كل يوم » ولح يكن له نية 
طلقت واحدة عندنا » خلافا لزفر ولو قال عند كل يوم أو مع كل يوم أو فى 
كل يوم تطلق فى كل يوم واحدة حتى تطلق ثلاثا فى ثلاثة أيام . ولو قال : 
أنتِ على كظهر أمى فى كل يوم ٠‏ يكون ظهارا واحدا . 

ولو قال : « عند كل يوم أو مع كل يوم أو فى كل يوم » تجدد انعقاد 
الظهار بمجىء كل يوم , لأنه إذا لم يذكر كلمة الظرف يكون الكل ظرفا 
واحدا فلا يثبت إلا واعدا..:وإت تكزرت الأيام > وإذا ذكر كلمة الظرف 
ينفرد كل يوم بكونه ظرفا » وإنما يتحقق ذلك إذا تحقق طلاق أو ظهار فى كل 


١ 
. يوم"‎ 


ا شففظلفسُااُاُاجساسُساسٌساسااسُسسيس 2_0 
() كشف الأسرار عن أصون اليزدوى ح ١854 ١5‏ والتقرير والتجيير ح 6:9 +7 
(؟) كشف الأسرار للنسفى ج 814/1١‏ والغرير والتحيير + ؟ ‏ أ/ا 
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الباب الراييع 
حروف الاسضاء 


حروف الاستداء 


من باب حروف العانى : ( حروف الاستثناء ) . 

وسميت حروفاء لأن الأصل فيبا كلمة ( إلا) وهى حرف , فيكون 
البواق جارية مجرى التبع لها . وهى عشرة : إلا وغير وسوى ولا يكون وليس 
وخحلا وعدا وماخلا وماعدا وحاشا . 

وزاد أبو بكر بن السراج : ( لا سيما ) . 

وضم بعضهم إليبا ( بيد ) بمعنى ( غير ) . 

وزاد بعضهم ( بله ) بمعنى ( دع ) 

وإنما يدخل ( ليس ولا يكون ) فى هذا الباب إذا تقدمهما كلام فيه عموم 
كا يكون فيما قبل ( إلا ) لما فييما من معنى النفى على انختلافهما فى الأصل 
فإن ( ليس ) و( لا ) دخلتا على ماهو مثبت فصيرتاه نفيا . فإذا قال : 
( أعتقت عبيدى ليس سالا ) أو لا يكون سالا لا يعتق ( سالم ) , لأن معناه 
( إلا سالما ) والتقدير : ليس بعضهم سالا أو لا يكون بعضهم سالمال'2 . 
والأصل فى الاستثناء والحقيقة فيه' كلمة ( إلا )('2 لأنها لازمة للاستثناء فى 





)032( كشف الأسرار للبزدوى ح ؟/ ماس ١8ا.,‏ 

(؟) وإلا عند المفسرين على أربعة أوجه : 
أحدهها اعسات جارك ان زول ا 1ن تاب ) الفرقان/ 7١‏ وقوله ( ألفٌ 

سنة إلا خمسين عاما ) العنكبوت/ ١14‏ وقوله ( عدو إلا المتقين ) الزخعرف/ 537 . 

والثالى : الاسعناف . ومنه قوله تعالى ( إلا أن بشاء رنى شيئا ) الأنعام/ ٠م‏ وقوله ( لا أمنث 
لنفمى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) الأعراف/ ١88‏ وقوله ( أسفل سافلين إلا الذين امنوا ) التين 
4و . 
والثالث : بمعنى غير . ومنه قوله تعالى ( أو كان فيهما الحة إلا الله لفسدنا ) الأنبياء/ ١‏ وقوله 
( إلا الموتة الأولى ) الدخان/ 5ه . 
والرابع : بمعنى لكن ومنه قوله بَعالى ( إلا من رحم ) هود/5؛ وقوله : ( إلا رب العالمين ) 
الشعراء/ /الا وقوله ( إلا ماقد سلف ) النساء/ 5١‏ . قبل معنى الآيق (رولا تدكحوا ما نككح اباؤ؟ ) 
فانكم تعذبون به . لكن ما قد سلف فإنه قد عفا لكم عنه . ( بنظر منتخب قرة العيون النواظر ى 2 
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أصل الوضع , وما عداها قد يكون استثناء وغير استئناء . ولأن الموضوع لنقل 
الكلام معنى إلى معنى فى سائر الأبواب هو الحروف لا الأسماء والأفعال 
كحروف الاستفهام . وحروف النفى . وحروف الشرط . فكذا فى هذا 
الباب : 


تعالى 





2 الوجوه والنظائر فى القران الكريم للإمام ابن الجوزى المتوفى سنة 90ت ه ) تحقيق فضيلة الشيخ 
محمد السيد الصفطاوى والدكتور فوؤاد عبد المنعم ‏ منشأة المعارف بالاسكندرية . وينظر ارتشاف 
الضرب من لسان العرب لأنى حيان الأندلسى ح ١‏ / 514 تحقيق الدكتور مصطفى أحمد التحاس . 
مكتبة الخاجى الطبعة الأولى ١102‏ ها 1١9417‏ م. 
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١‏ سس غير 


ِ. يستشنى به ( غير ) وهو من الأسداء لعمرم علامات الاسم به من إلتنوين 
والألف واللام وألاضافة » وغير تستعمل صفة للنكرة » وتستعمل استثناء » 
لكن الاستعمال الأول أصل فيه » والثانى تبع » فهو أيضا داخل فى الظروف 
تغليبا(') وفيما يلى بيان ذلك : 


الأول : أن تستعمل سب غير هه صفة للنكرة , وذلك نحو قوله تعالى ٠‏ 
( تعمل صا حا غير الذى كنا تعمل )7") لأنه نكره بحيث لا تتعرف بالاضافة , 
وإن أضيف إلى المعارف . وإنما وقع صفه ( للذين أنعمت عليهم )!© فى قولكه 
تعالى ( غير المغضوب عليبم ) على أحد التاويلين) لان ( الذين انعمت علمهم ) 
فى معنى النكرة , إذ هو غير مقصودٍ على معنيين ومثله بمنزلة النكرة كقوله : 

ولقد أمر على اللتيم يسبنى 9) . 

والثانى : أن تستعمل ‏ غير استثناء لمشابهة بينه وبين ( إلا ) من حيث 
إن ما بعد كل منهما مغاير لما قبله . ولهذه المشابهة تقع إلا مقام ( غير ) أيضا 
قليلا . وتستحق إعراب المتبو ع مع امتناعها عنه , فيعطى ما بعدها » وعليه 
قوله تعالى ( لو كان. فيهما الحة إلا الله لفسدتا )”2 وقول النبى عَيكهِ ( الناس 
كلهم. موق إلا العالمون ) . وقول الشاعر : 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفدرقدان 

والفرق يبن كونه صفه واستثباء من وجهين : 
() شرح ل الأنوار ج ١14/1؟5‏ وارتشاف الضرب من لساك العرب ج 515/5 814 . 


47  رطاق‎ )5١( 
. * زفية الفاعة‎ 


(4) من شواهد ابن عقيل ج 1١95/5‏ . 
(0) الأنبياء / 5 


8م 


: الوجه الأول : أنه لو قال ( جاءنى رجل غير زيد ) لم يكن فيه دلالة أن زيد 
جاء أو لم يجىء . بل كان خبرا أن غيره جاء . ولو قال ( جاءنى القوم غير 
زيد ) كان اللفظ إلا على أن زيدا لم يجىء . 

والثافى : أن استعماله صفة يختص بالنكرة على مما قلنا » واستعمال استثناء 
لا يختص. بالنكرة”'" . 

وقد يقع بمعنى ( لا ) فينتصب على الحال » كقوله تعالمى ذكره ( فمن 
. إضطر غير باغ ولا عاد )0 ف ( غير ) فى هذا الموضع حال للمضطر كأنك 
قلت : فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا » فهو له حلال7؟ ‏ والغضب هاهنا 
بمنزلة قوله تعاللى : ( أحلت لكم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم محل 
الصيد )''؟ ومثله قوله تعالى : ( إلا أن يؤذن لكم-إلى طعام غير خاظرين 
اناه )© وغير ها هنا لاا تصلح ( إلا ) فى موضعها لآن ( لا ) تصلح فى 
موضع غير . وإذا رأيث ( غير ) يصلح ( لا ) فى موضعها فهى مخالفة لغير 
التى لا تصلح ( لا ) فى موضعها" . ش 

وقالن القرطبى : إذا رأيت ( غير ) يصلح فى موضعها ( فى ) فهى حال , 
وإذا صلح موضعها ( إلا ) فهى استثناء”" . 





)1١(‏ كشف الأسرار لليزدوى ح 19١/5‏ وينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب الأقى حياق 
الأندلمى حح 7١/١‏ . 

(5) البقرة / 3077 . 

ف كشف الأسرار للبزدوى ح ١5١/7‏ ومعانى القران جا ١5/١‏ 

(5) المائدة /1 1 

)6( الأحراب / *ه . 

زم : معانى القران للفزاء ج 1٠.6 / ١‏ . 

202 الجامع لأحكام القران للقرطبى ج 57١/١‏ وكشف الأسرار لليزفوى ج ١941/9‏ , 

ان 


بعض الأحكام الفة المترتبة على معنى ( غير ) 
سبق أن قلنا إن ( غير ) تستعمل صفة لنكرة وتستعمل استثناء » وأصله أن 
يكون وصفا يمسه إعراب ما قبله ويترتب على هذا ما يأنى : 
أنه لو قال شخص لاخر ( له على درهم غير دائق )20 بالرفع فيلزمه 
درهم تام , لأنه صفة للدرهم . أى درهم مغاير للدائق . 
ولو قال : ( غير دائق ) بالنصب . كان استناء فيلزمه درهم إلا دانقا . أى 
تُشقص من الدرهم دانق . 


١‏ - ولو قال : ( لفلان على دينار غير عشرة دراهم )-بالرفع ٠‏ يلزمه دينار 
تام ولو قال : ( غير عشرة ) بالنصب فكذلك . قال محمد رحمه الله : لأن 
الجنسية صورة ومعنى .شرط لصحة الاستثناء عنده , والدرهم لا يجانس الدينار 
صورة ء وإن كان يجانسه معنى . 

وعند أبى حنيفة وأنى يوسف ‏ رحمهما الله : ينقص من الدينار قيمة 
عشرة دراهم لفييية الاسصساء الأزه يجانسه معنى , وهو كاف لصحة 
الاستنناء عندههما(") . 


وعلى هذا فإن محمذا رحمه الله جعل استثناء الدراهم من الدنائير من 
الاستثناء المنقطع وهو بطريق المعارضة . 


وجعل أبو يوسف وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله ذلك من الاستئناء المتصل 
وذلك بطريق البيان . وبيانه - : أن الاستثناء المتصل يعمل بطريق البيان عندهما 3 
وبطريق المعارضة عند الشافعى والمنفصل يعمل بطريق المعارضة عند الكل ٠‏ 
)١(‏ الدائق بالفتح والكتير قبراطان . والجمع دوانق ودوانيق . 


.ا١او١/"ع كشف الأسرار للبردوى ىح‎ )١( 
. 584/١ كشف الأسرار للتسفى جح‎ )6( 


نين 


فعند محمد يعمل فى هذه الصورة بطريق المعارضة لعدم امجانسة , ما إذا استثنى 5 
الثوب من الدينار فيكون الأسخاة جما اود تنانى بجواز أن يجب عليه 
دينار ولأ يجب عليه عشرة دراهم » وعند أَلى حنيفة وأنى يوسف بطريق البيان 
لوجود المجانسة عندهما . 


> 


5 - سوى 
سوى مثل غير فى أنه يستثنى به ء قال سيبويه : كل موضع جاز فيه 
الاستثناء بإلا جاز بسوى ولذلك لا يكون استثناء إذا وقع بعد اسم مفرد نحو 
( مررت برجل سواك ) لأنه لا يجوز فيه الاستغناء بإل2'01 . 


والفرق بين غير وسوى أن ( غيرا ) لا يكون ظرفا » وأصله أن يكون صفة 
بمنزله مثل ٠‏ لأنه تفيضه تقول : ( مررت برجل غيرك ) . © تقول : برجل 
مثلك . وسوى ظرف مكان منصوب أبدا على الظرفيه » ولا يكون صفة تابعة 
لتضمنه معنى الظرف , وان كان فيه معنى غير وبيان ظرفيته : أن العرب تجرى 
الظروف المعنوية مجرى الظروف الحقيقه فيقولون : ( جلس فلان مكان فلان © 
ولا يعنون إلا منزلة فى الذهن مقدره » فينصبونه نصب الظروف الحقيقة , 
ويستعملون ( سوى ) أيضا فى هذا الموضع فيقولون : ( مررت برجل 
سواك ) ويعفون مكانك وعوضا منك من حيث المعنى » فلزم” أن يتتصب 
انتصاب المكان للظرفيه . وما يدل على ظرفيته وقوعه صلة نحو ( جاءنى الذى 
سواك ) بخلاف ( غير ) . 

قال الامام عبد القاهر : وما لا يستعمل إلا ظرفا ( سوى ) » لا تقول فى 
السعة : هذا لسواك ولا على سواك . وإما.تقول : ( لمن سواك ويرجل 
سواك ) فتجرية محرى قولك : ( مررت برجل مكانك ) فيكون منصوبا فى 
تقدير فى مكانك . قلت قامّ مقامك ونزل مكانك . ؟ تقول : أخذت هذا 
بدل ذلك . هذا الذى ذكرنا هو مذهب سيبويه ومن تابع© من البصريين . 


وذهب والكوفيون إلى أنه كا يستعمل ظرفا يستعمل اسما بمعنى ( غير ) 
فيعرب كغير متمسكين بالبيت الحمايى : 


وم ببق سوى العدوان دناهم كا دانوا 
00 كشف الأسرار للبزدوى ج ١91١/7‏ وانظر الكتاب لسيبويه حى 981/1١‏ . 


الر ين 


ويقول الآخر: 
ولا ينطق المكروه من كان منهم 2 إذا جلسوا منا ولا من سوائنا 
فلو لزم ظرفيه ( سوى وسواء ) لما ارتفع الأول ولما انجر الثانى" . 
والجواب أن إخراجه عن الظرفية لضرورة الشعر جائز عندنا . والكلام فى 
حانة الاختيار وأنهم لم يستعملوه فى هذه الحالة إلا ظرفا . 
قال الأخفش : إذا كان سوى بمعنى ( غير ) ففيه ثلاث لغات : 
كسر السين وضمها مع القصر , وفتحها مع المد . تقول : مررت برجل 
سواك » وسواك وسواءك أى غيرك 9" , 


مالي 
(1) كشف الأسرار للبزدوى ح ١47/5‏ وارتشاف الضرب من لسان العرب ح 5675 . 


() كشف الأسرار لليزدوى ح 1845/5 . 


يا 


7 الم يسيك 


ا 


( بيد ) اسم ملازم للنصف والاضافة0"؟ ( إلى أن ) وصلتها بمعنى غير ما 
يقال « أنه كثير المال بيد أنه بمخيل ٠‏ وبمعنى ( من أجل ) وعليه حديث ( أنا 
أفصح من نطق بالضاد يبد أنى من قريش )20 أى الذين هم أفصح من نطق 
بها وأنا أفصحهم . وخصها بالذكر لعسرها على غير العرب . والمعنى أنا 
أفصح العرب وحاصل القول فيبا أن الذى اختاره ابن هشام وغيره أنها اسم 
ملازم للضيف والاضافة » وهى بمعنى ( غير ) الاستثنائية واخختار ابن مالك أنها 
حرف استثناء , لأن معنى ( إلا ) أمفهوم منها ولا دليل على اسميتها وأما إذا 
كانت بمعنى ( من أجل ) فالظاهر أن يقال فيبا حيتئذ أنها حرف تعليل مبنى 


4 


على الفتح 


شذى سورالازبا: 


.ان 800154 . اناالا 


() أنها اسم ملازم للعطف سواء كانت حوني عير الاستتائية . أو بمعنى من أجل . 
٠‏ (*) النهاية لابن الايثر ج ١7١/1١‏ وف لفظ : ٠‏ أنا أفصح العرب يبد أنى من قريش واسترضعت فى 
بنى سعد 9. 
رم حاشية البناق على شرح الجلال الجلى اح + ا 


>. 


الباب الخامبس 
حروف الشرط 


حروف الشرط 


حروف الشرط » أى كلمات الشرط ء أو ألفاظ الشرط . وتسميتها حروفا 
باعتبار أن الأصل هيبا كلمة ( أن ) وهو حرف » فهو الأصل فى هذا الباب ؛ 
لأنه اختص بمعنى الشرط . ليس له معنى آخر سواه » بخلاف سائر ألفاظ 
الشرط . فإنها تستعمل فى معان أخر سوى الشرط . 

وسميت ألفاظ الشرط لاقترانها بالفعل الذى هو شرط الحنث أى علامته » 
لآن الجزاء إنما يتعلق بما هو على خطر الوجود وهو الفعل لا بالاسم الذى ل 
خطر فيه » وقوله تعالى : ( إن امرؤ هلك )20 وقوله عز وجل : ( وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا )!' على إضمار فعل يفسره الظاهر . وقد 
عدها البعض من ألفاظ الشرط . لأن الفعل يلازم الاسم الذى يدخل عليه 
كل . وذلك مثل : ( كل امرأة أتزوجها ) وذلك الفعل يصير فى معنى 
الشرط . حتى لا يترك الجزاء إلا بوجوده . ومن حروف الشرط . التى 
سنتناوها إن شاء الله تعالى ‏ ما يأتى : 


6 م 
| ا 
ِ_- 4م 4- م 


سس سس سه و سه 
)01١‏ السلاء / 5لا . 
١؟)‏ الساء ‏ م؟١١ا.‏ 
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إن 


. معنى ( إن ) ربط أحد الجملتين بالأخرى . على أن تكون الأولى شرطا‎ ٠ 
. والثانية جراء‎ 
' ه وأثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلا حتى يبطل التعلية‎ 
المعانى التى ترد لها إن ل : ش‎ » 
. للشرط‎ ١ 
. وللنفى‎  ؟‎ 
. ب وزائدة‎ '"' 
. ومخففة من الثقيلة‎ 
وبمعنى ( إذ).‎ 5 
.) ةل وبمعلى.( قد‎ 
. ) بعض المسائل الفقهية المترتبة على معافى ( إن‎ ٠ 


معنى إد : 

معنى ( إن ) ربط أحد الجملتين .بالأخرى على أن تكون الأولى شرطا , 
والثانية جزاء يتعلق وقوعها بوقوع الأولى » كقولك.: ( إن.تأتنى أكرمك ) . 
فإن الاكرام يتعلق بالاتيان . 

وتدخل على كل أمر معدو( على خخطر الوجود(' وليس بكائن لا محالة . 

وعلى هذا فإن ما كان متحقق الوجود لا يجوز فيه ( إن ) والأسماء الجازمة ‏ 
لا يقال : ( إن طلعت الشمس خرجت ومتى تطلع الشمس أخرج ) » لأنما 
طالعة خرجت أو لم تخرج . والجزاء ب ( إن ) موضوع على أن أحد الأمرين 

مفتقر إلى صاحبه فى وجوده » وانتفاء أحرهها يوجب انتفاء الأخرد؟») 


وهكذا فإنه يمكننا أن نقول : إِنّ ( إن ] لا تستعم| :'فيما لم يكن على خطر 
الوجود بل محالا إلا بضرب من التأويل . لأنه يحل ( رولا تستعمل غل أمر 
كائن لا محالة إلا بالتأويل لأنه محل ( إذا ) . 


قال شمس الأئمة : الشرط فعل منتظر فى المستقيل هو على خطر الوجود 
بقصد نفيه » أو إثباته » ولانتعقب الكلمة امنم , لأن معنى الخنطر فى الأسماء لا 
يتحقق ودخول هذا الحرف فى الاسم فى نحو قوله تعالى ( إن امرؤ هلك )0*! 
وقوله ( وإن إمرأة حافت )101 هن فيل الاضما على شرطية التفسير , أو من 
ا ا 
.هو الفعل دون الاسم" . وأيضا فإن الجزاء لما وجب فيه أن يكون الشرط 
)2 1 لأنه لمع أو للحمل . ا رس عليه لا يتحقق . 
)١(‏ أى متردد بين أن يكون وأن لا يكون . 
0( كشف الأسرار للبزدوى ج ؟ وتنقيج الأصول ح 1٠١/١‏ . 
(5) الساء / ١725‏ . 1 
(ه) الساء / م١١‏ . 
3 كشف الأسرار للبزدوى حد ل 


وم 


كذلك ء لأن الجزاء معلولة , ولا ب يصح أن تكون العلة واقعة والمعلول غير واقع 
ل تقول ( إن جاء غدا أكرمك ) لأنه خطر ' 
فى الغد ولهذا قبح : إن أحمر البسر كذا . وأن طلع الشمس اتك إلا فى اليوم 
' (للقيم ) . وبنوا صحة قوهم : ( إن مات فلان كان كذا ) مع أن الموت كائن ‏ 
لا محالة على أن وقته غير معلوم" . 

أثر حرف الشرط إن : 

وأثره أن يمنع العلة عن الحكم'" أصلاء » حتى يبطل التعليق » أى أثر 
الشرط أن لا ينعقد العلة فى حق الحكم أصلا إلى أن يعطل التعليق بوجود 
الشرط فحيتكذ ينقلب ما ليس بعلة علة . وهذا بناء على أن التعليقات ليست 
بأسباب عند الحثيغة خلافا للشافعى” . 
المعالى التى ترد لها (إن ) : 

١‏ - الشرط : سبق أن قلنا إن ٠‏ ( إن )- بكسر المهمزة وسكون 
النون ‏ للشرط » أى لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أقوى . نحو : ( إن يتتبوا يغفر لهم ما قد سلف )27 وشذ أهماها فى قراة : 
( فإما ترين من البشر أحدا )"© وفى الحديث : ( أن تعبد الله كأنك تراه فانك 
إلا تراه فإنه يراك  ©0)‏ 


؟ ‏ وترد أيضا للنفى : وهى ضربان : عاملة ؛ وغير عاملة . فالعاملة 
ترفع الاسم وتنصب الخبر نحو : إن ذلك نافعك ولا ضارك . وأن أحد خيرا 
منى أحد إلا بالعافية . وقال اعرانى : ( إن قائما يريد : إن انا قائما . وعل 
)0 كشف الأسرار للنسفى ج 588/١‏ . 
(؟) أى بمنعها عن انعقادها علة الحكم . 
(0) كشف الأسرار للتسفى جح 788/١‏ .. 
(1) الأنفال / 88 . 


6 مريم/ "5 . 
- الترمذى فى ستنه اح 7371/07 . 
١‏ 





4هم؟ 


ذلك خرج ابن “جنى قراءة سعيد بن جبير : ( إن الذين تدعون من دون الله 
عبادا أمثالكم )”2 ومن ذلك قول الشاعر : 
إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف:؛ الجانين 
وقول الأخخر: , 
إن المرع' ميتا. بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا2) 
وغير العاملة كثير وجودها فى الكلام كقوله تعالى ( إن الكافرون إلا فى 
غرور )0 وقال عز شأنه ( إن أردنا إلا الحسنى )0 أنى ما أردنا إلا 
الحسد 68) 


عار ادم الرائدة عو : ( ؟ن زيد قاكم وما إن رأيت إلا زيدا ) أى ما 
زيد قاثم وما رأيت إلا زيدا” . ْ 


؛ ‏ (إن ) المخففة من الثقيلة . وفيها بعد التخفيف لغتان : الاهمال 
والاعمال , والامال أشهر » وقد قرىء بالوجهين قو تعالى ( وإن كلا 
لا ليوفيتهم )* . وإذا ألغيت جاز أن يليبا الأسماء والأفعال ولا يليبا من 
الأفعال إلا النواسخ , نحو ( وإن كانت لكبيرة )40 , 


( إن ) التى بمعنى ( إذ ) : نحو قوله تعالى : ( وذروا ما بقى من الربا 





رى الأعراف / 194 . 

30 شرح ابن عقيل ح 5075/١‏ . 

٠٠١ / الملك‎ )©( 

.3١9/ / العوبة‎ )5( 

(5), حاشية البنافى ج 785/١‏ . وتأويل مشكل 7 لقران لابن قتيية ص 419 . 
(1) السابق : حاشية البنافى حى 85/١‏ . 

0) هود / ١١١ا.‏ 

(8) البقرة / 49 . 


م 


إن كنتم مؤمنين )20 معناه : إذ كنتم . وقوله تعالى : ( لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله )0 وقول النبى عَْيَهُ ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون )”5 ونحو 
هذه الأمثلة ما الفعل فيه محقق الوقوع . 

ال ا 1 

يثبت فى اللغة أن ( إن ) بمعنى ( إذ ) وقالوا : إن قوله تعالى ( إن كنم 
و عدا ٠‏ لأا أززلت فى ثقيف ثقيف وكان أول دخوهم 
فى الاسلام . وإن قدرنا الآية فيمن: تقرر إيمانه فهو شرط مجازى على جهة 
المبالغة . ؟ تقول : إن كنت ولدى فأطعنى . 

وأما قوله ( إن شاء الله ) ففيه أقوال : أحدها : أن ذلك تعلم لعباده ليقولوا 
فى عداتهم مثل ذلك متأدبين بأدت الله . وخيل-+:-هو استثناء من الملك المخبر 
للنبى عَِيْلَهُ فى منامه . فذكر الله مقالته كا وقعت . وقيل : المعنى لتدخلن جميعا 
إن شاء الله ولم يمت أحد . وقيل : الاستئناء معلق بقوله ( امنين ) . ولا فرق 
بين الاستثناء من أجل الأمن . أو من أجل الدخول , لأن الله تعالى قد أخبر 
ببما ٠‏ ووقعت الثقة بالأمرين . وقيل : لتدخلن بمشيئة الله على عادة أهل 
' السنة » لا على الشرط . 

وأما الحديث فقيل : الاستثناء فيه للتبرك . وقيل هو : راجع إلى اللحوق 
بهم على الايمان7' . 





(0) البقرة / 4لأ؟ . 

) الفتح / /17* . 

(+) أخرجه ماللثا فى الموطأ حى 517/١‏ ف الجنائز . باب جامع الجنائز . مسلم فى الجنائز . باب ما 
يقال عند دخول المقابر رقم 41/14 . النسانق ج 41١/14‏ 44 فى الجنائز . باب الأمر بالاستغفار 
للمؤْ منين 

(4) الجنى الدانى ى حروف اللمعانى *١؟  8١4‏ . وتأويل مشكل القران 4١9‏ . 


حكن 


5 س ( إن ) التى بمعنى ( قد ) . حكى عن الكسالى فى قوله تعالى ( فذكر 
إن نفعت الذكرى )2 أنه جعل ( إن ) بمعنى ( قد ) أى قد نفعت الذكرى . 
وقال بعض العلماء فى قوله تعالى ( إن كان وعد ربنا لمفعولا )!' أنها بمعنى 
( قد ) . وليس بصحيح و( إن ) ف الآية الأولى شرطية . وف الثانية مخففة من 
النقيلة9 . 





و3 الأعلى / 9. 
(5) الأسراء / 3١8‏ . 
(*) الجنى الدانى فى حروف المعانى 5١14‏ . 


ااه ؟ 


بعض المسائل الفقهية المترتبة على معنى (إن ) 
الشرطية 
سبق أن قلنا إن ( إن ) للشرط المحض . وعلى هذا فإنه إذا قال لامرأته : 
( إن لم أظلقك فأنت طالق ثلاثا ) . لم تطلق حتى يموت أحدهما قبل أن 
يطلقها , لأن ( إن ) للشرط وأنه جعل عدم إيقاع الطلاق عليها شرطا , ولا 
يتيقن بوجود هذا الشرط ما بقيا حيين . فهو كقوله : ( إن لم ات البصرة 
فأنتِ طالق ) . ثم إن مات الزوج وقع الطلاق عليها قبل موته بقليل » وليس 
لذلك القليل حد معروف , ولكن قبيل موته يتحقق بعجزه عن إيقاع الطلاق 
عليبا » فيتحقق شرط الحنث . فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لا , وإن كان 
قد دخل بها فلها الميراث بحكم القرار('؟ . 
وأورد على ذلك أن المعلق بالشرط كلملفوظ به لدى الشرط . وقد تحقق 
العجز عن التكلم قبل الموت حين حكمنا بوجود الشرط ٠‏ فكيف يستقم أن 
يجعل متكلما بالطلاق فى هذه الحالة ؟. 
وأجيب عن ذلك بأنه أمر حكمى . فلا يشترط فيه ما يشترط -لحقيقة 
التطليق من القدرة . وإنما يشترط ذلك عند التعليق . ألا ترى أن العاقل إذا 
علق الطلاق ٠‏ أو العتق , ثم وجد الشرط وهو مجنون . فإنه ينزل الجزاء ٠»‏ وإن 
الم يتصور منه حقيقة التطليق والاعتاق فى هذه الحالة شرعا(" . 
وإن هانت المرأة تطلق قبل موتها بساعة لطيفة لا يسع فيبا كلمة التطليق 
وقيل لا تطلق بموتها لأن اليأس إنما يحصل بموتها , لأنه قبل موتها يتصور التطليق 
من الزوج فوجد الشرط عند انقضاء محل الطلاق بخلاف الزوج ٠‏ فإنه "مآ 
أشرف على الهلاك وقع اليأس عن فعل التطليق منه . 
(1) كشف الأسرار لليزدوى ح 158/9 . 
(5) السايق ح 198/5 . 





والصحيح أن موتها كموته , لأنها إذا أشرفت غلى الموت . فقد بقى من 
حياتها مالا يسع التكلم بالطلاق . وذا القدر من الزمان صالح لوقوع المعلق 


يوجد ا د ل 1 ا ا الشرط حكما لا 
حقيقة » فلا يشترط فى حقيقة الإرسال » فلا جرم يقع المعلق » وإن كان لا يقدر على 
رسال الطلاق فى الساعة اللطيفة » ألا ترى أن المفيق إذا علق » أو العتاق بالشرط ؛ 
ثم وجد الشرط وهو مجنون يقع المعلق ٠‏ وإن لم يتصور منه إرسال الطلاق والعتاق فى 
هذه الحالة » فكذا هذا » ولا ميراث للزوج منها ٠‏ لأنها بانت قبل الموت فلم يبق بينهما 
زوجية عند الموت » وهى شرط التوريث )١(‏ . 


د مه 








سس 7 ل وسيسب فجي ١‏ 05-06 


ومجمل القول فى تلك المسألة : أن الرجل إذا قال لزوجته ( إن لم 
فأنتِ طالق ) لم تطلق حتى يموت أحدهما . ا 
حين موت أحدهما , فإنه قبل اموت يمكن فى كل حين أن يطلقها , فإذا لم 
يطلق وشارف موت الزوج تطلق » وترم من الميراث إن كانت غير مدخول 
ببا» بخلاف ما إذا كانت مدخولا بها . لأن امرأة القار ترث بغد الدخول . 
وكذا إذا شارف موت الرأة تطلق البتة . لأنه تحقق الشرط حينئذ . 


» إن قال الرجل لامرأته : ( أنتِ طالق إنْ قمت ) بفتح الحمزة فقيل:تطلق' 
فى الحال ء لأن أن المفتوحة ليست للشرط . وإنئما هى للتعليل فمعناه : ( أنتِ 
طالق لأنك قمت أو لقيامك ) كقول الله تعالى ذكره ( يمنون عليك أن 
أسلموا )"2 وقال جل ثناؤه : ( وتخر الجبال هدًا أن دعوا للرّحمن ولدا )0©) 
وقال تعالى ( يخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا بالله وبكم )149 . 

)0( كشف الأسرار للنسفى ح 585/١‏ . 
(5) الحجرات 1١07/7‏ . 


2 
56) عريم 9207ب 6ه. 
(4) الممتحية / 21 








8 


وقيل : إن كان نحويا وقع طلاقه . وإن لم يكن نحويا فهى للشرط . وأنه 
لني لا يريد بذلك إلا الشرط . ولا يعر أن مقتضاها التعليل فلا يريده فلا 

يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده 5 هو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا 
يعر فه . وقيل أن النحوى لا يقع أيضا بذلك إلا أن ينويه . لأن الطلاق يحمل 
على العرف فى حقهما جميعا . 
٠‏ واختلف أصحاب الشافعى على ثلاثة أوجه : 

أحدهما : يقع طلاقه فى الحال . 

والثانى : يكون شرطا فى حق العامى وتعليلا فى حق النحوى . 

والنالث : يقع الطلاق إلا أن لا يكون من أهل الأعراب فيقول : أرد 
الشرط » فيقبل , لأنه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده؛! 


بي 
)١(‏ المغتى ى 198/0 والمجموع ح 155/1١6‏ . 


لض 


؟ اذا 


إذا عند نحاة الكوفة يصلح للوقت والشرط ؛ فيجازى ببآ مرة . ولا يجازى 
بها مرة أخرى ٠‏ يعنى أنها مشتركة بي الظرف والشرط . 

وعند البصريين هى حقيقة فى الظرف . 

وجوز'ابن مالك أن تجىء لا ظرفا ولا شرطا. وهى الداخلة عليبا 
( حتى ‏ الجارة . 

بعض المسائل الفقهية المترتبة على معانى ( إذا ) السابقة . 


؟ - إذا 


( إذا ) عند نحاة الكوفة يصلح للوقت, والشرط على السواء . فيجازى ببا 
وعل هذا فإنها ترد لمعنيين : 


(0) 


رب 


زية) أى أد يصبك فقر و مسكته . فأظهر الغنى ه. نفسك بالتزين , ٠‏ تكلف الجميل . أو ىل جميا 


تستعمل تارة على استعمال كلم المجازاة من جعل. الأول سيبا والثانى 
مسببا » ومن جزم المضارع بعدها ودخؤل الفاء فى. جزائها » وذلك 
كقول غبد قبس ابن خفاف : / 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذاتصبك خصاصةفتجما"'' 
وفى كلام فخر الاسلام ‏ رحمه الله وغيره أن ( إذا ) حينئذ 
ليس باسم وإنما هو حرف بمعنى ( أن ) بدليل استعماله فيما ليس 
وجوابه ظاهر عند علماء المعانى . فإن ( إذا ). كثيرا ما يستعمل فى 
المشكوك تنزيلا له منزلة المقطوع لنكتة . وهى هاهنا التنبيه على أن 
شيمة الزمان رد المواهب . وحط اللمراتب . حتى إن أصابه المكروه 
كأنه أمر لا شك فيه ليوطن الخاطب نفسه على ذلك ..فيأمن مفاجأة 
المكروه . ّْ 
وتستعمخل تارة أخرى عل استغمال كلمات الظروف من غير جرم' 
ودخول فاء فيما بعدها وإن كان المذكور بعدها كلمتين . على نمط 


وهو الشحم المناب تعففا . قال الشاعر 


قد كنت مثريا ‏ همتمولا متجملاا متعففا متدينا 
فالان صرت وقد عدمث تمولى متجملا متعففا متدينا 


أى كنت ذا ثروة وعفة وديانة ' فصرت الآن اكل شحم مذاب وشارب عفافة . أى بْقْيَة ما فى 
الضرع من اللبن وذا دين . ( التلويح على التوضيح ج ١٠١/١‏ والتقرير والتجبير ح ؟/؟, 
والمعتى لابن قدامة حى 1814/10 ). 1 


رض 


الشرط والجزاء » وذلك كقول الشاعر : 
وإذا تكون كريبة أدعى ها وإذابحاسالحيسيدعى جندب7) 
والحاصل أن كلمة ( إذا ) مشتركة بين الوقت والشرط عند 
الكوفيين . فإذا استعملت فى الشرط لَْ يبق فيها معنى .الوقت » 
وضارت بمعنى ( إن ) كا فى سائر الألفاظ المشتركة إذا استعملت فى 
أحد المعانى لم يبق فيها دلالة على غيره . 
وعند البصريين هى حقيقة فى الظرف . نتضاف إلى جملة فعلية فى معنى 
الاستقيال . لكنها قد تستعمل مجرد الظرفية 'من غير اعتبار شرط وتعليق 
كقوله : ( والليل إذا يغثى )2"7.أى وقت غشيانه , على أنه بدل من الليل » إذ 
ليس المراد تعليق القسم بغشيانٍ الليل وتقيبده بذلك الوقت . وهذا منع 
المحققون كونه حالا من الليل » وإلى ذلك ذهب ابن الحاجب . لانه يفيد 
تقيبد التسم بذلك الوقت أيضا" . 
وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف . نحو قولك : 
(إذا خرجت خرجت ). أى أخرج وقت خروجك تعليقا الخروجك 
مخروجهء بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط ٠‏ إلا أنهم لم يجعلوه لجمال الشرط وم 
يجزموا به المضارع . لفوات معنى الابهام اللازم للبشرط . فإن قولك : ( اتيك 
إذا أحمر .البسر ) بمنزلة : ( اتيك الوقت الذى يحمر فيه البسر ) فيه تعيين 
وتخصيص بمخلاف ( متى تخرج أخرج ) فإنه,معنى : إن تخرج اليوم أخرج اليوم 
وإن تخرج غدا أخرج غدا . إلى غير ذلك من الأزمان فجزم الفعل ب ( إذا ) لا 
يجوز إلا فى ضرورة الشعر تشبيها للتعليق بين جملتيها بما يبن جملتى ( إن ) وإلى 
هذا أشار المحققون من النحاة .. 
(1) الحيس : الخلط , ومنه سمى الحيس وهو مر يخلط بسمن وأقط وحاس اليس أتخذه ( انظر ‏ التلوخ 
على التوضيح ح ١١.7١‏ ). 


(5) الليل / 2.1١‏ 
0( التقرير والتجبير اح 7/5 . 


لض 


وأما إستعماها فى الشرط من عير جزم الفعل فشائع مستفيص”'' 
. وأورد على ذلك أن فى استعماها فى الشرط من. غير اعتبار سقوط معنى 
الظرف جمع بين الحقيقة وانمجاز . 

وأجيب عن ذلك بأنها لم تستعمل إلا فى معنى الظرف . لكن تضمنت 
معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملة , 
بمنزلة المبتدأ المتضمن معنى الشرط مثل : ( الذى يأتينى أو كل رجل يأتينى فله 
درهم ) ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ فى غير ما وضع له أصلا . 


وقد يقال : إن امتناع الجمع إثما هو باعتبار التنافى . ولا تنانى ها هنا . لان 
الوقت يصلح شرطا ومعناه ما ذكرناه من أنه لم يستعمل فى غير الوقت أصلا » 
وأما ما يقال من أنه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت فى 
مجموع الوقت والشرط استعمال الجزاء فى الكل . .فلا يُخفى فساده للقطع 
بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض'" . وجور ابن مالك أن 
تجىء لا ظرفا ولا شرطا . وهى الداخلة عليها ( حتى ) الجارة كقوله تعالى : 
( حتى إذا جاءوها )* أو الواقعة مفعولا كقوله عَوَّْه ( إنى لأعلم إذا كنت 
على راضية ) وم جاز تجردها عن الشرط جاز تجردها عن الظرف 


. ١١١/١ شرح التلوج على التوضيح ح‎ )١( 
. ت١ بف السابق  شرح التلويج ب ج‎ 
.07١ 7 الزمر‎ 5 


هكم 


بعض المسائل الفقهية المترتبة على معانى ( إذا ) السابقة 
أولا : قول الرجل لزوجته : (إذا لم أطلقك فأنت طالق ) : 
.سبق أن قلنا إن ( إذا ) عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على 
السواءء فيجازى بها مرة » ولا يجازى بها مرة أخرى(" . وإذا جوزى بها 
يسقط الوقت كانها حرف شرط ء وهو قول ألى حنيفة . 


وعند نحاة البصرة هى للوقت ‏ باعتبار أصل الوضع ‏ وقد تستعمل 
للشرط من غير سقوط الوقت عنها مثل ( متى ) , فإنها للوقت لا يسقط عنها 
ذلك بال » مع أن امجازاة بمتى لازمة فى غير موضع الاستفهام ؛ كقولك : 
( متى القتال ) ومع هذا لا يسقط عنها 'حقيقة . والمجازاة ب ( إذا ) غير 
لازمة : بل هى جائزة » فأولى أن لا يسقط عنها معنى الوقت . وهو قول 
اومن ومحمد رحمهما الله . 

وعلى هذا.فإن الرجل إذا قال لامرأته ( إذا لم أطلقك فأنتِ طالق ) لا يقع 
الطلاق مالم يمت أحدهما » مثل قوله ( إن لم أطلقك فأنتِ طالق ) . وبهذا قال 
الشافيج وأحمد”"2 وقال محمد وأبو يوسف : إن الطلاق يقع م فرغ مثل 
( متى لم أطلقك ) وهذا إذا لم يكن له نية.. أما إذا نوى الشرط » أو الوقت 
فكما نوى . وهما أن ( إذا ) اسم للوقت المستقبل ويقرن بما ليس فيه معنى 
الخطر » يقال : ( اتيك إذا اشتد الحر ) ولا يجوز ( إن اشتد الحر) لآن 
الشرط يقتضى خطرا وترددا بين أن يكون وبين أن لا يكون و( إذا ) يستعمل 
فيما هو كائن » كقوله تعالى ( إذا الشمس كورت )20 وقوله جل ثناؤه : 
( إذا السماء انفطرت )240 أو منتظر لا محالة نحو : ( إذا أحمر البسر كان 
كذا) . : 
)١(‏ أى تستعمل للشرط مرة ولا تستعمل له أخرى . - : 
)١(‏ المغنى ج 197/07 والمجموع ج 515/16 وكشف الأسرار لليزدوى جح 1514/7 . 


م التكوير / ١‏ . 
(4) الانفطار / 31١‏ . 
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آى 


ويستعمل فى جواب الشرط » قَالَ الله تعالى ( وإن تضبهم سيكة بما قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون )”" معناه : فهم يقنطون » وإذا كان دالا فى الكائن لم 
يكن مبهما أى لم يكن على خطر الوجود , فلم يكن للشرط لأن الشرط يعتمد 
الابهام والتردد » إلا أنه قد يستعمل فى الشرط مجازا مع قيام معنى الوقت كمتى: 
فصار الطلاق مضافا إلى وقت خال عن إيقاع الطلاق عليبا فيه . وكا سكت 
فقد وجد ذلك الوقت فتطلق . وهذء لو قال لامرأته : أنتٍ طالق إذا شعت لم 
يتقيد بالجلس حتى لو قامت من محلسها لا يخرج الأمر من يدها » م لو قال : 
( متى شعت ) مخلاف ( إن شعت 0" . 


ولأبى حنيفة أن ( إذا ) تستعمل للوقت وتستعمل للشرط الخالص . وإذا 
ثبت الوجهان فى إذا على التعارض ؛ أعنى معنى الوقت ومعنى الشرط 
الخاص . فإن حمل على الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت أحدهما . وإن حمل 
على الوقت.يقع الطلاق فى الحال » فلا يقع الطلاق بالشك فى قوله ( أنتِ طالق 
إذا شعت ) فقد صارت المشيئة إليها بيقين , فإن أريد يد به الوقت لا يخرج الأمر 
من يدها بالقيام . وإن أريد به الشرط يرج الأمر من يدها بالقيام فلا يخرج 
٠‏ الأمر من يدها بالشنك" . م 

لآ در الال بو دعر لجنا مغل لوقام حو له لجا اين 
الأحكام . إلا أن دخول ( ما) يحقى معنى: المجازاة باتفاق بين البصريين 
والكوفيين . 

وما ( هذه ) تسمى المسلطة » ومعنى المسلطة أن تجعل الكلمة التى لا 
تعمل فيها بعدها عاملة فيه . تقول : ( إذا ما تأتنى أكرمك ) ف ( ما ) هبى 
التى سلطت ( إذا ) على الجزم -لأنه كان اسما يضاف الجمل غير عامل فجعلته. 


(0 الروم / 5 . 
(؟) كشف الأسرار للنسفى ح ١9/١‏ . 
م التقرير التجبير ح 7١/5‏ وانظر المجموع ح .810/١5‏ 


ينض 


( ما ) حرفا من حروف المجازاة عاملة ‏ بمنزلة ( متى ) وعئد بعضهم ( ما ) 
فى ( إذا ) صلة(" . 
' وعلى ضوء ماسبق يمكتنا أن نقول : إن أداة الشرط ( إذا ) ترد بمعنيين هما: 

١‏ أنها على التراخخى ء وهو قول أبى حنيفة ومن وافقه , لأنها تستعمل 

شرطا بمعنى ( إن ) قال الشاعر : 
واستغئ ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 

فجزم بها 6 يجرم بان . 

ولانها تستعمل بمعنى ( متى وان ) . وإذا إحتملت الامرين فاليقين يقاء 
التكاح فلا يزول بالاحهال . 

ب - أنها على الفور » وهو قول أنى يوسف ومحمد . وهو المنصوص عن 
الشافعى » لأنها إسم لزمن مستقبل فتكون كمتى . وأما الجازاة بها فلا تخرجها 
عن موضوعهاء فإن متى تجازى بها ».ألا ترى قول الشاعر : 

منى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندنا خير موقد 

ولأنها تستعمل فى الشرّط والجزاء » ومتى وجد الشرط ترتب عليه جزاؤه 
والصحيح أنها لا تقتضيه . لأنها اسم زمن بمعنى أى وقت وبمعنى إذا فلا 
تقتضى ما لا يقفضيانه » وكونما تستعمل للتكرار فى بعض أحيانها لا يمنع 
اشتعمالها في غيره مثل : إذا وأى وقت فإنهما يستعملان فى الأمرين . قال الله . 
تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى اياتنا فأعرض عنهم )20 وقال ( وإذا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم )0 وقال ( وإذا لم تأتيهم باية 

قالوا لولا اجتبيتها )(؟) وقال الشاعر : 
() كشف الأسرار للتسفى ج 5987/1١‏ . 
زم الأنعام / 34 . 


2( الأنعام / 64. 
'(4)- الأعراف [م.؟. 
/ 


لض 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لحم ١‏ ساروا إليه ذرافات ووجدانا 


انيا : الفرق بين (إذا ) وكلما : 

إن قال الرجل لزوجته : ( كلما لم أطلقك فأنتٍ طالق ) وقع .بها النلاث فى 
الحال إذا كان مدخولا بها » لأن كلما تقتضى التكرار » قال الله تعالى : ( كلما 
جاء أمة رسوها كذبوه )2 وقال ( كلما دخلت أمة لعنت أختبها )20 فيقتضى 
تكرار الطلاق تكرار الصفة . والصفة عدم تطليقه لحا » فإذا مضى بعد يمينه 
زمن يمكن أن يطلقها فيه فلم يطلقها. فقد هجدت الصفة فيقع طلقة وتتبعها 
الثانية والثالثة إن كانت مدخولا بها . وإن لم تكن مدخولا بها بانت الأولى وم 
يلزمها ما بعدها . لأن البائن لا يلحقها طلاق . فأما إذا قال : ( إن لم أظلقك 
فأنتِ طالق أو متى لم أطلقك فأنتٍ طالق ) فإنها تطلق واحدة ولا يتكرر . وأما 
إذا ففيها وجهان : 

أحدهما : هى على الفور , لأنها إسم وقت فهى كمتى . 
٠‏ والثانى : أنها على التراخى : لأنه استعمالحا فى الشرط , فهى كان فعلى هذا 
إذا قال : ( إذا لم أطلقك فأنتٍ طالق ) ولم ينو وقتا لم تطلق إلا فى آخر جزء 
من حياة أحدههما”) , 

ثالناً : إذا قال لطاهز ( إذا حضت فأنتٍ طالق ) فرأت الدم فى وقت 
يمكن أن يكون حيضا حكمنا بوقوع الطلاق كأ 'يحكم بكونه حيضا ف المنع من 
الصلاة وغيرها مما يمنع من الحيض وإن بان أنه ليس محيض لانقطاعه لدون أقل 
الحيض بان أن والطلاق دل يقع وببذا قال الشافعى وأصحاب الرأى قال 
ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال غير ذلك إلا مالكا فإن ابن القاسم روى غنه أنه 


(0) المؤمنون / 144 . 
(0) الأعراف / 84 . 
افيه المغنى ى 7/ و١‏ والنجموع ج 5*1/1١١‏ 5 


584 


وإذا:قال لحائض ( إذا حضت فأنت طالق ) لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض . 
ولو قال لطاهر إذا تطهرت فأنتٍ طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر وهذا 
محكى عن إبن يوسف لأن ( إذا ) اسم زمن مستقبل يقتضى فعلا مستقبلا 
وهذا الحيض والطهر مسبتدام غير متجدد ولا يفهم من إطلاق. حاضت المرأة 
وطهرت إلا ابتداء ذلك فتعلقت الصفة به ولو قال لطاهر ( إذا حضت حيضة 
د لي اي بن اي 
حيضة كاملة إلا بذلك . 


ولو قال حائض ( إذا طهرت فأَنتِ طالق ) طلقت بأول الطهر وتطلق فى 
الموضعين بانقطاع دم الحيض قبل الغسل لأن الله تعالى قال ( ولا تقربوهن 
جتى يطهرن )20 أى ينقطع دمهن ( فإذا تطهرت ) أى اغتسلت ولأنه قد 
ثبتت. لها أحكام الطاهرات فى وجوب الصلاة وصحة ة الطهارة والصيام وإنما 
بقى بعض الأحكام موقوفة على وجود الغسل ولأنها ليست حائضا فيلزم أن 
تكون طاهرا لأنهما ضدان على التعيين فيلزم من انتفاء أحدهما وجود 


الأخر؟؟ , 


ما سبق يتبين لنا أن الطلاق المعلق على شرط ‏ هو ما هل وقوع الطلاق 
فيه متوقفا على تحقيق شىء اخر بأداة من أدوات الشرط ويشترط لانعقاده أن 
يكون الزوج عند إنشائه أهلا لايقاعه والمرأة محلا لوقوعه وقذااذفنت أصحابه 
المذاهب الأربعة إلى أن الطلاق يقع عند تحقيق الشرط متى كانت المرأة عند 
تحققه محلا لوقوع الطلاق . 

وروى عن على وشريح وطاوس وعظاء وأبى ثور أن الطلاق المعلق باطل 
لا يقع به شىء لأنه بدعى لم يرد به نص من كتاب أو سنة وهو مانميل إليه"© . 
)0غ( البقرة / +78 . 
)١(‏ المغنى ج 507/0 . 


22( افرقة بن الزوجين وبل تعلق بها من عدة أو نسب للأستاذ على حسب الله ص مداه 
ومصادره ٠‏ الطبعة الأول شوال /مم1*8اه / ١958‏ م2 1 


مض 


وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نقول إن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع وإنه لا 
يصح تعليق الطلاق ؟ لا يصح تعليق النكاح . 
رابعا : النبى عن مضارة المطلقات : 

قال الله تعالى وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهنن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكن شىء علم وإذا 
طلقم النساء فلا تفضلوهن أن ينكحن أزواجهن 00 . ى 

البلوغ إلى الشىئء : معناه الحقيقى الوصول إليه و9 يستتحل البارع معني 
المقارنة إلآ مجازا لعلاقة مع قرينه كا هنا فإنه لا يصح إرادة المعنى ١‏ قي الأن 
المرأة إذا قد بلغت آاخر جزء من مدة العدة وجاوزته إلى الجزء الذى هو الأجل 
للانقضاء فقد حرجت من العدة ول ب يبق للزوج عليها سبيل(" . 

قال القرطبى فى تفسيره : إن معنى ( بلغن ) هنا قارين بإجماع العلماء لأن 
المغنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له فى الامساك والامساك 
سرامم بحقوق الزوجية أى 0 فقارين اخر العدة فلا 
ع وو أو التسرح بإحسان 4 
تركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها لاا عند حاجة ولا نحبة و ولك 
تطويل العدة ولو ببيع مدة الانتظار ( ضرارا ) لعقد الاعتداء منكم 0 
والظلم هن(" . 

وعلى هذا فإن الشارع قد خير المطلق بين أمرين ؛ 

. 597 75١ / البقرة‎ )١( 


() افتح القدير للشوكاق ج 515/1١‏ . 
(؟) الجامع لأحكام القران للقرطبى ى .1١65- ١8/*‏ 


تفض 


أحدهما : الامساك بالمعروف . 

وثانهما : التسري بالمعروف وهو أن يعطيها حقوقها وألا يتعدى عليها فى 
قول أو فعل وألا يقصد مضارتها بتطويل العدة عليها بالمراجعة . 

3 إن الخطاب ف الاية للأولياء ‏ وليس للمطلقين ‏ فعن معقلى. 

يسار قال كن 1 اع نان بن عر لحك إن يكرد صف 

و م وم نقضت فهو يبا وهوته ثم خطببا مع 
الخطاب فقلت له : يالكع أكرمتك بها وزوجتها فطلقتها ثم جىت تخطبها والله لا 
ترجع إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه يعلم 
الله حاجته إليها ولحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تعالمى هذه الآية قال ١‏ ففى نزلت 
فكفرت عن يمينى وأنكحتها إياه وفى لفظ : فلما سمعها معقل : قال سمعا لرنى 
وطاعة ثم دعاه فقال : أزوجك وأكرمك( وعليه يحمل الأزواج على الذين 
كانوا أزواجا وخطاب التطليق حيتئذ إما أن يتوجه لما توجه له هذا الخطاب 
ويكون نسبة التطليق للأولياء باعتبار التسبب م ينبىء عنه النصدى للفضل ‏ 
وإما أن ييقى على ظاهره للأزواج المتظلقين ويتحمل تشتيت الضمائر إنكارا 
على ظهوز المعنى . 

اوقيل # واختاره الزمحشرى ‏ إنه لجميع الناس فيتناول عضل الأزواج 
والأولياء + جميعا ويسلم من انتشار ضميرى الخطاب والتفريق بين الاسنادين مع 
المضايقة لسبب النزول("؟ وفيه تبؤيل أمر الفصل بأن من حق الأولياء ألا 
يحيوموا حوله وحق الناس كافة أن ينصروا المظلوم9" . 


ظ )١(‏ البخارى فى التفسير باب وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ح ١57/8‏ وف النكاح باب من قال 
لانكاح إلا بولى ح 8 / 556 وف الطلاق باب وبعولتهن أحق بردهن ف العدة والترمذى فى التفسور 
باب ومن مورة البقرة رقم 6 وأبو داود فى التكاح باب فى الفصل رقم لم١٠‏ . 

(5) تفسير الكشاف للزعمخشرى ج 858/١‏ - 3556 . 

(5) روح المعافى للألونتى حى ١44/7‏ من المجلد الأول . 


فض 


والذى تطمعن إليه النفس أن المخطاب ف قوله تعالى(فلا تفضلوهن) للأزواج 
ويدل عليه أن قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) جملة ؤاحدة 
مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو قوله ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) 
والجزاء قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ) ولا شك أن الشرط وهو قوله ( وإذا 
طلقم النساء ) خطاب مغ الأزواج فوجب أن يكون الجزاء وهو قوله ( فلا 
تفضلوهن خطابا معهم أيضا ) إذ لو لم يكن كذلك لصار تقدير الاية : إذا 
طلقم النساء. أيها الأزواج فلا تفضلوهن أيها الأولياء وحيئئذ لا يكون بين 
الشرط والجزاء مناسبة أصلا وذلك يوجب تفككك نظم الكلام وتنزيه كلام الله 
عن مثله واجب فهذا كلام قوى متين فى تقرير هذا القول ثم إنه يتأكد بوجهين 
آخرين : 

الأول : إن من أول آية فى الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كلمع 
الأزواج والنية ما جرى للأولياء ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء 
على خلاف النظم . 

والثالى : ما قيل هذه الاية خطاب من الأزواج فى كيفية معاملتهم مع 
النساء فهذا انقضاء العدة كان الكلام منتظما والترتيب مستقيما أما"إذا جعلناه 
خطابا للأولياء لم يحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف: فكان صرف 
الخطاب إلى الأزواج أولل(" . 


000 التفسير الكبير للرازى اح 7/5١؟١‏ ( من المجلد الثالك ) . 


نض 


* ل إذ 


ذكر الأصوليون والنحاة ل ( إذ ) عدة أقسام تنحصر فيما بلى : 
3 حك أن دكؤن طارقا لامي .من الزمات.. 
"١‏ - ومفعولا به. 

وبدلا من المفعول به . 

وتكون بمعنى حين . 

ه - وللتعليل . 

5 ومضافا إليها اسم زمان . 

. ) وتاتى ظرفا لما يستقبل بمعنى ( إذا‎ - ٠ 
/ 

8 


+ احم 


وللمفاجأة بأن تكون بعد ( بينا أو بيها ) . 
وقد تجىء زائدة . 
٠‏ ل وقوعها بعد ( واذكر ) . 


الفرق بين ( إذ ) وإذا فى بعض مسائل الطلاق . 


اعت أذ 


الأصوليين والنحاة ل ( إذ ) عدة أقسام تنحصر فيما بلى : 
أن يكون ظرفا لما مضئْ من الزمان نحو ( جئتك إذ طلعت الشمس ) 

ى وق طلوعها . 

" ل وأجاز بعض النحاة مجيئها مفعولا به كقوله عز وجل ( واذكروا إذ 
أنتم قليل )(') أى اذكروا حالتكم هذه . 

وصعه اخرون وجعلوا . المفعول محذوفا و( إذ ) ظرف عامله ذلك المحذدوف 
والتقدير : واذكروا حالكم '. 

ومنه ذلك قوله ( إذ قال الله ياعيسى !"2 قيل : قال ذلك بما دفعه إليه . 


"' س وبدلا من المفعول به نحو : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء )270 أى اذكروا النعمة التى هى الجبل المذكور أى وما عطف عليه فالمراد 
النعمة الانعام لا بدال الجعل المذكور منها لا المنعم به وى جعل ( إذ ) بدلا من 
المفعول به فى الاية تسامح لأن البدل هو ما بعدها م هو ظاهر . 


وتكون بمعنى ( حين ) كقوله تعالى ( ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه )(؟) أى حين تفيضون فيه . 


ه ‏ وللتعليل كللام نحو قوله تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ د ظلمم أنكم فى 
العذاب مشتركون )0(*) لانوتلااف زمن الفعلين ومن ذلك قوله تعالى ( وإذ ُ 
يبتدوابه )277 أو ظرفابمعنى وقت والتعليل مستفادمن قوةالكلام قولان: نحو 
00 الأنفال كا 
(؟) ال عمران 7 مه 
(عن) المائدة .5٠00‏ 
(:) يونس 7 2.51١‏ 
(ه) الزخرف و". 
١ت‏ الأحقاف  .1١‏ 


يفض 


( ضربت العبد إذا ساء ) أى لاساءته أو وقت إساءته . وظاهر أن الضرب 
وقت الاساءة لأجلها("© . 


ل ومضافا إليها اسم زمان : نحو قوله تعالى ( ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا )0 , 

٠‏ ل وقيل تأنى ظرفا لما يستقبل بمعنى ( إذا ) وخرج عليه بعض ما سبق 
وكذا قوله تعالى ( فسوف يعلمون إذ الأغلال فى أعناقهم )'" وأنكره بعضهم: 
لان ( إذا ) لا يجىء بعدها المضارع مع النفى . 

م وللمفاجأة بأن تكون بعد ( بينا أو بيها ) وفاقا لسيبويه حرفا م 
اختاره ابن مالك وقيل ظرف مكان وقال أبو حيان : ظرف زمان مثل ذلك 
بينا أو بينا أنا واقف إذ جاء زيد ء أى فاجأ مجيئه وقوفى أو مكانه أو زمانه وقيل 
ليست للمفاجأّة وهى فى ذلك ونحوه زائدة للاستغناء عنبا؟ . 

9 ل وقد تجىء زائدة نحو قوله تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة )”© وقيل 
هى فيه بمعنى ( قد ) . 

٠‏ س حيث وقعت ( إذ ) بعد ( واذكر ) فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما 
اشتمل عليه ذلك الزمان . لقرابة ما وقع فيه » فهو جدير بأن ينظر فيه وقد 
أشار إلى هذا الزتخشرى ف قوله تعالى ( ؤاذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت )27 
وقوله جل ثناؤه ( واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال 


لأبيه 00 8 





0 حاشية البنانى على شرح المحلى ج 5684/1١‏ . 
(5) ال عمران / 7 

وم غافر / ١لا‏ كلا. 

(5) حاشية البنافى ج 940/1 . 

ره البقرة / 0 . 

(5) مرم/15. 

زفة مريم | ١4س‏ 5؟4. 


7/4 


الفرق بين (إذ ).و (إذا ) فى بعض مسائل الطلاق : 

إذ وإذا ظرف للزمان ‏ إلا أن إذ لما مضى تقول : 
( أنتٍ طالق إذ دخلت الدار ) معناه فى الماضى وإذا للمستقبل تقول : 
( أنتٍ طالق إذا دخلت الدار ) ومعناه فى المستقبل" . 


(1) اللمع فى أصول الفقه لألى إسحاق الشيرازى ص 07 . 


4 د متلى 


قت المبهم بلا اختصاص . 
متى من الظروف , وهو اسم للوقت المبهم بلا 
ه الفرق بين ( إذا ) و ( متى ). 


4 ل متى 

» ( متى ) من الظروف ., وهو اسم للوقت المبهم بلا اختصاص . ويتضمن 
معنى الاستفهام والشرط . وكان المتكلم به فى الاستفهام أراد أن يقول : أكان 
ذلك يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم كذا وكذا إلى ما يطول ذكره فاق 
ب ( متى ) للايجاز فاشتمل على الأزمنة كله . و هذا جعل نائبا عن ن ( أن ) ف 
الخبرط إذا كان اللازم: فى تولك » متى تأتنى أكرمك ) أن تقول : إن تأ يوم 
الجمعة أكرمك وإن تأتنى يوم السبت أكرمك إلى حد يوجب الاطالة » فجئت 
ب ( متى ) فحصل المقصودا('' . 

٠»‏ والفرق بين ( إذا ) و ( متى ) أن ( إذا ) للأمور الواجب وجودها 
و( متى ) لما يتوقع بين أن يككون وبين أن لايكون تقول : ( إذا طلعت الشمس 
خرجت » وإذا أذن للصلاة قمت ) ولا يصلح فى مثل هذا ( متى ). 
وتقول : ( متى تخرج أخرج ) مع من لا يتيقن نخروجه . فنتبين بما قلنا إن 
معنى قولنا ( بلا اختصاص ) أنه لا يخقص وقنا دون وقت فلذلك كان مشاركا 
لأن فى الابهام لتردد ما دخل عليه ( متى ) بين أن يوجد وبين أن لايوجد. آ 
فى كلمة ( إن ) ؛ فلهذه المشاركة لزم ( متى ) فى باب المجازاة أى المجازاة به 
لازمة ٠.‏ يعنى فى غير موضع الابتهام مكل رإدي إل أن التغارت بينينا ل 
قيام معنى الوقت وانتفائه . 

وأما فى موضع الاستفهام فإئما لا يستعمل استعمال الشرط ء لأن الاستفهام 
عبارة عن طلب الفهم .عن وجود الفعل فلا يستقيم إضمار حرف ( إن ) فوقع 
الطلاق بقوله : ( أنتِ طالق منى م أطلقك ) عقيب ايمين وقوله : ( متى 
شكت ) لم يقتصر على المجلس ء لأنه باعتبار إبهامه يعم الأزمنة!"» . 


. 1951/5 كشف الأسرار عن أصول البزدوى اج‎ )١( 
. اللمع فى أصول الفقه لأنى إسحاق الشيرازى ص /7؟‎ )١( 


دين 


وعلى هذا فإن ( متى للوقت المبهم فى أصل الوضع ولكن لما كان الفعل يليها. 
جعل للشرط , ولزم فى باب المجازاة وجزم بها مثل ( إن ) ولكن مع قيام معنى 
الوقت , فوقع الطلاق بقوله : ( أنتِ طالق متى لم أطلقك ) أو ( متى مالم 
أطلقك ) عقيب ابمين لوجود وقت لم يطلقها فيه بعد طلاقه » وقوله ( متى 
شكت ) لم يقتصر على المجلس قال ابن قدامة ( ومتى وأى ومن وكلما عق 
الفور ) لأن قوله : ( منى دخلت فأنتِ طالق ) يقتضى أى زمان دخخلت فأنتِ 
طالق . وذلك شائع فى الزمان كله » فأَى زمن دخلت وجدت الصفة( . 

وإذا قال : ( متى لم تدخلى فأنتِ طالق ) فإذا مضى عقيب الهين زمن لم 
تدخل فيه وجدت الصفة . فإنها اسم لوقت الفعل فيقدر به , ولهذا يصح 
السؤال به فيقال : ( متى دخلت ) أى أى وقت دخلت . وأما ( إن ) فلا 
تقتضى وقتا , فقوله : ( إن لم تدخلى لا يقتضى وقنا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع 
إلا فى وقت فهى مطلقة فى الزمان كله )20 . 


ع ب ا 
)0ح المغنى لابن قدامه ج ب7ا/ و١‏ 
(؟) السابق ب المغنى جا 70 ١1‏ 


4م" 


ه كيف اسم مبهم غير متمكن وتستعمل على عدة وجوه : 
١‏ أن تكون شرطا. 

. وأن تكون استفهاما‎ ١ 

أن يكون جاريا مجرى الظرف . 

ه بعض الأحكام والمسائل الفقهية المترتبة على معانى كيف . 


6 كيف 

من باب حروف المعانى كلمة ( كيف 20 ويقال فيها ( كى ) 6 يقال فى 
سوف ( سو ) قال الشاعر : 
كى تجنحؤن إلى سلم وما ثرت 'فتلاكم ولظى افيجاء تضطرم(") 

وهو سم مبهم غير متمكن ‏ وحرك اخره لالتقاء الساكنين » وهى على 
الفتح دود الكمير لمكان الباء ‏ ودليل ذلك ثلاثة أمور : 
() لدخول الجار عليه بلا تأويل فى قولحم: |( على كيفف (تبيع 

الأحمرين )229 . 
(ب) ولابدال الاسم الصريح منه. نحو : ( كيف أنت ؟ ) أصحيح أم 
عق 2 
رح) وللاخبار به على مباشرته الفعل فى نحو ( كيف كنت ) فبالاخبار به 
أنتفت الحرفية وبمباشرة الفعل . أنتفت الفعلية . 

وتستعمل على عدة أو جه : 

١‏ أحدها : أن تكون شرطا فتقتضى فعلين متفقى اللفظ «المعنى غير 
مجرومين . نحو ( كيف تصنع أصنع:) ولا يجوز: ( كيف تجلس أذهب ) 
بالاتفاق ولا( كيف تجلس أجلس ) بالجزم عند البصريين إلا قطريا . لمخالفتها 
لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها 5 مر . 

وقيل : يجوز مطلقا . وإليه ذهب قطرب والكوفيون وقيل :.جوز بشرط 
اقترانها بما : قالوا : ومن ورودها شرطا قوله تعالى : ( ينفق كيف يشاء )0*) 
عتصصصيييد 
)١(‏ كشف الاأسرار للبزدوى اح ؟٠/..٠‏ 

0) المغنى لابن هشام,/ ٠١4‏ . 


(5) الأحمران : الخمر واللحم . 


(5) لكروم /.ه. 


امم 


3 


وقوله عز وجل ( يصو رم فى الأرحام كيف يشاء )''2 وقوله جل ثناؤه 
( فييسطه فى السماء كيف يشاء )' وجوابها فى كل ذلك كله محنوف لدلالة 
ما قبلها © . 

قال ابن هشام : وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها يجب ممائلته 
لشرطها!؟! لأن التقدير كيف يشاء أن ينفق "كيف يشاء أن يصورم يصو رم 
كيف يشاء أن يبسطه ببسطه . اللهم إلا أن يقال : الشرط هنا لما كان مقيدا 
بممائل للجزاء كان فى معنى المماثل له » ولا يعرى عن تأمل9؟ . 

؟ ل والثافى : وهو الغالب فيها أن تكون إستفهاما . إما حقيقيا مو 
( كيف زيد ) أو غيره , نحو( كيف تكفرون بالله وكدم أمواتا فأحياكم ) 0) 
فإنه. ترج رج التععضه». 

قال الراغب فى تفسيره : كيف هنا استخبار لا استفهام , والفرق بينهما أن 
الاستخبار قد يكون تنبيها للمخاطب وتويخا ؛ ولا يقنضى عدم المستخير , 
والاستفهام بخلاف ذلك وقال فى المفردات : كل ما أخبر الله بلفظ كيف عن 
نفسه فهو أخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو توبيخ » نحو: ( كيف 
تكفرون )7" . 

وتقع خبرا قبل مالا يستغنى نحو كيف أنت وكيف كنت ومنه : كيف 
ظنت زيدا . ( وكيف أعلمته“ فرسك ) لأن ثانى مفعولى ظن وثالث مفعولات 
أعلم خبران فى الأصل . 





(1) آل عمران / 5 . 
اروم اشاا. ١‏ 

رم التقرير والتحيير ح 74/5 . 
4 المغنى لابن هشام ج 53١6/1١‏ . 
(0) التقرير والتجهير جح 74/١‏ . 
وى البثرة 1 8؟. 

9) المفردات ص 15٠١‏ . 


4 


وحالا قبل ما يستغنى . نحو : ( كيف جاء زيد ) أى على أى حالة جاء 
زيد قال ابن هشام : وعندى أنها تأقى فى هذا النوع مفعولا مطلقا أيضا ومنه 
قوله تعالى ( كيف فعل ربك )0 إذ المعنى أى فعل فعل ربك ٠‏ ولا يتجه فيه 
أن يكون حالا من الفاعل ومثله قونه تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة 
' بشهيد )20 أى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يصنعون ثم حذف عاملها 
مؤخرا عنها وعن ( إذا ) كذا قيل. ‏ والأظهر أن يقدر بين كيف وإفذاء 
وتقدر ( إذا ) خالية عن معنى الشرط وأما قوله تعالى : ( كيف وإن يظهروا 
عليكم )*' فالمعنى : كيف يكون هم عهد وحالهم كذا وكذا فكيف حال من 
عهد إما على أن يكون تامة أو ناقصة . وقلنا بدلالتها على الحدث وجملة الشرط 
حال من ضمير الجمع”؟' . : 

وذهب بعضهم إلى أن ( الحال التى تدل عليها غير إختيارية كالسقم 
والكهولة والشيخوخة ) . فلا يصح التعليق بها إلا إذا ضمت إليبا ( ما ) 
نحوه كيفما تصنع أصنع وقال إبن الهماه : ليس بلازم فى الشرط ضده أى ضد 
الاختيار ‏ ولا هو أى الحال لغير الاختيار بل فى : ( كيف كان تمريض زيد 
وكيف تجلس أجلس ) يعنى لانسلم أن الشرط يلزم كون فعله إختياريا وهو 
ضد غير الاختيار . ولا نسلم لزوم غير الاختيارى فإنه يقال : كيف كان 
تمريضك زيدا من الاستفهام عن الحال ( وكيف. تجلس أجلس ) فى المستعملة 
شرطا بلا زيادة مال ولا هو غير اختيارى" . 

“" ب والثالث : أن يكون جاريا مجرى الظرف يقول عبد العزيز 
البخارى : وكيف اسم مبهم للاستفهام عن الأحوال وإنه إن. لم يكن ظرفا 
حقيقة لأنه يتضمن معنى ( ف ) ولكنه جار بحرى الظروف لتضمنه معنى 
(0) الفجر / 5 والفيل / 3١‏ . 
الساء' .4١‏ 


(؟) التوبة / 6 . 
)4( المغنى لابن هشام جب4/1١٠5.‏ 


(6) التقرير والتجبير ج 7/4 . 


85 


( على ) فإذا قلت : ( كيف زيد ) كان معناه : على أى حال هو أصحيح أ. 
سقبم قاعد أم قائم إلى آخر ما قاله من والأوصاف وإنما قلنا إنه جار محرى 
الظرف لأنه متضمن للحال ‏ والحال جارية مجحرى الظرف لأنها مفعول فيها على 
ما عرف 20 . ش 
ويرى “بعض الشافعية أن كيف للاستفهام أى للسؤال عن الحال خاصة 
يقول سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ( قد يظن من سياق الكلام أن 
كيف من كلمات الشرط على ماهو رأى الكوفيين وعلى ما هو القياس بناء على 
. أنها للحال والأحوال شروط إلا أنها تدل على أحوال ليست ف يد العبد مثل : 
الصجة والبسقم والكهولة والشيخوخة ) فلم يصح التعليق بها إلا إذا ضمت 
إلبها ( ما) نحو : كيفما تضنع أصنع . 
والمقصود أنها من الكلمات التى يبحث عنبا فى هذا المقام من غير أن تكون 
من أسماء الظرو ف أو كلمات الشرط وذلك لأنبا للاستفهام » أى السؤال عن 
الحال خاصة”" . ْ 
وقد تأنى للنفى والانكار كقوله تعالى ( كيف يكون للمشركين عهد عند 
أذ وعنة رشولا :0 وق ندر كيلك بجدى اله رما كفروا لبعد إفاني :4806 , 
ولتضمنبا معنى الجحد شاع أن يقع بعد ( إلا ) كقوله عز وجل : ( كيف 
يكون للمشركين عهد غند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدمهم )* . 
' وللتحذير : كقوله عز وجل : ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض )"") 
ولتاكيد. وتحقيق ما قبلها كقوله تعالى ( وأنظر إلى العظام كيف ننشزها )”© . 
0 كشف الأسرار عن أصول البزدوى جح 7٠١/5‏ . 
(؟) شرح التصريٌ على التلوخ ج 17١79 ---15١/1١‏ , 
(5 العوبة / 107. 8 
45 ال عمران /كذة. 
ره) 'التوبة / 07. 
زج الاسراء / 151. 
(9) البقرة / 769 , 


مقع 


ونجىء مصدرا : كقركه تعازي 00 لى ربك كيف مد الظل )*"؟ وقوله 
عر شأنه ( فأنظر إلى | اثار رحمة انه كيف يحى الأرض بعد موي! 0 


بعض المسائل والأحكام الفقهية المرتبة على معانى كيف, : 
سبق أن قلنا إن ( كيف ) للسؤال عن الحال فى أصل وضع اللغة » تقول 

كنف ري أى صسيم أ نفع ند إمغام الجزا عن الحال فيها وإلاا بطل 
لفظ ( كيف ) والمراد باستقامة السؤال عنها أن يكون ذلك الشىء ذا كيفية 
وحال مع قطع النظر عن أن يكون ثمة سؤالا أولا . وبعد استقامته أن لا يكون 
ذلك الشىء ذا كيفية وحال . ومن أجل هذا قال أبو حنيفة رحمه الله فى قوله : 
( أنت حر كيف شت ) أنه إيقاع*" ويلفو قوله ( كيف شكت ) لأنه حال 
للحرية » فلا يتعلق بمشيئته وعند أنى يوسف وححمد رحمهما الله : المشئٌية إليه 
: فى المحلس . ولا يتفق. مل يشا . كقوله ( إن شئت ). 

وفى الطلاق ‏ مثال لاستقامة الحال ‏ تقع الواحدة ويبقى الفضل فى 
الوصف أى البائن: والقدر ‏ أى الثلاث ‏ مفوضا إليها بشرط نية الزو ج'؟) 
وعلى هذا فإن الطلاق ذو حال عند أنى حنيفة من كونه رجعيا أو بائنا أو غليظة 
على مال أو غير مال » فيقع نفس الطلاق بمجرد التكلم بقوله : ( أنتِ طالق 
كيف شئت ) ويكون باق التفويض إليبا فى حق الذى هو مدلول كيف . وهو 
فضل الوصف أعنى كونه بائنا » والقدر أعنى كونه ثلاثا وأثنته ن إذا وافق دية 
ارذع كن ااتمتك جما يله ريوزت للقت ثارت جتان التو 
فإذا تعارضا تساقطا , فبقى أصل الطلاق الذى هو الرجعى . 


وأما الثلاث فإنه وإن لم يكن أيضا مدلول اللفظ . لكنه واحد أعتبارى بما 
)١(‏ الفرقان / 46 . 

(5) الروم / .٠ه‏ 

(6) مئال لبطلان لفظ ( كيف ) - 

(4) كشف الأسرار لليزدوى ح ٠٠٠١/5‏ 


"1 


احتمله النققا عند ,وجوه الدزل والدكل ها عنا نعو لقط ار كين :)وما اتاج 
إلى موافقة نية الزوج مع أنه فوض الاحوال بعدها لان حالة مشيئتها مشتركة 
بين البينونة » والعدد محتاجة إلى النية ليتبين أحد محتمليه . 


وهذا كله إذا ,كانت مدخولا هما » فإن لم تكن مدخولا بها تقع الواحدة 
وتبين بها .: ويلقو قوله : ( كيف شئت ) لعدم الفائدة('2 وقال يوسف ومحمد 
مالم يقبل الاشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله بتعلقه . ألا ما لا يتأنى فيه الاشارة 
من' الأمور الشرعية كالطلاق والعتاق ترجع الكلمة إلى الأصل , أى أصل 
الطلاق ؛ لتعذر حمنها على السؤال عن الحال . فذلك لا يكون قبل وجود 
الأصل . ولو لم نحملها على الأصل لأحتجنا إلى إلغائها فلا يقع شىء مالم نشأ فى 
المجلس ويترتب صحة مشيئتها على نية الزوج2'" . 


ا 
)١(‏ شرح نور الأنوار ج 558/1١‏ . 0 
(؟) كشف الأسرار للبزدوى ح ٠٠٠١/5‏ وكشف الأسرار للنضووج ١14١/١‏ وشرح التلويج على 
التوضيح ح ١١١/١‏ . 


انا 


5 لشهنوق 


ه ترد على خمسة أوجه : 
١‏ الامتناعية . 
؟ ل الشرطية . 
“ب المصدرية . 
1 وتكون للتمنى 3 
ه ‏ وتكون للعرض . 
5 وتكون للتقليل . 
ه بعض المسائل والأحكام الفقهية المرتبة على بعض معانى لو . 
الفرق بين قاعدتى ( إن ) و ( لو ) الشرطيتين . 


5 لو 

لو على خمنسة أوجه : 
١‏ س الإمشاعية : واختلفت فى حقيقتها » فقال سيبويه : هى حرف لا كان 
سيقع لوقوع غيره('ومعناه : أنها للدلالة على انتفاء فعل كان يقع لو وقع 
غيره » والانتفاء المذكور أخذ من قوله ( سيقع ) فإنه دال على أنه لم يقع , 
فإنحل معنى العبارة إلى أنها للدلالة على إنتفاء الجزاء الذى وقوعه بوقوع 
الشرط . ومعلوم أن انتفاءه لا يجامع وجود الشرط إذ لو وجد الشرط لوجد 
هوا فيكون الشرط حيتئذ منتفيا!" وقال ابن مالك : هى حرف شرط يقتضى 
امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه(") وهى تسمى امتناعية شرطية ١‏ ومثاله قوله 
تعالبى ( ولو شكنا لرفعناه بها )2*0 ودلت على أمرين : 

() أن مشيئة الله لرفعه منتفية . ورفعه منتف . إذ لا سبب لرفعه إلا 
06 : 

(ب) إستلزام مشيئة الرفع للرفع إذ المشيئة سبب والرفع سبب وهذا فلاف 
قول عمر رضى الله عنه ( نعم العبد صهيب لو م يخف الله لم يعصه ) إذ لا يلزم 
من انتفاء ( لم يخف ) انتفاء ( لم يعص ) حتى يكون خاف وعصى لأن انتفاء 
العصيان له سبيان : خوف العقاب , والاجلال . وهو أعلى , والمراد أن صهيبا 
لو قدر خخلوه عن النوف لم يعص للاحلال٠»‏ كيف والخوف حاصل ! وقال 
ابن الجاجب وين وائقه :فى لتخليق ما اننع بإمتناع غيرة بيك انتم الارن 
لامتناع الثانى . قالوا : لان إمتناع الشرط لا يستلزم إمتناع الجزاء لجواز إقامة 
شرط اخر مقامه . وأما إمتناع الجزاء فيستلزم إمتناع الشرط مطلقا وذكروا أن 
ها مع شرطها وجوابها أربعة أحوال . . 
)١( <‏ الكتاب 507/8 والمفنى لاين هشام ح 538/6 . 
)١(‏ حاشية البنافى ح 9059/١‏ . 


(؟) المعنى لابن هشام ح 568/١‏ . ل 
(؛) الأعراف / 7*1 . 


ناوا 


)١(‏ أن تنجرد من النفى نحو : ( لو جتتنى لأكرمتك ) وتدل حيتهذ على 
انتفاءالأمرين وسموه احرف وجوب لوجوبء ومدهقول تعالى( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )207 وقوله ( ولو أرادوا الخروج لاعدوا 
له عدة )("2 وقوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لككنت من المتقين )29 ؛أى ما 
هدانى بدليل. قوله بعده ( بلى قد جاءتك ايا ) لأن ( بلى ) جواب للنفى . 


(ب) إذا اقئرن بها حرف النفى تسمى حرف امتناع لامتناع نحو : ( لو لم 
تكرمنى لم أكرمك ) فيقتضى ثبوتهما لأنهما للامتناع فإذا اقترن بها حرف نفى 
سلب عنها الامتناع فحصل الثبوت لآن سلب السلب إيجاب . 

(ح) أن يقترن حرف النفى بشرطها .دون جوابها وهى حرف امتناع 
-لوجوب نحو : ( لو يكرمنى أكرمتك ) ومعناه عند الجمهور لانتفاء الجزاء 
وثبوت الشرط . 

(د) عكسه وهو حرف وجوب لامتناع نحو قولك ( لو جتتنى لم أكرمك ) 
فيقتضى ثبوت الجزاء وانتفاء الشرط ومن دلك قوله تعالى ( ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنبى وما أنزل إليه “ما اتخذوهم أولياء )0؟) وتفسير سيبويه لها مطرد فى 
جميع مواردها ألا ترى أن مفهوم قوله تعالمى ( ولو أن مافى الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله )20 عدم نفاذ 
كلمات الله مع فرض شجر الأرض أقلاما والبحر ممدودا بسبعة أبحر مدادا » 
ولا يلزم ألا يقع نفاذ الكلمات إذا لم يجعل الشجر أقلاما والبجر مدادا وكذا فى 
( نعم العبد صهيب ) فإن مفهومه أن عدم العصيان كان يقع عند عدم الخذوف: 
ولا يلزم ألا يقع عدم العصيان إلا عند الخوف . 


(5) التوبة ا 
ز[فة الزمر / لاه و . 
رع سئدة ركم 


كك لقمان / /ا؟ . 


لكا 


وأما تفسير من فسرها بأنها حرف امتناع لامتناع وذكر لها هذه الأحوال 
الأربعة فلا وذلك لتخلف هذا المعنى فى بعض الموارد وهو كل موضوع دل 
الدليل فيه على أن الثانى ثابتا مطلقا . إذ لو كان منفيا لكان النفاذ حاصلا . 
والعقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفذ مع كثرة هذه الأمور . فلأن تنفذ مع 
قبلها وعدم بعضها أولى وكذا قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الموق: وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا )”2 وكذا قوله ( ولو 
أسمعهم لتولوا )”' فإن التولى عند عدم الاسماع أولى . وأما قوله ( نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ) فنفى العصيان ثابت » إذ لو أنتفى نفى 
العصيان لزم وجوده وهو خلاف ما يقتضيه سياق الكلام فى المدح ولما لم يطرد 
هذا التفسير مع إعتقادهم صحته أختلفوا فى تمريمها على طرق : 

الأول : دعوى أنها فى مثل هذه المواضع أعنى الثابت فيها الثانى دائما ‏ 
إغما جاءت مجرد الدلالة على إرتباط الثانى بالأول لا للدلالة على الامتناع . 
وضابطها ما يقصد به الدلالة على مجرد الارتباط دون إمتناع كل موضع قصد 
فيه ثبوت شىء على كل حال فيربط ذللك الشىء بوجود أحد النقيضين لوجوده 
دائما ثم لا يذكر إذ ذاك إلا النقيض الذى يلزم من وجوه ذلك الشىء على 
تقدير وجود النقيض الآخر فعدم النفاذ فى الآية الكريمة واقع على تقادير كون ما 
فى الأرض من شجرة أقلام وكون البحر حد من سبعة أبحر فقدم النفاذ على 
تقدير.إنتفاء كون هذين الأمرين أو وكنا.عدم عصيان صهيب واقع على 
تقدير عدم خوفه فقدم عصيانه على تقديره وجود الخوف أوى . 

أوالتحقيق أنها تفيد امتناع الشرط 5 سبق من الايات الكريمة و تحضل أنما 
تدل على أمرين : امتناع شرطها والآخر كونه مستلزما لجوابها ولا تدل على 
امتناع الجواب فى نفس الأمر ولا ثبوته فإذ قلت ( لو قام زيد لقام عمرو ) 
فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى وبكونه مستازما ثيوته لثبوت"قيام عمرو . 





)0 الأنعام / الله 
“(0) الأنفال / 7 , 


لذن 


وهل لقيام عمرو وقت اخر غير اللازم عنى , أو ليس له ؟ لا يعرض ف الكلام 
لذلك ولكن الأكثر كون الثانى والآول غير واقعين . 
والثانى : أن قوهم ( لامتناع ) لامتناع الشىء لامتناع غيره » معناه : أن 
ماكان جوابا لها كان يقع لوقوع الأول فلما إمتنع الأول امتنع أن 'يكون الثانى 
واتعا لوقوعه فإن وقع فلأمر اخر وذلك لا ينكر فيها ألا ثرى أنك إذا قلت : 
( لو قام زيد قام عمرو ) دل على امتناع قيام عمرو الذى كان يقع منه لو وقع 
قيام زيد , لا على إمتناع قيام عمرو لسبب آخر . 
وكذلك ( لو لم يخف الله لم يعصه ) إمتنع عدم العصيان الذى كان سيقع 
عند عدم الخذوف لو وقع ولا يلزم امتناع عدم العصيان عند وجود الخوف 8 
الغالث : أن تحمل ( لو ) فيما جاء من ذلك على أنها محذوفة الجواب 
فيكون قوله ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام ) معناه : لو تكسرت 
الأشجار وفنى المداد ويكون قوله ( ما نفدت ) مستأنف أو على حذف حرف 
العطف أى وما نفدت . 
الرابع : أن تحمل ( لو ) فى هذه المواضع على التى بمعنى ( إن )20 . 
؟ ‏ لو الشرطية : التى بمعنى ( إن ) فهذه مثل'( إن ) الشرطية يليها 
المستقبل وتصرف الماضى إلى الاستقبال . كقوله تعالى ( وما أنت بمؤمن لنا ولو 
كنا صادقين )('2 وقال جل ثناؤه ( وليخش الذين لو تركوا من خخلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم )200 وقال عز وجل ( ولو أعجبك حدسنهن )!29 وقوله 
( ولو نشاء لطمسنا )20 . 
)١(‏ البرهان فى أصول الفقه للجوينى ج ١4١/١‏ والمغنى لابن هشام ح /١‏ 5059 والتفرير والتجبير 
78/5 ب 4لا وحاشية اللنافى ج 585/١‏ . 
0) يوسف / ا١٠١.‏ 
2( النساء / 4:. 


. الأحزاب / 5ه‎ )4( ٠ 
2 /( بس‎ . 


4 


لو المصدرية : وعلامتها أن يصلح فى موضعها ( أن ) المفتوحة 
كقوله تعالى ( يود أحدهم لو يعمر )7 وقوله عز وجل ( ودكثيرمن أهل 
الكتاب لو يردوم )” وقوله تعالى ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم )”' وقوله ( يود المجرم لو يفتدى )© ولا تقع لو 
المصدرية غالبا إلا بعد مفهم تمن نحو ( ود أو يود )7 8 : 

4 لو التى للعمنى : وينصب المضارع بعد الفاء فى جوابها لذلك بأن 
مضمرة نحو ( لو تأتينا ففحدثنا ) 5 7 تقول ليتك تأتينا فتحدثنا ومن ذلك قوله 
تعالى ( فلو أن لنا كرة فنكون ٠50)‏ ". 

© - وتكون للعرض : نحو ( لو تنزل عتدنا قتصيب خيرا ) © . 


5 وتكون للتقليل : كقولك : أعطٍ المسكين.ولو واحدا وصل ولو 
الفريضة ومنه قول النبى عي ( تصدقوا ولو بظلف مُخخرق )27 وقوله تعالى 
0 ولو على أنفسكم )0 وقيل إنها فى الآية شرطية بمعنى أن وحذف كان بعد لو 
كثير وقدره بعضهم بقوله ولو شهدتم على أنفسكم . ودل عليه شهداء وقدره 
الزمخشرى : ( ولو كانت الشهادة وبالا على أنفسكم )("2. 


. البقرة / 5ه‎ )١( 

. 1١9 / البقرة‎ )5( 

(م الساء م 0.5 

.3١ / المعارج‎ )4( 

(©) المغنى لابن هشام ج 3556/1١‏ . 

. ٠١١ ]/ الشعراء‎ 

(7) التفرير والتجبير حى 74/5 والمغنى لابن هشام ح ١‏ لهب5ة؟ . 
(م) التقرير والتحبير حى 74/١‏ والمغنى لابن هشام ح 555/1١‏ . 
50( الساق حى 5.0/١‏ . 
(0ع) الساء / 186 . 

(11) حاشية البنانى ى ١8/1ه+‏ . والكشاف للزمخشرى حى 070/١‏ . 


حك 


. وقال ع : ( أتقوا النار ولو بشى تمرة )''" وقوله عه لخاطب الواهية 
نفسها ( فس ولو خاتما من حديد )"'' . 

بعض الأجكام والمسائل الفقهية المترتبة على بعض مها (لو ) . 

سبق أن قلنا إن ( لو ) فيه معنى الشرط لأن معناه تعليق إحدى الجملتين 
المتباينتين بالأخرى على أن تكون الثانية جوابا للأولى كرواية ولهذا يتعقبه الفعل 
تحقيقا أو تقديرا إلا أن ( لو ) للماضى تقول : ( لو جتتنى لأكرمتك ) وهو 
بدن قوف ولو )الامتتاع النىة لعدم غير لآن القيل الثاق. تعلق وقوعه 
بوجود الأول وأمتيع الأول لأن الفعل فى الزمان الماضى إذا عدم إستحال إيجاده 
فيه بعد كان الثانى أيضا ممتنعا ضرورة تعلقه به . ش 


ا 

وعلى هذا فإنه لو قال الرجل لامرأته ( أنتِ .طالق لودخلت الدار ) فقال 
أو يوشف ومحمد إنه بمنزلة : ( أنتِ طالق إن دخلت الدار ) لأن ( لو ) يفيد 
معنى. الترتيب فيما يقرن به فكان بمعنى الشرط ولح يرو عن أنى حنيفة فى هذا 
الباب شيكا" . ْ 


وعلى هذا فإن ( لو ) لم يبق على معناه الأصلى . وهو نفى الماضى بمعنى أن 
انتفاء الجزاء فى الخارج فى الزمان الماضى بانتفاء الشرط آ هو عند أهل العربية 
أو أن إنتفاء الشرط ف الماضى لأجل انتفاء الجزاء كا هو عند أرباب العقول , 
بل صار بمعنى أن فى حق الاستقبال فى عرف الفقهاء . 
)١‏ البخارى ف*الزكاة باب ائقوا النار ولو بشق تمرة ح */ 5١5‏ وباب الصدقة قبل الرد وف الأشياء» 
باب علامات النبوة فى الاسلام عن عدى بن' حاتم ومسلم فى الزكاة » باب الحث على الصدقة . 
زفق البخارى فى القطاع باب الترويم على القران وبقية صداق ١0/7‏ وح ١١/9‏ باب تزويمج 
المعسر وباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وباب النظر إلى المرأة قبل قبل التوزي وباب إذا كان 
الولى هو الخاطب وباب إذ/ قال الخاطب للولى زوجنى فلانه وى فضائل القران باب خيرم من 
تعلم القران وعلمه . وفى اللباسى . باب خناتم الحديد مسلم فى التكاح باب الصداق.وجواز كونه 
تعلم القران وخاتم حديد رقم ١458©‏ . 
ف كشف الأسرار للنسفى ج 74/١‏ . 


ولو قدم الشرط فقال:( لو دخلت الدار فأنتِ طالق ) يقع فى الخال عند 
أبى الحسن . لأن جواب ( لو ) لا يدخل فيه الفاء . 

.وذكر القاضى أبو عاصم العامرى أيضيا لا تطلق مالم تدخل . لأنها لما 
جعلت بمعنى ( إن ) جار دخول الفاء فى جوائما9" . 

ولأن الفقهاء لا يعتبرون الاعراب لأن العامة تخطىء وتصيب فيه ألا ترى 
أن رجلا لو قال لرجل ( زنيتٍ ) بكسر التاء أو لامرأته ( زنيت ) بفتح التاء 
يجب حد القذف فى الصورتين لما ذكرنا”" . 


ولواقال الدة ار لويخلت الدار لعتقتك ) ولم يدخل العبد الدار فى الزمان 


.الماضى ودخلها بعد كان ينبغى أن لا يعتق لأن بعاد باو حت ولت الدار 


أمس لصرت خرا . ولا تعلق. كهذا الكلام بالمستقبل كا ترى إلا أن الفقهاء 
علقوا العتق: بالدخول الذى يوجد فى المستقبل . لأن ( لو ) لموافاها كلمة 
(إذ)ف مَعنى الشرط يستعمل فى الاستقبال كأن يقال ( لو استفتيت أمرك 
بالتوبة لكان خيرا لك ) أى إن أستفيت قال تعالى ( ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم ) وقال ( ولو كره الكافرون )”2 وقال ( ولو كره 
المشركون )© كا أن ( إن ) تستعمل بمعنى ( لو ) قال الله تعالى ( إن كنت 
قلته فقد علمته )9 , ش 





. 71/7 التقرير والتجبير ح‎ )١( 

(؟) كشف الأمرار للبزدوى جح 1607/9 . 
(م) البقرة / 55١‏ . 

.1١1 / غافر‎ ):( 

(5) التوبة / "” . 

. 1١15 / الائدة‎ )58( 


الفرق بين قاغدق (إن )و (لو ) الشرطيتين 

الأكثر فى ( إن ) أن لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل وقد تتعلق بالماضى لفظا 
ومين امنا مطردا1) ع كاذ و اتوله انعا :لو روإن "كيم ى .ريت ها ترا 
على عبدنا فأتو! بسورة من مغله و(5 ٠‏ ؟) والمعنى والله أعلم « وإن كنم فى 
ريب فيما مضى ؛ واستمر ذلك الريب لوقت الخطاب فأتوا بسورة أى فأنتم 
مطالبون بما يزيله وهو المعارضة المفيد للجزم وبعد الواو فى مقام التأكيد فى نحو 
« زيد » وإن كثر ماله بخيل حي حيث إعتبر كون الواو للعطف على محنوف أى إن 
م يكثر ملله وإن كار ماله وكون إن شرطية ولم لم يقادر لها جواب إذ قوهم : إن 
الشرطية لها شرط جزاء غالبى لا كلى وقليلا فى غير ذلك كقول أنى العلاء 
المعرى : 
فياوطيق إن . فاتتى بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال 


أى إن كان زمن سابق فوت على الاقامة والسكنى فى و وطنى ونم يتيسر لى 

الاقامة فيه وتولاه غيرى فلا لوم على لأنى تر كته من غير عيب فيه وحينكل 

فلتطب نفس ذلك الساكن ولينعم باله والغرض من ذلك إظهار التحسر 

)0( مج ام عرو ختش شرو ووعر ور در بر 
على سفر ) فلى القصر ومراده بالمستقبل ما يشمل الحال بالأولى ؟ مقتضى التعبير فى الآبة وقد يراد 
به يعنى الفعل الرافع شرطا لأن الماضى والمستقبل جميما لأن الماضى وحده كا فى قوله تعالى ( وإن 
تؤمنوا وتتقوا يأتكم أجورم ) محمد 71 فيدخل فى ذلك الماضى والمستقبل وكنارر من يؤمن بلق 
ويعمل صالحا يدخيله جنات ) الطلاق 1 والمراد من امن و ومن يؤمن . . وقال بعض العلماء أن 
لماضى بالوضع له قرائن تصرف معناه الاستقلال ومن لفظه وهى أدوات الشرط كلها إلا وار 
لوما ) ويكون المعنى فى نحو قوله تعالى ( وإن كان قميصه ) يوسف 5١‏ على الثبوت أى أن ثبي 
كون قميصه ... ال . 

(؟) البقرة 17؟ 

() سباق التحدى بين أن المراد بالأمر التعجيز لاقامة الحجة عليهم فى ترك الابمان ومن مثله قال صاحبه 
الكشاف « متعلق بسورة صفة لها أى بسورة كائنة من مثله » والضمير لا ( نزلنا ) أو ( لعبدنا ) 
ويجبوز أن ينعلق بقوله ( فاتوا ) والضمير للعبد . 


انلف 


والشاهد فى قوله و إن دأتنى » فإنه مستعسل فى الماضى اننا ومعنى . 


وأما « لو » فتتعلق بالماضى ومذهب المبرد أنها تستعمل ف المستةبل إستعمال 
« إن » وهو مع قلته ثابت قوله : 


ولو تلتقى. أصداؤنا بعد موتنا وفع دوق رطا هن الأرغ سيت 
لظل صدى صوق وإن كنت رمة 0 لصوت صدى ليلل يبمس ويطرب 
وها شرطيه مع الماضى ثلاث استعمالات : 

أحدهما : أن تكون للترتيب الخارجى بمعنى أنها تستعمل للدلالة على أن 
علة إنتفاء الجزاء فى الخارج وهى إنتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن 
علة ة العلم بإنتفاء الجزاء ماهى فمعني ولو شاء هدام أجمعين 2١0‏ أن انتفاء 
المهداية إنما هو سبب انتفاء المشيكة لأن انتفاء المشيكة علة فى انتفاء الهداية فى 
الخار ج وهذا هو الاستعمال الغالب فلذا قال سيبويه : لو حرف لا كان سيقع 
لوقوع غيره أى يدل على أن الجواب كان يقع فيما مضى لو وقع الشرط . وقال 
غيره ومشى عليه المعربون : حرف امتناع لامتناع أى امتناع الجواب لامتناع 
الشرط . 

والثافى : كوما للاستدلال على انتفاء المعزوم الذى هو الشرط بانتفاء 
اللازم الذى هو الجزاء من ء غير التفات إلى أن علة الجزاء فى الخارج ماهى ؟ فى 
قوله تعالى « لو كان فيهما المة إلا الله لفسدنا 6(") فإن القصد به تعلم الخلق 
الاستدلال على الوحدانية بان يستدلوا بالتصديق بانتفاء الفساد على عن العلم بانتفاء 
التعدد وليس القصد به بيان أن علة انتفاء الفساد فى الخارج انتفاء التعدد لأنه 
وإن 3 ظاهرا نظرا للأصل إلا أنه نظرا لمقام الاستدلال إلا ظهر القصد 
' الأول » أى الاستعمال على وجه الاستدلال على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد . 


)02( التخل / 9 . 


وى الأنبياء / 55 . 


والثالث : كونها للدلالة على استمرار شىء بربطه إما بأبعد النقيضتين 
كقوله يَلَهُ أو قول عمر على ماقيل ‏ نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه ١‏ فالخوف وعدمه تفضيله وعدمه أبعد لعدم العصيان منه منه » . فعلق 
عدم العصيان على الأبعد إشارة إلى أن عدم العصيان من صهيب مستمر وإن . 
العصيان لا يقع منه أصلا . 


وإما بالمساوى : كقوله عع فى درة ‏ نعم المهملة ‏ بنت أن مسلمة لما 
بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكمها « إنها لو لم تكن ريبتى فى حجرى ما 
حلت لى ؛ إنبالابنة أخى من الرضاع 28 حيث رتب عدم حلها على عدم 
كونها ريبة المبين بكونها ابنة أختى الرضاع المناسب هو له شرعا . فيترتب أيضا 
فى قصد المرتب على كونها ريبة المفاد بلو المناسب هو له شرعا كاسبته للأول . 
سواء المساو له حرمته المضاهرة لحرمته الرضاع . 


والمعنى أنها لا تحل لى أصلاء لأن بها وصفين لو أنفرد كل منهما حرمت 
له : كونها ربيبه وكونها بإبنة أخى من الرضاع . 

وإما بالأقرب كقولك فيمن عرض عليك نكاحها : لو ابتفت أخوة 
الرضاع ئلا حلت للنسبء حيثرتبت عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع 
المبين بأخوتها من النسب المناسب هو لها شرعاء فيترتب أيضا فى قصدك على 
أخوتها من الرضاع المفاد بلوالمناسب . هو الها شرعا . لكن دون مناسبته للأول 
لأن حرمة الرضاع أمون من حرمة النسبروالمعنى لا تحل لى أصلا » لأن بها 
وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له أخوتها من النسب وأخوتها من 
الرضاع'" . 


0١ -‏ فى التكاح . باب وأمهاتكم اللالى أرضعتكم ح 8/١؟١‏ وباب وربائبكم اللاتى فى حجورم من 
نيالك وباب عرض الانسان ابنته أو أجته على أهل الخير. ومسلم فى الرضاع باب تحريم 
الريية/ رقم ١5145‏ - باب أبو داوود فى النكاح . باب يحرم من الرضاع مايرم من التسب رقم. 
1 

(؟) الفروق للقراق ج 58/١‏ . 





وقد تخرج ‏ لو .- عن الشرطيه » فتكون وصلة للزبط مع وأو الحال فى 
الجملة الحالية فى نحو « زيد ولو كثر ماله بخيل ٠‏ . ش 

وتكون ‏ لو للتمنى والمصدرية فى نحو قوله تعالى ‏ وبا يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين 208 حكاية ودادتهم وإنما جىء بها على لفظ الغيبه 
لأنهم مخير عنهم كقولك : حلف بالله ليفعلن ولو قيل : حلف بالله لأفعلن ولو 
كنا مسلمين لكان حسنا سديدا ‏ وقيل : تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون 
مبيوتين فإن حانت منهم إفاقة فى بعض الأوقات من سكرتهم تمنوا١'"‏ ومفعول 
( يود ) محذوف أى الاسلام بدلالة ( لو كانوا مسلمين ) بناء على أن لو 
للتمنى والجملة فى موقع الحال أى قائلين لو كانوا مسلمين . 

وأنكر قوم وردود ( لو ) للتمنى -وقالوا ليست قسما برأسها , وإنما هى 
الشرطية أشربت معنى اتمنى . وعلى الأول الأصح لا جواب لها على الأصح . 

وذكر أبو حيان أن الذى يظهر أنبا لابد لها من جواب لكن الترم حذفه 
لاشرابها معنى القنى لأنه متى أمكن تقليل. القواعد . وجعل الشىء من باب 
الجاز كان أولى من تكثير القواعد وإدعاء الاشتراك لأنه يحتاج إلى وضعين 
وانمجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهو الحقيقة . 

وقيل إنها هنا امتناعية شرطية والجواب محذوف تقديره ( لفازوا ) ومفعول 
( يود ) ما علمت وزعم بعضهم مصدريتها فيما إذا وقعت يعد ما يدي على 
اتمنى فالمصدر حيثئذ هو المفعول وهو على القول بأن . ( ما ) نكرة موصوفة 
بدل منبا'" على القول بأن ( ما ) نكرة موصوفة بدل منها . 
ومجمل الفرق بين قاعدق (إن ) و (لو ) الشرطيتين وما يترتب عليه 
يتلخص فيما يلى : 2 ٠‏ : 
(0) الحجر/ ؟. 


1 
)١(‏ الكشاف ج 85/5" .. 
() البحر المحيط ح 4414/0 وروح المعاق للألورس اح 2/1١4‏ من المجلد الخامس . 
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الأكثر فى ٠‏ أن » أن لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل , وقد تتعلق بالماضى لفظا 
ومعنى قياسا مطردا تقول : ٠‏ إن دخلت الدار فأنتِ طالق » فلا تريد دخولا” 
تقدم بل مستقبلا ولا طلاقا تقدم بل مستقبلا . 

وتقول فى ه لوه لو جتتنى أمس أكرمتك اليوم » ولو جثتنى أمس 
أكرمتك أمس ٠‏ فالمعلق والمعلق عليه ماضيان . وذلك متعذر فى « أن » بل 
إذا وقع فى شرطها أو جوابها فعل ماض كان مجازا مؤولا بالمستقبل نحو 
٠إن‏ جاء زيد أكرمته » فهذان الفعلان الماضيان مؤولان بمستقبل 
تقديره : إن يجىء زيدا اكرمه . 
وفى ذلك عدة مسائل : 

١‏ قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام « إن 5: كنت قلته فقد 
علمته :(') فجعل الشرط وجزاءه ماضيين . 


والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه قد قال بعض الممسرين : إن ذلك وقع منه فى الدنيا وإن 

سؤال الله تعالى له قبل أن ل التقدير : إن أكن أقوله فأنت 
تعلمه فهما مستقبلان لا ماضيين . قال ابن السراج : يجب تأويلهما بفعلين 
مستقبلين تقديرهما : إن يغبت ف المستقبل أنى قلته فى الماضى , يثبت أنك تعلم 
ذلك » وكل شىء تقرر فى الماضى كان ثبوته فى المستقبل معلوما فيحسن التعليق 

“عليه . 

ويؤكد القول الأول : أن السؤال كان فى الدنيا من الآية نفسها قوله تعالى 
٠‏ إذ قال الله ياعيسسى بن مريم !"2 فصيغة ١‏ إذ ٠‏ للماضى وه قال » للماضى 
فإذا أخبر الله محمدا بهذين للف لصوي ان عرس در 0 
زمن عيسى عليه السلام فى الدليا . 


(0) الائدة ١1ج‏ , 
(5) المائدة 1١٠١‏ . 


والقول الثانى يتناول هذين اللفظين بالمستقبل ويقوى ذا كان خبر الله تعالى 
ولاق المسيعل لها عار مو جهة حققه زحي ماقتو عنه اياف الما 
كا قال الله تعالى « أتى أمر الله 206 يريد يوم القيامة وتقديره « يأتى أمر الله 
تعالى ,(") , ش 


؟ ‏ قال الله تعالى « ولو أن مافى البحر من شجرة أقلام والبحر بمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكم 299 . 

ا ا ا ين 
أو على نفى وثبوت ء فالنفى بثبوت والثبوت نفى كقولنا 

ه لو جاءزيد لأكرمته » 

فهما ثبوتان : فما جاءك ولا أكرمته . ولمِ هلم يستدن لم يطالب » فهما 


- 


1 4 


نفيان والتقدير أنه استدان وطولب ولو الم يؤومن أنه دمه والتقدير أنه امن ولم 
يرق دمه وبالعكس لو امن لم يقتل ٠‏ تقديره » . 

وإذا تقررت هذه القاعدة فيلزم أن تكون كلمات الله تعالى نفذت وليس 
كذلك ؛ لأن « لوه ذخلت هنا على ثبوت أولا ونفى أخيرا فيكون الثيوت 
الأو! ل نفيا ٠‏ وهو كذلك فإن الشجر ليست 5 أقلاما . ويلزم أن النفى الأخير 
ثبوت فتكون نفذدت وليس كذلك . 

ونظير هذه الآية قوله عل « نعم العبد صهيب لو ل يخف الله لم يعصه » 
يقتضى أنه خاف وعصى مع الخوف ء وهو أقبح فيكون ذلك ذما لكن الحديث 
الشريف سبق للمدح وعادة الفضلاء يتولعون بالحديث كير" كك 

قال ابن عصفور : لوه فى الحديث بمعنى « إن “#لطلق الربط وأن لا 

يكون ففيبا تُبوتها نفياوبالعكس فر الحديث إنما ورد بمعنى اللفظ فى اللغة(ة) 
)١ 0‏ التحل 001 
)١(‏ أقرار الشروق حج 5/1١‏ . 
(؟) لقمان 51 . 
(5) أدرار الشروق ح ١1/هم‏ . 
(5) تبذيب الفروق لح 45/1١‏ ل 80 . 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : الشىء الواحد قد يكون له سبب 
واحد فينتفى عند انتفائه وقد يكون له سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدمه 
لأن السبب الثانى يخلف السبب الأول كقولنا فى زوج هو ابن عم (لولميكن 
زوجا لورث أى بالتعصيب)فانهما سببان لا يلوم من عدم أحدهما عدم الآخر. 
وكذلك هنا الناس فى الغالب إنما لم يعصوا لأجل الخنوف فإذا ذهب الخوف 
عنهم عصوالاتحاد السبب ف خقطهم فأخبر عي أن صهيبا اجتمع عنده سببان 
بمنعانه من المعصية : المذوف والاجلال فلو أنتفى . الخنوف فى حقه لأنتفى 
العصيان للسبب الاخر وهو الاجلال وهذا مدح كبير وكلام حسن . 

وقيل إن الجواب محذوف تقديره : لو لم يخف الله » عصمه الله . ودل على 
ذلك قوله لم يعصه . وهذه الأجوبة تأنى فى الآية غير الثالث فإن عدم نفاذ 
كلمات الله تعالى وأنبا غير متناهية أمر ثابت لها لذاتها وما بالذات لا يعلل 
بالاسياتا+ 

ويقول صاحب تبذيب الفروق ٠‏ والذى ظهر لى أن لو أصلها أن تستعمل 
للربط بين شيئين كا تقدم ثم انها أ.ضا تستعمل لقطع الربط فتكون جوابا 
لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك ؛ بطلان ذلك 
الربط كا لو قال القائل : « لو لم يكن زيد زوجا لم يرث » فتقول له أنت ٠‏ لوم 
تكن زوجا لم يحرم ٠‏ تريد أن ما ذكره من الربط بين عدم الزوجية وعدم 
إلارث ليس بحق .» فمقصودلمة قطع ربط كلامه لاؤرتباط كلامك وتقول : 
٠‏ « لولم يكن زيد عاهالمكرم » أى لشجاعته جوابا لسؤال سائل تتوهمه أو . 

8 كك *. 

سمعته و هو يقول : إنه إذا لم يكن عالما لم يكرم فيرب يمن عدم العلم وعدم 
الاكرام فتقطع أنت ذلك الربط وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم 
والاكرام لأن ذلك ليس بمناسب ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه كلامك إلاملى 
عدم الربط . 

كذلك الحديث لا كان الغالب على الناس أن يرتيط عصيائهم بعدم خوفهم 
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وأن ذلك ف الأوهام قطع رسول الله لَه هنا الربط وقال : ١‏ لولم يخف الله 1 
يعصه ؛ وكذلك لا كان الغالب على الأوهام أن الشجر كلها إذا صارت أقلاما 
والبحر المالى معغيره مدادا ماذا يكتب به ؟ يقول الوهم : ما يكتب بهذا شىء 
إلا نفذ وما عساه أن يكون قطع الله تعالى هذا الربط وقال,وما نفذتع هذا 
الجواب أصلح من الأجوبة المتقدمة لوجهين : 

أحدهما : شموله هذين الموضعين وبعضهما لم يشمل ا تقدم بيانه . 

وثانييما : أن لو بمعنى .إن جلاف الظاهر ومخالف العرف. .وإدعاءالنقل 
خلاف الأصلء والظاهر؛وحذف الجواب خلاف الظاهر وماذكر فى الجواب 
الأخير ليس فيه مخالفه للعرف فإن أهل العرف يستعملون ماذكر فى هذا الجواب 
ولا كييك غيره ويعم هذا الجواب الواجب لذاته و كلماته والمكن القابل 
للتعليل كطاعة صهيب رضى الله عنه(') . 

وجواب أنى الحسن أبى عصفور يقتضى أنها مجاز فى الحديث والمجاز على 
خلاف الأصل فلا يدعى إلا عند الضرورة . 

وأما جواب شمس الدين فهو الصحيح غير أن قوله إنما اشتبرت فى العرف 
فإن ذلك العرف الذى ادعاه لم يثبت عن اللغة ولا عن الشرع فهو.عرف لغير 
أهل اللغة ولغير أهل الشرع ولا حجة فى عرف غيرهما ولا اعتبار به فى مثل 
هذا . و 

وأما جواب عز الدين قناميه إن أيدى وجها لمطلق الربط وارتفاع توهم 
ذلك المفهوم.وإماجواب من قال بحذف الجواب فحذف المحذوف لا يثبت إلا 
لضرورة ولا ضرورة هنا . وأما جواب صاحب النبذيب فمحوج إلى تكلف 
سبق كلام يكون هذا جوابا له وتقدير ذلك وكل ذلك لا يصح فى الاية . أما 
سبق كلام يكون هذا جوابا له فلم يكن فى الأزل من يكون كلام الله تعالى 
جوايا له ولا يصح أن يكون كلام الله تعالى جوابا له ولا يصح أن يكون كلام 


ب يي هت 
)١(‏ أدرار الشروق على أنوار الفروق لسراج الدين ألى القاسم بن عيد الله حى 41/١‏ . 
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الله تعالى على تقدير سبق كلام قإن هذا التقدير إنما معناه احتال سبق كلام الله 
والله تعالى متنزه عن مثل هذا الاحتال ء إذ تقرر أنه العالم بما كان وبا يكون 
وبما لم يكن ولا يكون('؟ . 

وأورد على ذلك أنه جاز فى الآية ما سبق فى علمه من توهم من يسمع ١‏ 
والآية كذلك 

وأجيب عن ذلك بأن ذلك تكلف يغنى عنه أنها لمطلق الربط . 
الفرق بين قاعدكى إن وإذا : 

( إذا ) توافق ( إن ) فى بعض الأحكام وتخالفها فى بعض : 

فاما الموافقة فهتى- أن كل واحد منبما يطلب رشرطا أو جزاء نحو : إن قمت 
قمت وإذا زرتتى أكرمتك . ١‏ 

وكل واحدة منهما تطلب الفعل فإن وقع الاسم بعد واحدة منهما قدر له 
فعل يرفعه يفسره الظاهر , مثاله فى ( إن ) قوله تعالى « وإن إمرأة خخافت »9 
وقوله : إن إمرؤ هلك 6" وقوله ٠‏ وإن أحد من المشركين استجارك 96 
ومثاله فى « إذا » قوله تعالى « إذا السماء انشقت 076؟ وقوله « إذا الشمس 
كورت 208 وقوله 9 إذا السماء انفطرت 606 وقوله ٠‏ إذا.وقعمت 


الواقءة »2*0 , 


)١(‏ عبذيب الفروق والقواعد السببية فى الأسرار الفقهية للشيخ محمد على حبسين مغنى المالكية ح 
كلكة. ْ 

( الساء / م؟ا. 

وم الساء / 5 . 

(4) العوبة / 5 . 

(ه) الانشقلق / ١‏ ' 

رم قكوم /1. 

. ١ / الانفطار‎ 

ره الوأقمة / 1١‏ . 
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وأما الأحكام التى تخالفها ففى مواضع : 
الأول : أن ( إن ) لا تدخل إلا على مشكوك وأما ( إذا ) فلا تدخل إلا 
على المتيقن وما فى معناه وذلك لكونها للزمن المعين . 


والنالى: : أن المشروط ب ( إن ) إذا كان عد ما لم يمتنع الجزاء فى الحال » 
حتى يتحقق اليأس من وجوده . ولو كان العدم مشروطا ب ( إذا ) وقع الجزاء 
فى الخال . 00 

الثالث : أن ( إن ) تجزم المضارع إذا دخلت عليه و( إذا ) لا تجزمه . 
وفيما يلى بيان بذلك : 

الأول : أن ( إن ) لا تدخل إلا على مشكوك وأما ٠‏ إذا » فلا تدحل إلا 
على التيقن :| 0 

إن النحاة والأصوليين قد نضوا على أن ٠‏ إن ؛ لا يعلق عليها إلا مشكوك 
فيهء فلا تقول : « إن غربت الشمس فأتنى بل إذا غربت“الشمس ٠‏ . 

وه إذا » يعلق عليها المشكوك والمعلوم فتقول : إذا دخلتٌ الدار فأنت حر 
وإن دخلت الدار فانت حر . 

ومقتضى هذه القاعدة أن يتعذر ورودها في كتاب الله تعالى مضافة إلى الله 
تعالى » فإن الله تعالى بكل شىء علي مع أنها وردت كقوله عز وجل ١‏ إن كنتم 
إياه تعبدون )١(6‏ وقوله سبخانه وتعالى « وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسوارة من مثله وادعوا شهداءك من دون الله إن كنتم صادقين 6(') وغير 
ذلك من التعليقات وهو كثير جدا مع أن قول الله تعالى « إن كنتم فى ريب.٠‏ 
.خيطاب مع أهل الكفر فالله تعالى يعلم أنهم فى ريب » وهم يعلمون ويجزمون 
أنهم فى ريب » ومع ذلك فالتعليق حسن . 

(0) التحل / 1216. 


(؟5) البقرة / 02 . 


لليف 


والجواب عن هذا السؤال أن الخصائص الالهية لا تدخل فى الأؤضا. 
العربية بل. الأوضاع العُربية مبنية على ختصائص الخلق واللّبتعالى أنزل القراز 
بلغة العرب وعلى منوالهم فكل ماكان فى عادة العرب حسنا أنزل فى القران عل 
ذلك الوجه ».أو قبيحا فى لسان العرب لم ينزل”فى القران توفية يكون القراد 
غرييا وتحقيقا لذلك . 

وعلى هذا فيكون الضابط أن كل ما بشأنه أن يكون ف العادة مشكوكا في 
بين الناس حمس تعليقه ٠‏ بأن » من قبل الله تعالى » ومن قبل غيره سواء كان 
معلوما للمتكلم أو للسامع أولا ولذلك 9 ن من الواحد منا أن يقول : 

«إن كان زيد فى الدار فأكرمه ٠‏ مع أنه يعلم أنه فى الدار لأن حصول زيد 
فى الدار شأنه أن يكون ف العادة دة مشكوكا فيه فهذا هو الضابط لما يعلق على 
« أن » فلا فرق حينكذ بين ما يرد من قبل الله عز وجل فى كتابه وبين مايرد من 
كلام الناس من هذا الوجه فاندفع الاشكال ؟"".. 

وأورد على ذلك أنه يلزم عليه أن لا يصح قولنا ه أن يكن الواحذ نصف 
العشرة فالعشرة نان » وإنوُلصف اخخمسة فالخمسة زوج ٠‏ لأن هذه الأمور 
لا يشك يها عادة بل نقطع بأن الواحد نصف الاثنين ولا يكون. نصف 
الخمسة مع أن هذا الكلام عرنى وملازمته صحيحة ومعنى معتبر . 

وأجيب'عن ذلك بأن كون الواحد نصف العشرة أمر ليس ف الواقع بل أمر 
يفرضه العقل ويقدره الوهم ومعناه متى فرض الواحد نصف العشرة أو نصف 
الخمسة كان اللازم على هذا الفرض الخال . هذا اللازم ميال . إن فرض محال 
واقع جائز فيجوز أن يلزمه امحال وإذا كان التعليق إنما هو على أمر مفروض 
والغرض والتقدير ليس أمرا لازما فى الواقع بل يجوز أن يقع وأن لا يقع فصار 
من قبيل المشكوك فيه فلأجل ذلك حسنتعليقه بإن"؟ 

واللى وترال ١‏ و قد الاك اكد صواء ارزما ولك علي كر ؟ 


1) أدرار الشروق عل" أنوار الفروق. ج 85/1١‏ . 
زفة السابق ح ١(/؟ة.‏ 


ددحم 


فيه أو غير مشكوك غير أنبا ليست بظرف وو إذا ٠‏ ظرف ‏ فلذ! بقال ١‏ إذا 
غربت الشمس » ولا يقال 9 إن عربت ». ْ 


ومن استعمال ( إن ) فى المشكوك أن يكون الواحد نصف العشرة والعشرة 
ل كا م #ككى اال عرو الس 1 0 0 
اثناث وان يكن الخمسة فالخمسة زواج إذ المعنى متى فرض الواحد تصلف 
العشرة او نصف الخمسة كان اللازم على هذا الفرض الحال هذا اللازم امال 
فال فرض البالن رأفعأ جسائزر فيجو: 0 ب مره امال والتعليق عل هرو ف 5 م 
قبي لايق عل المشكوك فيه نحو : 


؛ إن دخخلت الدار فأنث حر » إذ الغرض والتقدير ليس أمرا لازما ف, ال 'نه 
بل يجوز أن يقع وأن لا يقع . 

ومن استعماها فى غير المشكوك فيه قوله تعالى « إن كنم إياه تعرةو< ١‏ 
قوله تعالى « إن كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ٠‏ وغير دلك عن التملةات 
الواردة كن كات انه اق لز تناسة إلى عقوي أل #وعية سد 0 
وكثونهم فى ريب مما أنزله الله تعالى على عبده ونحوهما ‏ شأنهأنبكوئز.ى العادة 
مشكوكا فيه بين الناس وكل ماقا للد يسن تعليقه بأن من قبل الله تعالل 
وعؤقبل غيره سواء كان معلوما للمتكلم أ لكات أولا.فظهر أن .ليس الأمر م 
نص عليه النحاة والأصوليون من أن د يعاق عامما إلا المشكوك فيه وإذا يعلق 


عليها المشكوك والمعلوم . 
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١ ٠‏ هه لولا 
الأول : حرف إمتناع لوجوب . 
الثاني : أن تكون للتخصيص : 
الثالث : أن تكون للتوبيخ . 
الرابع : للاستفهام 5 
الخامس : أن تكون نافية . 
بعض الأحكام والمسائل الفقهية المترتبة على معانى ( لولا ) السابقة . 


7 لولا 

لولا على خمسة أضرب 

الأول : اولا امتناع لوجوب . وبعضهم يقول : لوجود بالدال . 

قيل ويلزم على عبارة سيبويه فى ٠‏ لو » أن يقال : « لولا » حرف لا كان 
سيقع لانتفاء .ما قبله0'؟ . 

والصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التى تدخل عليها : 
قولك : ٠‏ لولا زيد لاحسنت إليك ٠‏ فالاحسان امتنع .» لوجود زيد . 

إن كانتا منفيتين فهى حرف وجوب لامتناع نحو : ه لولا عدم قيام زيد لم 
حسن إليك ٠‏ . 

إن كانتا موجبة ومنفية فهى حرف وجوب لوجوب نحو : لولا زيد م 
زيد لأحسنت إليك . 
المثبت اللام نحو و لولا أنتم لكنا مؤمنين 6(" وقوله تعالى « فلولا أنه كان من 
المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون وكا 

ولد عدت للطلم بوره كترله! سال و ورلا فيل ان بكم ورحمته وأن 
الله نوات يتكم )001 





() الكتاب ج 7.7/5 , 
لف سبأ] ١م‏ . 

بسع الصافات +14 114 . 
(4) النور / 2 
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الثانى : أن تكون للتخصيص فتختص , بالمضارع:, مو قوله د أنى 
93 تستغفرون الله 004 وتحو قوله تعالى ؛ لولا أخرتنى إلى أجل قريب 6'') وفوله 
دعا اجا د وو 


الثالث 5 ان تكون: للتويج :والشام م تختص باماضى نمو قوله تعالى 
3 ولا 50 عليه ا شهداء » 9 رقال عز شأنه 1 فلولا نصرهم الذين 
أتخذوا من دون الله قربثنا المه «'"؟ وقال تبارك وتعالى « لولا إذ سمعتموه قلم 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ,50 ١‏ ؟) 3 1 


وفى كل من القسميّن تختص بالفعل , لآن التخصيص والتوبيخ لا يردان إلا 

على الفعل هذار لصا ل وقد جوز فيبا إذا وة قع الماضى بعدها أن يون تخصيصا 

أيطام 

وهو حينكذ يكن قرينه صارفه للماضى عن المضى إلى الاستقبال , فقالوا فى 

قوله تعالمى : 9 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة 0 يجوز بقاء ( نفر ) على 

المعنى فيكون ( لوا ) توبيخا ويجوز :ان يراد يه الاستقبال فيكون تخصيصا . 
وق تفصل من الفعا باذ وإذا معمولين لم2 وي#مله شرطيه معترضة : 
فالاول : نحو قوله تعالى 5 لولا إذ بمعتوه قلت 4 'وقال عر شأنه « فلولا 

إذ جاءهم بامتا تضرعوا "(١‏ 

1 امل اك 

2 المنافقرن : ات 

جع لالد / 9ك 

نور / 1ل 

زع الأحقاف 2.2617 

7 ١5 / النور‎ 3 

(60. المغنى لابن هنمام 1ح لاقف خف أبرحان 1 أصول النته امام الخرمنى الجوينى 

١58١ 14./1‏ وحاشية البنان على جمع الجوامع ج 61/١‏ . وتأوبل مشكل القران 
لابن قتيية ص 41١١‏ 5 

م التوبة / 317. 

ه06 التور / ١5‏ 5 

)غ0( الأنعام / ؟؟ 
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والثانى والثالث : نحو قوله تعالى « فلولا إن كنم غير مدينين ترحهونما إن 
كتتم صادقين 06" المعنى : فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كتتم غير 
مدينون ؛ وحالتكم أنكم تشاهدون ذلك ونحن أقرب إلى المحتضر منكم يعلمنا » 
أو بالملائكة » ولكنكم لا تشاهدون ذلك ولولا الثانية تكرار للأولى؟ . 

الرابع : الاستفهام بمعنى هل نحو : قوله تعالمى ٠‏ لولا أخرتنى إلى أجل 
قريب'؟' وقال عز شأنه « لولا أنزل عليه ملك و . 

والظاهر أن الأولى للعرض .. والثانية مثل « لولا جاوًا عليه بأربعة 
شهداء ," . اا 

الخامس : أن تكون نافية بمنزلة ( لم ) نحو قوله تعالى ٠‏ فلولا كانت قرية 
امنتم 09 أى 4 تكن . وقال عز شأنه «فلولا كان من القرون من 
قبلكم ‏ 9. أى فلم يكن 40) 0 


بعض المسائل والأحكام الفقهية المترتبة على معانى لولا 
سبق أن قلنا إن لولا لامتناع الشىء لوجود غيره زيدت على ( لو ) كلمة 
دلا » لتخرجه من امتناع الشىء لامتناع غيره » وتسمى ( لا ) هذه المغيرة 
لمعنى الحرف ولا يقع بعدها إلا الاسم المبتداً فإذا قلت ( لولا زيد ) كان 
مرفوعا بالابتداء أو خبره محذوف , والتقدير لولا زيد موجود لكان كذاء 
وحذف”"هذا الخبر , لأن الحال يدل" عليه . 


ويدخل فى جوابها اللام للتأكنه أيضاء فإذا ٠قال‏ : « أنتِ طالق لولا 
17 5 
(5) المغنى ج 574/١‏ 876 حاشية العلامة البنانى على جمع الجوامع ل 0 
(*) المافقرن / .3١‏ 
(4) الأنعام م . 
(6) الور / ١٠١‏ . 
(5) يونس / 4ه . 
0): هود / .1١١١‏ 
١١9‏ حاشية العلامة البناى على جمع الجوامع اأ كاد 
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صحبتك أو لولا حبك أو أنتِ طالق لولا دخولك الدار » . لا يقع لما فيه من 
معنى الشرط . وهو ربط إحدى الجملتين المتباينتين بالأخرى وامتناع الجزاء 
وأثر الجزاء » وأثر الغرط هي الربط والمتع [ فى الشرزط الحقيقي ينوقغ وقوع 
الجزاء بوجود الشرط , وف ( ولا ) لا توقع للجزاء أصلا , لأنه لا يستعمل 
فى المستقيل”') 

وعلى هذا فإنه يمكن القول بأن المرأة لا تطلق , لما فى تلك الجمل معنى 
الشرط لأن قوله  :‏ أنتِ طالق » موجب » وقد منعه باعتبار وجود الصحبة » 
.أو الدخول ‏ فعمل عمل الشرط ف المنع . وإن كان الشرط فى اللحقيقة هو 
المعدوم على خطر الوجود . وهنا الصحبة موجودة . ولكن الشرط مالولاه 
لتحقق الحكم . وقد وجد هنا ١‏ 


سيت تسشت 
)١(‏ كشف الأمرار لليزدوى حى 1١97/5‏ - 94١ا.‏ 


1 


لم أى 

بداسم شرط:. 
بعض المسائل والأحكام الفة ية المترتبة عل معنى أى : 
1" سل وموصولة . 1 
ووصلة لنداء ما فيه أل . 


مسأى 

تعد لعدة أمور .هى : 

. 20 أبما الأجلين قضيت فلا عدوان على‎ ٠ ساسم شرط كقوله تعالمى‎ ١ 

)"(» م واسم الاستفهام : كقوله عز وتجل «أيكم زادته هذه لمانا‎ "١ 
وتكون جزءا مما يضاف إليه فإذا قلت : أى الثياب. عندك ؟ فأى من‎ 
هر سيريا يعمل فيداما با اروف لخر نم لا تل‎ ٠ النياب‎ 
فيه » تقول : أيهم أكرمت , وعرفت أيهم جاءك قال الله تعاللى « لنعلم أى‎ 
0 ً 0 

وعلى هذا فإن ه أيا ‏ معناه أن يكون مدلوله بعضا من الكل غير معين 
ولذلك لزم أن يكون مضافا أبدا وأن لا يجوز إضافته إلى الواحد المعرف فلا 
يقال « أى ألرجل ٠‏ إلا إذا كان فى معنى الجمع كقولك ١‏ أى اثفر أكلت 
أفضل » وإما يجوز إضافته إلى الواحد المنكر على تأويل الجمع أيضا فإن قولك 
: أى رجل ؛ معناه أى الرجال , وإذا لم يكن هذا التأؤيل لم يبر إضافة أى إليه 
أيضا . 5 

وقيل ٠ ٠‏ إن  »‏ أيا »اسم معرب يستفهم به ويجازى فيمن يعقل وفيمن لا 
يعقل وهو معرفة للاضافة وإذا كانت دلالنه على جزء من الكل كان فى فى أضل 
ا « أى الرجال عندك وأى رجل عندك الم 

يستقم الجواب إلا بذكر واحد بأن يقول : زيد أو عمرو . 

ويدل على أنه للخصوص قوله تعالى إخباراً عن سليمان « أيكم يأتينى 


. 58 / القصص‎ )١( 
.1١؟1‎ / التوبة‎ )5( 
:هةه/١ (؟) أى يجوز أن يعمل فيه ما'بعده فإن المستحسن أن يسبظها عملا ؛ النحو الواق ج‎ 
. ١" / الكينف‎ 01) 
1١58/1١ البرهان فى أصول الفقه. للجوينى حس‎ )5( 


> جه 


تومه ون طلراد افر :لي قلي مولن اتفال انعو ول يقل 
يأتوننى » وكذا يقال 1 أتاك » بصيغة الفرد لا بصيغة الجمع فى 
الاستفهام والشرط جميعا . 

وهذا إذا كان ما أضيف إليه ( أى ) معرفه » فإن أضيف إلى نكرة » فالفعل 
المسند إليه والجزاء على وفق المضاف إليه تقول : ؛ أى رجل.قام وأى رجلين 
قاما وأى رجال قاموا » وتقول ١‏ أى عبد من عبيدى دخل الدار فهو حر ) 
وأى عبدين من عبيدى دخلا الدار فهما حران ؛ وأى عبيد من عبيدى دخلوا 
الدار فهم أحرار * . 

ولا يحور : « أى_عبدين من عييدى وأى غبيد من عبيدق دخل الدار فهو 
حر ؛ وذلك لأن كلمة ( أى ) وضعت للاسئفهام فى_الأصل فإذا كان ما 
أضيف إليه والمانع من إنصرافه إلى المضاف إليه موجود لأن المتكلم أقر يكون 
المضافٍ إليه معلوما له فينصرف الاستفهام إلى المضاف لاما قي وهو أى 
ودلالته على واحد مِنّ الجملة التى أضيف إليبا فيكون الفعل المسند إلى ضميره 
على صيغة الفرد وهذا هو الذى منع ,ضافته إلى المفرد فى المعرفة لأنه إنما يصح 
الاستفهام إذا كان هناك جملة لا واحد وهى المثنى والجمع . 

وإذا كان ما أضيف إليه أى نكره فالاستفهام ينصرف إلى المضاف إليه كله 
لأنه لا مانع ها هنا من الانصراف إلى الكل فينصراف إليه لكونه. جواب 
الأستفهام وهذا لأن ( أيأ ) ها هنا يقع فى الحقيقة صفة للمضاف إليه فينصرف 
الاستفهام إلى كله . 

وذلك بخلاف ما إذا أضيف إليه معرفة فإن « أيا لا يكون فى معنى الصفة 
ضرورة أن ١‏ أيا» نكرة والمضاف إليه معرفة وإذا كان كذلك لابد من أن 
يكرد العم المح ليه الفم بوايها الحضباتك إليه الي يكال .. : «أى رجل 
قام » وأى رجال قاموا م0 . 
- 0 امل / 08 . 
(+) كشف الأسرار عن أصول البزدوى ح 52/12 . 
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وعلى ضوء ما سبق يمكن القول إن أيا » نكرة تعم بالصفة ؛ أى © باعتبار 
أصل الوضع للخصوص والقصد إلى الفرد كسائر النكرات وأما عند الاضافة 
إلى المعرفة فمعناه أنها لواحد وهم يصلح لكل واحد من الأحاد على سبيل 
البدل وإن كانت معرفة بحسبب اللفظ . 5 

والمراد بوصقها الوصف المعنوى . لا النعت النحوى لأن الجملة بعدها قد 
كوك بخرا أواقيلة أو شرطا وقد مترنيحوا اقول عمالو لبلرع ايك اين 
عملا ؛ أنها نكرة وصفت بحسن العمل وهو عام قتمت بذلك مع أنه لا خخفاء 
فى انها مبتدا واحسن عملا خيره . 

والأظهر أن عمومها بحسب الوضع للفرق الظاهر بين « أعتق: عبدا من 
عبيدى دخل الدار وأعتق أى عبيدى دحل الدار © والاستدلال على خصوصها 
يعود الضمير المفرد إليه مثل : « أى الرجال أتاك ٠‏ وبصحة الجواب: بالواخد 
مثل : «زيد أو عمر .٠‏ : 


بعض المسائل والأحكام الفقهية. المترتية على معنى 
سبق أن قلنا 0 أن 

تقب ما دصل عليه نفل لأنبا للزوم رضاخيا لا تدخر إلا على الأسم . وهو لا 
يصلح شرطا » فلابد من أن يليه فعل .يكون هو شرطا فى الحقيقة ثم إن كان 
ا صن الم وصفا لأى-عرف أن المراد به الخصوئص 

وإن كان مسندا إلى ضمير راجع إؤ تانح ملم وها ينه 
بعموم تلك الصفة . ْ 

١‏ ففى قوله : ١‏ أى عبيدى ضربك فهو حر ٠‏ فضربوه جميعا معا أو على 
الترتيب عتقوا جميعا 

وإن قال : ٠‏ أى عبيدى ضربته فهو حر » فضربهم جميعا لا يعتق إلا وابحدا 


ه15 


هلهم وهو الأول إن ضربيم على الترتيب لعدم التراحم . وإلا فالخيار إلى 
المولى ‏ المالك ‏ لان نزول العتق جهته . 


ووجه الفرق أنه وصف فى الأول بالضرب وهو عام وف الثافى قطع عن. 
الوصف لأن الضرب إنما أضيف إلى اتخاطب لا إلى النكرة التى تناولها أى(0) . 

وعلى ضوء ما سبق يمكن القول إن الدكرة تعم بعموم الصفة © لأن قوله 
«أى عبيدى ٠‏ ليس بنكرة نحوية مضافا إلى المعرفة ولكن يشبه النكرة فى 
إلابيام ؛ وصف بصفة عامة وهو قوله : ضربك فيهم بعموم الصفة فيعتق كل 
منهم إن ضربوا المخاطب جملة مجتمعين أو متفرقيّن ‏ بمخفلاف ما إذا قال ٠‏ أى 
عبيدى ضربته فهو حر ه بإضافة الضرب إلى النخاطب وجعل العبيد مضروبين 
فإنهم لا يعتقون كلهم إذا ضرب الخاطب جميعهم » بل إن ضربهم بالترتيب 
عتق الأول لعدم للتؤامجم وإن ضربهم دفعه يخور المولى ‏ المالك ‏ فى تعيين 
واحد منهم . 

ووجه الفرق أن.فى الأول وصفه بالضاربية فيعم بعموم الصفة وف الثانى 
قطع عن الوصفية لكونه مسندا إلى اغاطب دون ( أى ) فلا يعم ويصار إلى 

قال سعد الدين التفتازانى : وهذا الفرق مشكل من جهة الشحؤ ؛ لأنه إن 
أريد بالوصف النعت النحوى , فلا نعت فى شىء. من الصورتين . إذ الجملة 
صله أو :شرط لأن وأياء هنا موصولة أو شرطية باتفاق النحاة.وإن أريد 
الصف من جهة المعنى فهى موصوفة فى الصورتين ؛ لأنهما كا وصفت فى 
الأول بالضاربية للمخاطب وصفت فى_-الثانية بالمضروبية له . والقول بأن 
الأول وصف والثانى قطع عن الوصف تحكم . ألا ترى أن ١‏ يوما » فيما إذا 
روات ار ركنا 3١‏ يونا او كما خب روجام بعموم الوصف مع أنه 
مسند إلى ضمير المتكلم" . 
1) شرح ارخ على التوضيع جد 1ه وكشف الأسرار لبزدوى ح 5/6 . 
(؟) شرح التلويع على التوضيم ج 58/١‏ 4ه تفتيح الأصول لضدر الشريقة عبد إلله بن مسعود 

المحيرنى ح 088/١‏ بها مسن التلويج . 
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وقيل إن أيا » لواحد منكر » ففى الصورة الأولى إن لم يعتى واحد يلزء 
طلان الكلام بالكلية؛ وإن عتقواحددونواحة يلزم الترجيح بلا مرجح 07 
لا أولوية للبعض , فتعين عتق الكل ومعنى الوحدة باق من.جهة أن عتق كل 
واحد معلق بضربه مع قطع النظر عن الغير فهو ذا ألاعتبار واحد متفرد عن 
الغير . 1 4 

وفى الصورة الثانية يتعين الواحد باختيار اخاطب ضربه , لأن الكلام لتخيير 
انخاطب فى تعيينه فتحصل الاولوية ويثبت الواحد من غير عموم . 

وظاهر أنه لا معنى لتخيير الفاعل فى الصورة الأولى لأنه إنما يفعل فى متعدد 
ولا تعدد فى المفعول ..وهذا الفرق أيضا مشكل : 

آم أولا : فلأن الصورة الثانية قد تكون بحيث لا يتصور فيها التخيير 
مثل : أى عبيدى وطنته دابتك أو عضه كلبك فهو حر . 

وأما ثانيا : فلأن الكلام فيما إذا لم يقع من المخاطب اختيار البعض ٠‏ بل 
ضرب الجميع معا أو على الترتيب فحيئئذ ينبغى أن لا يعتق واحد منهم لعدم 
وقواع الشرط وهو اختيار البعض "أو يعتق كل واحد م ذكر فى الصورة الأول 
بعينه لجحواز أن يعت كل واحد منفردا بالمضروبية 5 فى الضاربية . 

ه وأما ثالثا : فلأنا نسلم فى الصورة الأولى عدم أولوية البعض مطلقا بل إذا 
ضربوه معا وعلى هذا التقدير لا يلزم من عدم أولوية البعض عتق كل واحد 
لجواز أن يعتق واحد منهم ويكون الخيار إلى المولى ‏ المالك ‏ كا فى الصورة 
الثانية و إذا قال .: ٠‏ أعتقت واحدا من عبيدى ٠‏ فإنه لا يصح أن يقال لو لم 
يثبت عتق كل واحد وليس البعض أولى من البعض يلزم بطلان الكلام 
بالكلية » لجواز أن يكون الكلام لاعتاق واحد ويكون خيار التعيين إلى 
المولى'" , 


1 اشرج الارع عل اللوصيح 814/1 


ه وإذا قال و أى كلتهما فهى طالق » فكلمهن طلقت واحدة . 
ولو قال « أى نسانى كلمتك فهى طالق » فكلمته جميعا طلقن جميعا . 

ه وإذا قال لعبيده و أيكم حمل هذه الخشبة فهو حر » فإن حملها واحد بعد 
واحد عتقوا جميعا بكل حال . 

وإن حملوها جملة . فإن كان يطيق حملها واحد لم يعتقوا » وإن كان لا يطيق 
حملها واحد عتقوا وإن كانوا عشرة » بعد أن تكون الخشبة بحيث لا يستقل 
بحملها الاثنان فصاعدا لما ذكرنا أن كلمة أى نكرة تدل على جزء . ثما تضاف 
إليه . وقد وصفت بصفة عامة . وهو الحمل . فتعم إلا أن العموم ها هنا على 
جهتين : الا تراك والانفراد فيتعين أحدهما بدلالة الحال » فإن كانت الخشبة 
يطيق “ملها واحد كان المراد به العموم على وجه الانفراد , لأن المقصود حيئذ 
معرفة جلادتهم وقوتهم وذلك يحصل بحمل كل واحد لا يحمل الجميع جمله . 
وإن كان لا يطيق حملها واحد كان الغرض صيرورة الخشبة محمولة إلى موضع 
يريده » وذلك يحصل بالحمل على طريق الاستعانة .» كا يحصل بالحمل على 
سبيل الانفراد فيتعلق العتق بمطلق الدمل'!2 . 
' + - وترظه ( أى ) موصوله كقوله تعالى ٠‏ ثم لنتزعن من كل شيته أيهم 
أشد على الرحمن 0') أى الذى هو أشد9" . 

س ووصلة لنداء ما فيه أل نحو « يا أها الناس 299 . 


. 58/6 كشف الأسرار عن أصول البزدوى ح‎ )١( 
: .39 مريم‎ )0( 
0 ؟؟م/ا١ حاشية البنإى على جمع الجوامع‎ )( 
السابق خاشية البنافى على جمع الجوامع رلوعم؟.‎ )4( 
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4 من الشرطية 


ه من تكون : شرطية , واستفهامية . وموصولة . وموصوفة . 
ه الفرق بين مَنْ وما . 


4 من الشرطية 
من بفتح اليم شرطيه » كقوله تعالى : « من يعمل سوءا يبز به +(0) وقال 
عز شأنه « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ("2 وقال تعالى ذكره ‏ من عمل 
صالحا فلنفسه 96) , 


وتقول : من جاءنى فله درجتهم . 

قال الجؤينى رحمه الله : ٠‏ وأما من » فلا تكون إلا اسما بخلاف ( ما ) , 
فإنه قد يكون اما وقد يكون حرفا ثم ( مَنْ ) قد'تكون موصولا , وقد يكون 
منكورا : 

أما المنكور فيكون استفهاما فى قولك ٠‏ من فى الدار ؟ ومن عندك ؟ ٠‏ ومن 
ذلك قوله تعالى « ومن يغفر الذنوب إلا الله »(؟) وقوله تعالى و ومن يقنط من 
رحمه الله إلا الضالون :2*0 وعلى هذا فإن ( من ) الاستفهامية هى التى أشربت 
معنى النفى» ولايتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواوء بدليل قوله تعالى ٠‏ من ذا 
الذى يشفع عتده إلا بإذنه و29 . 

وأما الموصول فمثل قولك“ : « رأيت من عندك ٠‏ معناه الذى عندك9") . 
ومن ذلك قوله تعالى « وله من السموات: والأرض ومن عنده لا 
يستكبرون 0(*) وقال عز شأنه ‏ وللهُ يسجد من فى السموات والأرض 96 + 


. 15 / النساء‎ )١( 
. از الأنمام / .كد‎ 
. 456 زشة فصلكٌ/‎ 
. ١98 / آل عمران‎ )4( 
. الحجر / 5ه‎ )6( 
2>. 586 / البقرة‎ )5( 
. 180/١ البرهان فى أصوله لامام الحرمين الجوينى ج‎ )0( 
وم الأنباء زود‎ 
.1١ / (ة) الرعد‎ 
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والدكرة الموصوفة لسقوله تعالى ٠‏ ومن الناس من يقول 2١9‏ أى فريق يقول 
وقيل موصولة . وضعفه بعضهم بأن ( الذى ) يتناول أقواما بأعيائهم » والمعنى 
ها هنا على الابهام . 

وقال سعد الدين التفتازائتى « من » تكون شرطيهء» واستفهامية ء 
وموصولة »:وموصوفة والأوليان تعمان قوى العقول ٠‏ لأن معنى و من جاءى 
فله درهم » إن جاءفى زيد وإن جاءنى عمرو . وهكذا إلى الافراد ومعنى ( من 
فى الدار ) أزيد فى الدار أم عمرو . إلى غير لك . فعدل فى الصورتين إلى لفظ 

وأما الأخريان فقد يكونان للعموم وشمول ذوى العقول . وقد يكونان 
للخصوص وإرادة البعض . 5 فى قوله تعالى « ومنهم من يستبون إليك 76" 
وقوله « ومنهم من ينظر إليك :0" جمع الضمير وإفراره نظرا إلى المعنى واللفظ 
فإنه وإنه كان خاصا للبعض إلا أن البعض متعدد لا محالة » فجمع الضمير لا 
يدل على العموم إلا عندما يكتفى ف العموم بانتظام جميع من المسميات 9" . 

وتكون س من ل نكرة موصوفة نحو : مررت بمن معجب لك أى 
بانسان . 

©« ونعم من هو فى سر وإعلان » 

فار رونم انكر رونو لو د . وهواب 0 
مخصوصه بالمدح راجع إلى بشر من قوله : 
وكيف أرهب أمرا أو أراع له وقد زكأت إلى بشر بن مروان”*' 
(٠‏ البقرة / لم . 
0 يونس /42. 
22( يونس / 4# . 


(؛) التلويع على التوضيح ح 84/١‏ .. 
(ه) حاشية العلامة البناق على جمع الجوامع ح 559/1١‏ . 


ضف 


الفرق بين من وما 

الأصل فى ( من ) أن يكون لذوات مزيعقل!"2, كقوله ميته « من دخل 
دار ألى سفيان فهو امن 270 وقد قال الله تعالى « ألا يعلم من خخلق 08؟ وقال 
«أفمن يخلق كمن لا يخلق »9 . 

وإذا قيل من فى الدار استقام الجواب بالواحد . فتقول : زيد : وبالجماعة 
فتقول : فلان وفلان وفلان فدل أنه يحتمل العموم والخصوص . 

وهو يتناول النساء أيضا بقوله تعالى « ومن يقنت منكن 68 والاستدلال 
بقوله تعالى 9 ومنهم من يستمعون إليك 208 وقوله « ومنهم من ينظر 
. إليك "٠‏ على أنها تحتمل العموم والخصوص مشكل لجواز أن يرجع أحدهما 
إلى اللفظ والاخر إلى المعنى ٠‏ يؤيده أنه ذكر فى الكشاف : ومنهم .ناس 
يستمعون إليك فإذا قرأت القران . وعلمت الشرائع ولكنهم لا هسعون ولا 
يقبلون وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وإعلان النبوو.. ولكنهم لا 
يصدقون 2 , 

وكذلك ما يحتمل العموم والخصوص . والأصل فيه العموم قال الله تعالى 
؛ له ما فى السموات وما فى الأرض 76 إلا أن ( من ) عام فيمن يعقل وفيما 
لا يعقل. حتى إذا قلت : « من فى الدار ٠»‏ استقام الجواب يمن يعقل . ولا 
يستقبم الجواب بالثوب والشاه . وإذا قلت (ما فى الدار) لم يستقم الجواب يمن 





(0) أى أن من يحتمل العموم والمخصوص والأصل فيه العموم . 

(1) أخرجه أبو داود فى الخارج والامارة مطولا باب ما جاء فى خير مككة رقم +05١‏ . 8.58 . 
(0) سورة الملك 7 .1١14‏ 

(4) سورةالتحل/ /11. 

(5) سورة الأحزاب / 51 . 

(5) سورة يونس / 45 . 

10 سورة يونس / 45 . 

)20 كشف الأمرار للنسفى ح 184/١‏ والكشّاف للزمخشرى جح 504/5 . 

(9) سورة البقرة [ مه؟. 
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يعقل , ولكن بما لا يعقل . 

وعلى هذا فإنه يمكن القول بأن الأصل فى ( ما ) أن يكون فى ذوات مالا 
يعقل يقال : ما فى الدار ‏ فالجواب : درهم أو دينار » لا زيد أو عمرو, 
وقد يستعمل فى غيرها كا سيأ . 

بعض الأحكام والمسائل الفقهية المترتبة على معنى (هن ) 

إذا قال: (من شاء من عبيدى العتق فهو حر) فشاء واعتقواء لأن ( من ) 
تقتضى العموم وهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيمن قال لاخرة من 
شكت من: عبيدى عتقه فاعتقه » فشاء عتقهم عتقوا , لان من عام ومن تميز 
عبيده من غيرهم فكان للبيان كقوله تعالى. ٠‏ فاجتنبوا الرجس من 
.الأوثان ,200 , 

وقال أبو حنيفة رحمه الله له أن يعتقهم إلا واحدا منهم ؛ لأن المولى ‏ 
المالك ب لا جمع بين كلمة التعميم والتبعيض تناول الآمر بعضا عاما . فإذا 
قصر عن الكل بواحد . كان عملا بمرجبهما ولا يلزم من قوله 0 من شاء من 
عبيدى عتقه فهو حر » لأنه يتناول البعض أيضا لكنه وصف بصفة عامة ». 
وهى المشيئة فسقط بها الخصوص ©"9‏ 


() الحج /0ى,. 
(؟) كشف الأسرار للنسفى ج 198/9 . 


>94 


٠س‏ دما 


( ما ) ترد اسمية وحرفية . فالاسمية لحا عدة أقسام : 

. شرطية‎ ١ 

"' ل هاستفهامية . 

“' ل ونكرة موصوفة . ١‏ 

4 س ونكرة غير موصوفة . 

ه ‏ وموصولة. 

والحرفية ترد على عدة أقسام : 

١‏ مصدرية. 

؟" ‏ ونافية . 

. الكافة للعامل عن عمله‎  “ 

؛ ‏ المسلطة . : 

ه ب أن تكون مغيرةٌ للحرف عن حاله . 

5 المؤكد للفظ . 
ه بعض الأحكام والمسائل الفقهية المترتبة على معنى ( ما ) . 


٠‏ دما 


(ها ) ترد اسعية وحرفية : 

فالاسمية لما عدة أقسام منها : 

: شرطية : وها صدر الكلام ويعمل فيبا ما بعدها من الفعل .نحو‎ ١ 
0 ماننسخمن اية أو ننسها نأت بمخير منها‎ ٠ ما تصنع أصنع وكقوله عز وجل‎ 
وقوله تعالى « وما تفعلوا من خخير يعلمه الله 6(" وقوله تعالى « وما تفعلوا من‎ 
وما ,تقدموا لأنفسكم من بير دوه عند‎ ٠ خير فإن الله به عليم 2006 وقوله‎ 
. (6 الله 86 وقوله « وما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها‎ 

؟ ل واستفهامية : بمهق أى شىء . ونها صدر الكلام كالشرط . ويسأل 
بها عن أعيان مالا يعقل وأجناسه وصفاته . وعن أجناس العقلاء وأنواعهم 

روصفاءبم قال الله تعالى 9 وما تلك بيمينك يا مومبى ,200 وقوله عز شأنه ٠‏ قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ماهى "2 . 


“"' ل ونكرة موصوفة نحو : مررثٌ بما معجب لك . أى بشىء معجب . 
وفى التنزيل ٠‏ بعوضه فما فوقها 2*6 وقوله « إن الله نعما يعظكيم به :(*) أى 


نعم شيئا يعظكم به . 


(6) البقرة / 15 , 
(0) القرة / 191 . 
(5) البقرة / 5١6‏ . 
(1) البقرة / .11١‏ 
)0 فاطر / ا" 
(0) طه/لادا. 
49 البقرة / 00 
(م) البقرة / 55 . 
رق الساء / مه . 


فضت 


4 د ونكرة غير. موصوفة وهى فى ثلاثة مواضع : 

(0 فى باب التعجب : نحو : ما أحسن زيدا . ف ( ما ) فى ذلك نكرة غير 
موصوفة والجملة بعدها خير. ‏ < 

(ب) فى باب نعم ويكس . ومجمل القول فى ( ما ) بعد نعم ») و« بوْس » 
أنها إن جاء بعدها اسم نحو : نعما زيد ٠‏ وبكسماتزوع ولامهر  )‏ ففيها ثلاثة 
مذاهب : أوهما : أن ( ما ) نكرة غير موصوفة فى موضع نصب على المبيز » 
والفاعل مضمر والمرفوع بعد ( ما ) هو النخصوص وثانيا : أن ( ما ) معرفة 

تامة » وهى الفاعل ‏ وثالفها : أن ( ما ) ركبت مع الفعل . فلا موضع ا 

من الاعراب والمرفوع بعدها هو الفاعل . وإذا جاء بعدها فعل » ففيه مذاهب 
أشهرها أن ( ما ) فكرة متصوبة على اتمبيز والفعل صفة لمخصوص عجذوف . 

ه ب وموصولة : ويستوى فيها التذكير والتأنيث ء والافراد والثنيه 
والجمع » كقوله تغالى 9 ما.عندم ينفذ وما عند الله باق 2'08 ؤقوله « بما أنزل 
إليك 96" وقوله ه وللله يسجد ما فى السموات .ومافى الأرض 96©) , 


ش والحرفية : ترد على عدة أقسام : : 

١(‏ ) مصدرية ؛ وهى قسمان : وقتية وغيز وقتية . فالوقنية هى التى.تقدر 
عفار باللجعن ظراب الزمان كقوله تعالى 9 خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض ؟) وقوله ‏ إلا مادمت عليه قائما *2) وقوله ٠‏ مادمتم حرما 6() 
أى مدة دوام السموات والأرض ؛ ووقت دوام قيامكم وإحرامكم وتسمى 
ظرفية أيضا . 





1 (0) التحل / 5ة. 
5 البقرة / 4. 
(©) النحل / 48 . 
43 هود / /ا١31.‏ 
)0 آل عمران / 6لا . 
(5) المائدة / 5ه . 


اف 


وغير الوقتية : هى التى تقدر مع الفعل . 


نحو : ٠‏ ليتنى ما صنعت » أى 


و صنعك » قال الله تعالى ٠‏ وبما كانوا يكذبون 76" أى بتكذيبهم » أو يكذبهم 
على القران . وقوله عز شانه 9 ضاقت عليبم الآرض بما رحبت به »20 . 


(؟ ) ونافية 
بشرأ »'" وقوله ٠‏ ماهن أمهاتهم » «؛؛ 


: ولا صدر الكلام . وقد تدخل على الأسماء والأفعال ‏ ففى 


لغة أهل الحجاز , قال تعالى « ماهذا 
وعلى قراءة ك5 كسر القاء » وقوله « فمّا 


منكم من أحد عنه عاجزين ٠‏ *© وعل الأفعال فلا تعمل وقد تدخل عل 
الماضى بمعنى * لم » نحو : ما نخرج أنى ام يخرج قال الله تعالى « فما رحت 


تجارعهم وما كانوا مهتدين ٠‏ 9© . 


نت أ يكوة عه اخروج بف و 


. لاء نحو ما يخرج زيد أى لا يخرج‎ ٠ 


ومجرور ؛ أو رافع ومرفوع . 


فالأول : كقوله تعالى « إنما الله إله واحد 0 وقوله ٠‏ إنما يخشى الله 7 
عباده العلماء :4*0 وقوله و إنما تمل هم ليزداد فيا إثما ٠‏ 


والثانى كقوله : 
كفروا 6 5 
0١‏ التوبة / لال . 
(0) التوبة / .131١١‏ 
(0) يومف / 286 
(؟) المجادلة / 5 . 
٠‏ الحاقة / /20 . 
| البقرة / ١5‏ 
النساء / 11/1١‏ . 
فاطر / 38 . 
(9): آل عمران / ١17/4‏ . 
)٠١(‏ الحجر 1 . 


ربما رجل أكبر منهدوقوله عز شأنه ٠‏ ربما يود الذين 
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والنالث : كقوله : قلما : تقولين وطللا تشتكين . 
المسلطة : وهى التى تجعل اللفظ متسلطا بالعمل بعد أن لم يكن 
عاملا. نحو و ما» فى ١‏ إذ ماء وه حيئا » لأنهما لا يعملان بمجردهما فى 

الشرط ويعملان عند دخوها عليها . ش 
أن تكون فغيرة للحرف عن حاله : كقوله فى ولو ولو ما» 

غيرتها إلى معنى « هلا » قال الله تعالى 9 لو ما تأتينا 200 . 

؟ اب اكد للفظ : ويسميه بعضهم صلة » وبعضهم زائدة » والأول 
أولى لأنه ليس فى القران حرف إلا وله معنى ويتصل بها الاسم والفعل وتقع 
أبدا حشواأو اخرا ولا تقع ابتداء وإذا وقت حشوا فلا تقع إلا بين الشيئين 
المتلازمين وهو مما يو كد زيادهما لاتمامها بين ماهو كالشىء الواحد نحو قوله 
تعالى ١‏ أيها تكونوا يدر الموت 6(") وقوله تعالى ‏ أيها تكونوا يأت بكم الله 
جميعا “50 ؟) , 





(0) الحجر / /1. 
0 التساء /788 . , 
© البقرة / 144 . 


54٠ 


كو 0 
إن قال عله « إن كان ما فى بطنك غلاما فأنتِ حزة » فولدت 

اسم اميا مافى بطنها غلاما ونم 
بوي ا 

١‏ ل ولو قال لامرأته « طلقى نفسك من الثلاث ما شكت ؛ فعند 
ألى يوسف ومحمد تطلمق نفسها ثلانا وعند ألى حنيفة واحدة أو اثنين . 

أما وجه قول أنى يوسف ومحمد رحمهما الله فهو أن ( ما ) عام و( من ) 
للبيان. والثلاث جميع عدد الطلاق المشرو ع» وأما وجه قول أنى حنيفة فهو أن 
( من ) للتبعيض فيجب أن يكون ما شاء بعض الثلاث 2 . 


. (1) حاشية البنانى على + جمع الجوامع مع شرح الى جح *517/1١‏ والجنى الدانى فى حروف المعاق . 
ص 555 وما بعدها وكشف الأسرار للنسفى ح ١/1؟١1.‏ 

)30( شرح نور الأنوار ىى ١16/1‏ وشرح التلوج على التوضيح ىو /١‏ وه و تنقيح الأصول . 
ح /١‏ 5 


ماق 


الخائقفة 


إعتاد الأصوليون التعرض لبعض المباحث اللغوية كمدخل إلى علم 
والسنة » اللذين هما أساسا أصول الفقه وأدلته » فمن لا يعرف اللغة لا يتسنى 
له معرفة الأحكام الشرعية . 

وقد أدرك الأصوليون أهمية حروف المعانى وتحدثوا عنها , لأن فهم الحكم 
الشرعى متوقف على فهم هيئة الآسلوب وطريقة تركيبه » وقد تمد فى ثنايا 
ذلك بعض الأسماء التى أشربت معنى حرف من الحروف كأسماء الشرط 
والاستفهام , فهذه الأدوات لا قيمة خاصة فى بناء الجملة » لأن معانيها تكون 
الجملة كلها فتحيلها شرطاً أو استفهاماً أو نفيا الم وقد ذكرها الأصوليون فى 
باب الحروف على طريق التغليب للأكثر . ش 

وقد أشرنا إلى تلك الحروف ‏ وفرقنا بينها ويين حروف المبانى أعنى 
حروف الهجاء الموضوعة لغرض الا ركيب لا للمعنى ‏ وقد أشرنا إلى تلك 
الحروف على النحو الاتى : 

حروف العطف . 

حروف الجر . 

أسماء الظروف . 

ب حروف الاسخناء . 

ب حروف الشرط . 

وقد غنينا بعرض حروف المعانى أولا . وعقب ذلك أوردنا بعض الأحكام 
والمسائل الفقهية التى تترتب على معانى تلك الحروف أو بعضها . مع تأصيل 
كل حكم أو قاعدة يتناوها . 


والله سبحانه وتعالى من وراء القصد . وهو يبدينا سواء السبيل . 


الفهمارس 


م مراجع الدراسة . 

د فهراين الآيات القرانية الكريمة . 
فهرس الأحاديث الشريفة . 
فهرس الشواهد الشعرية والأراجيز . 
٠‏ فهرس الشطرات . 

. فهرس الموضوعات‎ ٠ 


مراجع الدراسة 


أولا : كتب أحكام القرآن وعلومه 
١‏ ل أحكام القران :5 


5 


, ١" مر‎ 


085 البح انحط . 


بووساس مصاع لم تساموم 





ل ل الل ل ات 14 ه طبع 


ا لق ا 


2 


هع 





5 بدر 57 محمد بن عبد الله الزر كشى . تحقيق / محمد أبو 
الفضل إبراهم ‏ مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 

الاتقان فى علوم القران . 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . الحلبى . وطبعة أخرى 
تحقيق محمد أبو الفصل إبراهم . 

تاويل مشكل القران . 

تفسير النسفى . 

للإمام الجليل العلامة أنى البركات عبد الله بن أحمد ى محمود النسفى . 
جام البيان عن وجوه تأويل القران . 

ذل جسفن عمد بن عوبر الظارى يت 544 ه١٠98‏ ها . دار 
المعارف الطبعة الثانية ١979‏ م وطبعة دار المعرفة يروت مصورة ع 
الطبعة الأولى بولاق اسنة 1 . 0 ١‏ 
الجامع لأحكام القران . 

للقرطبى . ٠‏ محمد بن أحمبد بن ألى بكر بن فرج الأنصارى الخزرجى ٠‏ 


الأندلس المالكى . المتوق بمصر سنة ١/ا"”‏ ها . نسخة مصورة عن 


طبعة دار الكتب 3 


4غ 


8 س روح المعافى فى تفسير لقران العظمم و السبع المثانى 
لابى الفضل شهاب الدين السيد محمود الالومىدت ١٠١7١‏ ها در 
التراث العربى ‏ يروت . 

. فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير‎ ٠ 
ه دار المعرفة‎ ١١6٠١ تاليف محمد بن على بن محمد الشوكانى .ات‎ 
رك‎ 

١س‏ الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل . 
لأبى القاسم جاد الله محمد بن عمر الخوارزمى /151 ه 8ه ها. 

5 .معانى القران . 
تأليف ألى زكرياء يحيى بن ياد الفراءا المتوق سنة +٠07‏ ه الرئة 
المصرية العامة وللكتاب ١98٠١‏ . 

١1ل‏ مفاتيح الغيب . المشتهر بالتفسير الكبير . 
للرازى . الامام فخر الدين أنى عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
لتيمى , البكرى . الشاقعى 344 ها 5.05 ها. 000 

4ل منتخب قرة العيون النواظر ى الوجوه والنظائر فى القران . للإمام 
ابن الجوزى تحقيق محمد السيد الصفتاوى والدكتور فؤاد عبد المنعم . 
الناشر بمنشأة المعارف بالاسكندرية.. ١9108‏ . 

ثانياً : الحديث النبوى الشريف وشروحه : 

ل بدائع المنن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن . مديلا بالقول 
الحسن شرح بدائع المعن . 
تألي / أحمد عبد ال حمن البنا ٠‏ الطبعة الأولى 48 هار 

١5‏ تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى_. 
لخاتمة الحفاظ شيخ الاسلام الامام أنى الفضل شهاب الدين أحمد 
بن على العسقلانى ات م ها . عنى بتصحيحه والتعليق عليه : 
السيد عبد الله هاشم امانى المدنى , بالمدينة المنورة شركة ا'لطباعة الفنية 
المنتحدة ‏ القاهرة ١84‏ ه بل 1١9354‏ م. 
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ال له سر 2 و 4 المرام 30 حم لك الأحكام 5 


0-3 


0 التبنى الصنعاى. د انث كاماااها 


لاشيخ الأمام تمن ان 


ق وتعليق/ محمد عبد العز لعزيز الخولل . 
للامام الكبير على بن عمر الدارقطنى 7٠"‏ ها 585 ها . تصحح 
وتعليق السيد عبد الله هاشم يافى المدنى ١585‏ هال 55ؤام. 


سنن الى داود . - 
للامام الخافظ ثأابو داود ٠‏ سليماكت بن الاشعث بن إسحاق الازدى 
السجستاق ٠.‏ التعليق . الشيخ أحمد مسعد عل . الطبعة الادى 


١/ااها_ ١84258‏ مالحلبى . . 
9 508 
سنن الترمذى . 
6 
للحافظ محمد بن سورة نت لا؟ 5 ها المطبعة المصرية بالازهر 


لماه ١184م‏ 


ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى /ا.6 ه-_ "5 جما 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباق . مطبعة عيسبى البانى الحلبى . 

0 النساق 2 

امد شعيب الخر سانىات .5 هاء لبى طبعة سنة ١7484‏ هال 
١55+‏ م. 

السن الكبرى . 

للحافظ الى بكر احمد ؛.. المسس البيبقى أت 478 هم دائرة المعارف 
:الهند . الطبعة طلاولى ١554‏ هدا, 


لانى عبد الله محمد بن إسماعيل بى إبراهم. بى المغيرة بن بردي البخارى 
الجعفى بت 36850 ها . دار ومطابع الشعب . 


15 صحيح مسلم . 
للامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى. 
ت 55" هار 


© 


17" فتخ البارى بشرح صحيح البخارى . 
للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى . رقم كتبه وأبوابه محمد 
فؤاد عبد الباق . القاهرة 11١8٠‏ ها. 
4 كشف الخفاءع ومزيل الالباس ها اشتبر من الأحاديث على ألسنة 
الناس . / 
لاسماعيل بن محمد العجلونىق ت ١١57”‏ ه دار التراث القاهرة . 
6_ المستهدرك على الصحيحين فى الحديث . 
للحافظ ألى 'عيد الله بن عيد الله المعروف بالحا/م . دار الفكر يروت . 
مكوذاه- غل!9ا م. 


لس السئد'. 
للامام أحمد بن حنبل , بهاشه متتخب كنز العمال فى سنن الأقوال 
والأفعال . 


وطبعة أخرى شرح وتحقيق الشيخ أحمد شاكر دار المعارف بمصر 
55 هل 1١568.86‏ م. 

. المنتفى شرح موطأً دار الحجرة‎ ١ 
لسيدنا مالك بن أنس رضى الله عنه . تأليف ألى الوليد سليمان‎ 
- العاشرة 1.7 ها 184 ها.‎ 

ا الموطأ . 
. لامام الأئمة » وعالم المدينة مالك بن أنس . تحقيق محمد فوّاد عبد 


م444 


الباق . الحلبى 1١98١‏ ه. 
++ بيل الأوطار شر ح ملتقى الأخخبار من أحاديث سيد الأخبار . 


تأليف محمد ن على لشوكافى . الحلبى 182٠‏ هال ١193م.‏ 

ثالياً : أصول الفقه والفقه : ش 

المذهب المالكى : 
أدرار الشروق على أنواء الفروق . 
لسراج الدين أبى القاسم قاسم بن عبد الله عاك . المعروف 
بابن الشاط . بهامش الفروق . الطبعة الأولى ١84:4‏ ه . دار المعرفة 
يروت . 
تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية . 

للشيخ محمد على . وهو مطبوع مع الفروق . 

5 حاشية البثانى . 
( عبد الرحمن بن جاد الله المالكى ت ١١98‏ ه ) على شرح الجلإل 
احلى لجمع الجوامع . 

ا حاشية العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله المتوق سنة 
0١‏ ه على مختصر المنتبى لابن الحاجب ( أنى عمرو عثان بن عمر 
بن ألى بكر بن يونس الروينى المعرى المالكى المتوقى سنة 145 ه ) 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرة 171.ه . 

4 حاشية السيد الشريف الجرجانى ات 2١7‏ ه على شرح القاضى عضو 
الملة والدين المتوفى سنة 7657 ه مختصر المنتهى لابن الحاجب المالكى . 

8 الفروق . 
للامام شهاب الدين أبى العباس الصنهاجى المشهور بالقرافى . الطبعة 
الأولى . 

97 الوافعات ف أصول الشريعة . 
لأبى إسحاق الشاطبى ( إبراهيم بن موسى اقب )نيفق المالكى 


حداف 


7 ا 
المتوق :ةا اه المكتبة التجارية الكرى. نحقيق الشد عند الله 


دراز 5 


الفقه المالكى : 
امس بداية امجتهد ونهاية المقتصد . 
للخافظ ألى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى . المكتبة 
التجارية . ّْ 
4 حاشية الدسوق على الشرح الكبير . 
للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوق ات هه مطبعة الحلبى . 
*4 الشرح الكب . . 
لأنى البركات سيد أحمد الدرديرى . 
+4 المدونة الكبرى . 
للامام مالك بن أنس . الطبعة الأولى 1١85+‏ ه . 
المذهب الحنفى ( أصول الفقه ) : 
4 أحسن الحواشى على أصول الشامى . 
تأليف محمد بركة الله بن محمد بن أحمد . المطبعة الخيرية بالظاهر 
١120‏ ها 
5 أصول السرخسى . 
للإمام الفقيه الأصولى أنى بكر محمد بن أحمد بن أنى سهل السرخسى 
ت .44 ه . تحقيق أبو الوفا الأفغانى . لجنة إحياء المعارف بالهند 
الا ها. ظ 
4 تنقيح الأصول . 
للقاضى صدر الشريعة عبيد الله بى مسعود المحبوتى المخا.ى الحنفى 
ت 7/417 ه مطبوع بيامش التلويج . 
التقرير والتحبير . 


- 484 
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شرح العلامة الحقق ابن أمير الحاج شمس الدين محمد بن محمد 
بى الس الحلبى فى الحنفى ات 618 ه على التحزير للامام الخال 
بن اللهمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود بن حميد 
الدين بن سعد الدين الحنفى , المتوفى سنة ١851م‏ هاء الطبعة الاولى 
سنة ١715‏ ه المطبعة الأميرية بمصر 

شرح التلويح للتفتازانى على التوضيح لمتن التنقيح فى أصول الفقه . 
كلاهما لصدر الشريعة ( عبيد 'لله بى مسعود بن محمود العياذى .. 
سبة إلى عبادة بن الصامت ‏ العالم الحنفى نت سنة 40لا ها . 


للعلامة حب الله بن عبد الشكور . البيارى . الحتفى ٠‏ المتوق اسنة 


8ه الطبعة الأولى سنة ١1+‏ ه ا.ء المطبعة الأميرية بمصر . 
شرح نور الأنوار على المنلو . | 

مولانا حافظ شيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبى سعيد بن عبيد الله 
الحنفى الصديقى المحبونى ت..٠*١١‏ ها. وهو مطبوع مع كشف 
الأستزار للنسفى . الطبعة الأو شئة 1ه بولاق . 

فواتح الرحموت . 7 
للعلامة عبد العلى محمد بن نظاء الدين محمد اللكفوى الأنصارى 
الحنفى المتوفى سنة ١١84٠‏ ها. 

قمر الأقمار على نور الأنوار . 

تأليف محمد بن عبد الحليم بن محمد أمين اللهاللكفوى . وهو مطبوع 
مع كشف الأسرار للنسفى . 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار . 

للشيخ أنى البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفى 
ت 7/٠١‏ ه الطبعة الاولى سنة ١91١5:‏ م بولاق . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البردوى . 


ه١‎ 


للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارىات ١٠م‏ ه ييروت 
04 ه904١‏ م. 


الفقه الحنفى : 

5-- بدائع الصنائع . 
للكاسانى , علاء الدين ألى بكر بن مسعود ت 7ه ه الناشر زكريا 
على يوسف . 


له تبين الحقائق شرح كنز الدقائق . 
تأليف فخر الدين عثان بن على الزيلعى . الحنفى . الطبعة الأولى 
بالمطبعة الأزهرية ١٠.٠‏ ها. 
فتح القدير . 
لكمال الدين محمدا لسبإسى » ثم السكندرى المشهور بابن الهمام , 
الحلبى ١‏ الطبعة الأولى هال ءل!اوام. 

8 المهداية شرح بداية المبتدى . 
تأليف شيخ لاسلام برهان الدين على بن أنى بكر المرغيتاق 
ت هو ه ء الحلبى . 

المذهب الشافعى ( أصول الفقه ) 

. الا مهاج فى شرح المهاج‎ #٠ 
على منباج الوصول إلى علم الأصول للقاضى البيضاوى المتوق سنة‎ 
6ه . تاليف شيخ الاسلام على بن عبد الكافى السبكى المتوفى سنة‎ 
65ل ه وولده تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى المتوق سنة‎ 
 ةيرهزألا الا" ه تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل . مكتبة الكليات‎ 
القاهرة طبعة سنة ١ه / امؤام.‎ 

0١‏ الاحكام فى أصول الأحكام للأمدى . العلامة سيف الدين ألى الحسن 
على بن أنى على محمد الأمدى . مكثية صحيح ١87‏ ها 
حمككام. 
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وات 


#أكلده 
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15 
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البرهال فى أصون الفقه . 

لامام الحرمين أتى المعالى عبد اذلك بن عبد الله بن يوسف ان محمد مر 
حيوان الطانى . الشافعى . 4١8‏ ها .. 478 م2 تحقيق الدكتور 
عبد العظم الديب . الطبعة الأونى ١599‏ ها 

الوجيز فى الفقه الشافعى لأنى حامد الغزالى ت 508 ,٠‏ 

شرح البدخحشى . مناهج العقول . 

للامام محمد بن الحسن البدخشى . 

شرح الأسنوى نهاية السولات "لالا ها . 

اللمع قى أصول الفقه . 

تأليف الامام أنى إسحاق إبراهم بى على بن يوسف الشيرازى 
الفيروزأبادى الشافعى ات 47 ه . الطبعة الثالثة /ال1٠‏ هاب 
باه ةكم . 

المستصفى من علم الأصول . 

للغزالى ر حجة الاسلام ألى حامد محمد بن محمد الغزانى . الأشعرى 
الشافعى المتوفى سنة 6.ه ه ) الطبعة الأونى سنة ١5+‏ ه المطبعة 
الأميرية . ومطبعة أخرى ٠‏ مكتبة الجمهورية . 

نباية السول فى شرح منهاج الوصول إنى عنم الأصول للبيضاوى . 
الام . 

تأليف الامام ألى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى . مطبعة الشعب 
16 ه-اماوام. 

قليونى وعميره. 0 

مغنى اتاج إلى معرفة ألفاظ المنباج . 

شرح الشيخ محمد الشريينى الخطيب على متن الهاج لأنى زكريا يحجى 
بن شرف النووى /الا*١‏ هال ١868‏ م الحلبى . 


المجموع شرح المهذب . 


للشيرازى ( إبراهم بن على بن يوسف الشيرازى الفيروربادى 


7د 


الشافعى » تحقيق الشيخ محمد نجيب المطبعى . مطبعة الارشاد بجده . 
؟ ‏ المهذب للشيرازى فى فقه الامام الشافعى رضى الله عنه 
تأليف الشيخ أنى إسحاق إبراهمم بن على بن يوسف الفيروزابادى . 
لشهاب الدين الرملى . ط الحلبى ١١85‏ ه حجريه . 
المذهب الحتبل (١‏ أصول الفقه ) 
ا العدة فى أصول الفقه . 
هل القواعد والفوائد الأصولية . 
وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية . 
للشيخ ألى الحسن علاء الدين ابن اللحام على بن عباس الحلبى . 
5/اب المغنى . 
تأليف شيخ الاسلام ألى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة طبعة 
سنة ١891‏ هال ١917‏ م. 
وطبعة ابن تيمية . 
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كتب اللغة والتحو والأدب والتراجم : 
أدب الكاتب لألى قتيبة محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
اه 7075 م طبعة ال حمانية ١6526‏ ها. 
لالاب ارتشاف الضرب من لسان العرب . 
لأيى حيان الغر ناطى الأندلسى ت 6 ه تحقيق الدكتور أحمد الن 
لس اوصح المسالك . 
و الأغافى لأنبى الفرج الأصفهانى . مطبعة دار الكتب . 
٠خ‏ بغية الوعاة فى طبقاتٍ اللغويين والنحاة . 
للسيوطى . مطبعة السعادة ١5.‏ ه وطبعة الحلبى تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهم :ماه - 551١1م.‏ 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك . 
تحقيق محمد كامل بركات . دار الكتاب الغرلى القاهرة ١741/‏ هل 
لاك1ا1م. 
البيان والتبيين . 
أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق وشرح عيد السلام هارون 
الناشر مكتبة الخانجى بالقاهزة ‏ الطبعة الخامسة ١1.©‏ هه ب 
46ام: 
“م الجس الدانى فى حروف العانى . تأليف حسن بن قاسم المرادى 
ت 7494 ه تحقيق الدكثور فخر الدين قياده » والأستاذ محمد نديم 
فاضل . 
4ه النحو الوافى . تأليف ل عباس حسن . الطبعة الرابعة » دار 
المعارف . 
٠.‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك . 


٠ همع‎ 


مكتبة عيبى البابى الحلبى . دار إحياء الككتب العربية . 

6 خزانة الأدب . ولب لباب لسان العرب . لعيد القادر بن عمر 
البغدادى . طبعة سنة ١7١99‏ ه القاهرة . 

الخصائص لابن جنى . تحقيق محمد على النجار . طبعة دار . الكتب ” 
١‏ ه ‏ ؟5ه6١‏ م". 

/الم ل ديوان ألى نواس . 

4 ديوان امرىء القيس . دار المعارف بمصر . 

8ل ديوان أمية بن أبى الصلت . الطبعة الثانية تحقيق عبد الحفيظ السلطى . 

. ديوان جرير . مطبعة الصاوى‎ ٠ 

4ك ديوان حميد بن نور الملالى . 

5 ديوان رؤبة بن العجاج . 

91 ديوان زهير بن ألى سلمى . مطبعة دار الكتب 1١17‏ ها . 

ديوان النابغة الدييانى , المطبعة الومبية 1797 ه . 

57 ديوان الذليين . طبعة دار الكتب ١559‏ ها. 

5 شرح ابن عقيل , لبباء الدين عبد الوهاب بن عقيل » تحقيق محمد محى 
الدين عبد الحميد . الطبعة العشرون سنة ١94٠‏ م. 

17 شرح التصري على التوضيح . لشي خالد الأزهرى . 

4 شرح شذوذ الذهب . لابن هشام الانصارى . تحقيق محمد محبى الدين . 
عبد الحميد . الطبعة الخامسة عشرة سنة 19178 م . 

68 شرح كافية ابن الحاجب للرضى . دار الكتب العلمية ببيروت . لبنان 

. شرح المفصل لابن يعيش النحوى المتوفى سئة 5147 ه . ييروت‎ ٠ 

. القاموس المحيط للفيروزابادى طبعة المكتبة التجارية‎ ١ 

الكامل للمبرد . طبعة المكتبة التجارية . 

3# الكتاب لسيبويه تحقيق الأستاذ محمد عبد السلام هارون . 

+ مختار الصحاح » طبعة الأميرية . 


65 


, معنجم مصطلحات التحو والصرف . ذكتور مسد إبراهم إعبادة‎ ٠ 
. منشأة المعارف بالأسكتدرية‎ 

. مغنى اللبيب لابن هشام . تحقيق محيى الدين عبد الحميد‎ ٠ 
. المفصل فى علم اللريبة للر مخشرى » الطبعة الثانية » دار الجيل‎ | 
نتائج الفكر فى النحو . لانى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله‎ 
السهيلى تحقيق الدكتور محمد إبراههم البنا . دار الرياض للنشر‎ 
م.‎ ١984 0ه‎ 

٠‏ همع الموامع فى شرح جمع الجوامع ‏ للسيوطى ٠‏ عنى بتضّحيحه 
السيد محمد بدر الدين التعساى . دار المعرفة يروت »© لبنان . 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


فهرس الآيات القرانية الكريمة 





الاية رقمها ١‏ رقمالصفحة 





0ك 


صسورة الفاتحة 


غير المغضوب عليهم و0 8*6 
سورة البقرة 
ما أنرل إليك ؛ 385 
ومن الناس من يقول 4 1 
وإذا لوا إلى شياطينهم ١‏ لفق 
فما ربحت تجارتهم 5 حيق 
ذهب الله بنورهم 3 عند 
أو تصيب من السماء ١‏ :244 
بسمعهم وأبصارهم 5 
فاخرج به من الثمرات ٠‏ ةا 
وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عيدا لك 
بعوضة فما فوقها فى هذ 
كيف تفكررت بل ركم أبرها 0 6 00م 0 لاع 
وإذ قال ربك للملائكة * 4 
اسكن أنت وزوجك الجة م ٠١‏ 
فأزهما الشيطان عنا فأخرجهما نا 215 
فتلقى ادم من ربه كلمات ين 1 
وإن كانت لكبيرة 1 1 2556 
واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً 44 4 


ةم 





الاية رقمها 2١‏ رقمالصفحة 
ثم عفونا عنكم | ىه 1 
إنأكم ظلمم أنفسكم باتخاذكم العجل 4< 
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة"“ امه هه" 
ذلك بما عصوا 1١‏ 
قالوا ادع لنا ربك بين لنا ماهى 01 ضة 
ثم قست قلو بكم من بعد ذلك فهى كالحجارة 0 04 0 8٠و04"‏ 
أو أشد 6 
قسوة .. وإن منها لما يبيبط من خشية الله 
انظر إلى العظام كيف ننشزها 05 لاما 
و.نبعوا ما 'نثلوا الشياطين على ملك سليماد ؟ ٠6‏ ١٠اولاوكوة؟و؟‏ 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا..وما ١4‏ 
يعلمان من أحند حتى يقولا إنما نحص فتنة . 
مايود الذين كفروا من أهل الكتاب. 
ولاللشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ٠١6‏ 1 
ما ننسخ من اية أو ننسها: 0 حلم يضق 
ألم تعلم أن الله له ١‏ 1 
ودكثير من أهل الكتاب .6غ كن 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه ١0١‏ ضف 
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى 0.1.1١‏ 1 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم 
إن استطاعوا 07م 
من امن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر 2 ١55‏ 9 


حس 





الاية 





وقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا 
أينها تكونوا يأت بكم الله جميعا 
صلوات من ربهم و رحمة 

إن الصفا والمروة من شعائر الله 
والذين امنوا أشد حبا لله 

فمن أضطر غير باغ 

والى المال على حبه 

ولكم فى القصاص حياة يأولى' الألباب 
ولتكبروا الله على ماهدامم 

ثم أتموا الصيام إلى الليل 


وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
واعلموا أن الله مع المتقين 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 
وأموا الجمع والعمرة لله .. 


ففدية من صيام أو صدقة أو نسلك  .‏ _ 
فمن فرض منهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج وما تفعلوا من خخير يعلمه الله 
وادكروا الله فى أيام معدودات 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا يأتكم مثل الذين 
خلوا ص قبلكم . 


وما تفعلوا من حير فإل الله به عليم 


13 











رقمها: ‏ رقمالصفحة ٠‏ 
١‏ 
١44‏ يلت ١‏ 
لاه ١‏ باه 
حمه-١‏ ين 
مادا 5م" 
١‏ :6 
با كلف 
74و 1481 
ويا اضسفرفسن 
و/ا1؟ 
١6‏ امم ١‏ 
١5+‏ رضن 
ها ١‏ 
15 أ الااوم"١‏ 
1و١‏ 
١6!‏ تتا ضف 
+.؟ 7 ؟ 
14 84 / 
16" وض 





الاية رقمها رقم الصفحه 





ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد وم عندينكمإلد 5١7  .‏ 145 


واللة يعلم المفسد من الملصلح ال ى53"”ظ> 
ولعبد مؤمن خير من مشرك قف .4 
ولا تقربوهن حتى يطهرن شف ا 
والذين يقوفون منكم ويترون ازواجا يتربصن 

بأنفسهن أربعة أشهر 33214" هه 
وللرجال عليبن درجه كد 4" 
الطلاق مرتان قد 144 
أجله و ١9‏ 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنككح زوجا 

غيره ش ا ل 
وإذا علقم النساء فبغلن أجلهن اش يرن ابام 


والذين يتوفون فم ويذرون أزواجا يتربصن 2 5*4 

بانفسهن اربعة اشهر وعشرا . 

ولا تعزموا عقدة النكاح و ل ل 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يفنا 6 

فضلنا بعضهم على بعض مهم من كلم اله 2 +م ١ج‏ 9376و 47 


من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه هه" فض 
انظر إلى العظام كيف ننشزها وه 0 لمفع 
فنظرة إلى ميسرة 0" 00 
وذروا ما بفى من الربا يان 5 
وأتقوا الله ويعلمكم الله "١‏ 6 


+4+ك“45 





6ك 


الاية رقمها قم الصفحة 

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبو ضه ش 3 4 

سورة آل عمران 
يصور م ف الأر حاء كيف يشاء 5 وديا 
رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ؟ رض 
إن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله ١‏ بذ 
يا مريم اقتتى لربك واسجدى وار كعى مع 
الراكعين فد ندب فضا 
مس أنصارى إلى الله ١‏ 
إذ قال الله يا عيسى هه شان 
إلا مادمت عليه قائما ذ" 14 
كيف يبدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم 8 
حتى تنفقوا مما تحبول 4 958 
وإن يقاتلوكم يولوم الأديا. ١١‏ م 
لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيكا 2 ١١‏ ال 
ولقد نصرم الله يبد وأنم أذلة 3 
ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو 
. يعدبهم م١١ ١]‏ 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ين 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول ١6‏ 24 
يدعو؟ فى أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا 
تحزنوا .. ثم أنزل عليكم من بعد الغئم أمنة 
نعاسا ١6+‏ :1 





الاية رقمها رقمال 0000 





إنما نملى لحم ليزدادوا إنما ١#‏ 189 
حتى بيميز الخبيث من الطيب 8 . 
وما الحياة الدنيا إلا متياع الغرور 0 ف 
رينا إننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ١6#‏ 4" 
لكن الذين انقوا ربهم ١٠ ١58‏ 
سورة النساء 

مثنى وثلاث ورباع | ق م 
وليخش الذين لو تركوا ص خلفهم ذرية ضعافا 
خخافوا علييم 4 ا 
وإن تصبروا خير لكم 6" 0 
بريد الله ليبين لكم ' 5 

فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد 4١‏ ين 
ولا جنبا إلا عابرى سبيل حنتى تغتسلوا 1 لماو ١9‏ 
امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم 4117 عم 
إن الله نعما يعظكم به 5 0 
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو 

اخرجوا من ديارم ما فعلوه إلا قايل منهم 515 8 
مع النبيين والصديقين ١‏ 518 8 
يها تكونوا يدرم الموت ولو كتتم فى بروج 

مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوَا هذه من عند 

الله م/ا 0017 
ول وكا من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ١م‏ 2-7 
كيف يبدى الله قرما كفروا بعد إكانهم 3 و 


1غ 








فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 


1 


الاية رقمها ١‏ رقمالصفحة 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة عم ضف 
وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 0١‏ الى 
ود الذين .كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم 
وأمتعتكم م6٠‏ حي 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحككم بين الناس ْ 
بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ل حف 
ومن يككسنب خخطيكة أو إثما نا د 
من يعمل سوءا يجزبه يوفل 1١‏ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ١‏ ا 
وإن إمرأة حافت 14 ؟دكر .ع 
ولو على أنفسكم م١‏ ”2 
فقد سألوا مومئ أكبر من ذلك فقالوا : أرنا 
الله جهرة ‏ حك ١6+‏ ذه 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ١5‏ 
كفى بالله شهيدا ل ل 
قد جاءم الرسول بالحق عن 
إنما الله إله واحد الا 15 
إن امرؤٌ هلك ١/5‏ ٠ك‏ 

سورة المائدة 1 
غير محلى الصيد ١‏ 1 
يا أمها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر 
الحرام ولا الحهدى ولا القلائد 1 دان 
5 املو” وه58 برم”؟ 


1١1/7‏ ص5 





اليسة رقمها ١‏ رقمالصفحة 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 7" ف 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بف 55 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم رذن ١11‏ 
والسارق والسارقة 1 الى 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 14 
لولا ينباهم الربانيون والأحبار و 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وماأنزل إليه ١م‏ لول 
ما اتخذوهم أولياء . 
ولا يؤاخذك الله باللغو فى إيمانكم ولكن 43م كار؛1١.‏ 
يواخم 1 ١4‏ 
وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم 
أتقوا وأحسنوا فل 00 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين هو 44و5١‏ 

١4 
14 515 مادمتم حرما‎ 
4 ٠. من الذين استحق علييم الأوليان‎ 
2 0١ إذ قال الله ياعيسى بن مريم‎ 
إن كنت قلته فقد علمته حك يق‎ 
سورة الأنعام‎ 

الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ١‏ اا و/9" 
وجعل الظلمات والنور مولام 
ثم قضى أجلا وأجل مسمى 1 ال 








اله رقمها ١‏ رقمالصفحة 
يوما يأى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 
مم تكن امنت من لولا أنزل عليه ملك كوم 5 لوو 
ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه 3 30 
ولكن الظالمين بايات الله يجحدون نذن ١‏ 
فإن استطعت أن تبتفى نفقا فى الأرض أو سلما 
فى السماء انا م١‏ 
فلولا إذ جاءهم بأسنا يمي 14 
وإدا رامت الذين يخوضون فى اياتنا 65 ودع 
وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقى سلام م ا 
وأمرنا لنسلم لرب العالمين 07١‏ 356 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموق ا 5 
الظلمات والنور ١0‏ م 
أو من كان ميتا فاحييناه فل 7 
فمن يرد الله أن يبديه يشر ح صدره للاسلام نيدل ا 
ومن يرد ان يضله يتجعل صدره ضيقًا 
الجن والانس يل ه 
غير باغ ولا عاد ١.‏ 
وعلى الذين هادوا حر منا كل ذى ظفر ومن 0 ١15‏ 
البقر والغنم حرمنا علييم شحومهما 
سيقول الذين أشسركوا لو شاء الله ما أشركنا ١14‏ اوه١٠‏ 
ولا اباؤنا 
ذلكم وصام به لعلكم تتقون , ١6‏ ب 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 0 4*١‏ 


للحت 


0-3 


الاية 


سورة الأعراف 
وك من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم 
قائلون ٠‏ 
لأقعدن لهم صراطك المستقم 
ادخلوا فى أم 
الحمد لله الذى هدانا لهذا 
سقناه لبلد ميت 
مالكم من إله غيره 
فكذبوه فأنجتاه 
ولو شئنا لرفعناه بها 
حقيق على ألا: أقول على الله إلا الحقى 
إن الأرض لله 
مهما تأتنا به من اية 
واتبعوا النور الذى أنزل معه 
وقولوا حطة وأدخلوا الباب سجدا 
بهانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الفاوين 
ولو شئنا لرفعناه هما 
سواء عليكم أدعوتَوهم أم أنم جاتر 
إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمغالكم 
هم أرجل بمشون با أم لهم أيد 
وإذا لم تأتهم باية قالوا لولا أجتبيتها 


اليف 


“واوا 
55 
لكل 

48 ونم 
4 
امف 
م58 
57 
ة؟ 

0 وكام 
"5306١‏ 
1" 


عرض 
ه.؟ 








واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما 


إفف 


الإيبة رقمها 2١‏ رقمالصفحة 
«سورة الأنفال 1 
ولو أسمعهم لقولوا يف ا 
واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون فى الأرض 0 55 ف 
يغفر لهم ماقد سلف م 35 
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنارعتم فى الأمر 1 أ 
ولكن الله سلم 
سكم فيما أخذتم الى 1 
سورة التوبة 

وإن أحد من المشركين استجارك . 4 
كيف يكون للمشر كين عهد عند الله وعندر سوله 5 م 
كيب وإن يظهروا عليكم / 1 
حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون 5 ١‏ 
يربدون أن يطفئوا نور الله ررضت 
ولو كره المشركون م ا 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخوة رو 52 
لا تحرن إن الله معنا 5 57 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 65 كن 
وعادو تود 7 و 
ما كانوا يكذبون 70 
استغفر لهم أولا تستغفر لهم 4 اح 
لكن الرسول 4 06١‏ 








الاية رقمها قم الصمحة 
يتوب عليهم 1 ١‏ 
إن أردنا إلا الحسنى؛ ٠٠6.7‏ مم+ 
من أول يوم ا ال 
إلا إن تقطع قلوييم 0 
التائبون العابدون 1 5 
وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعوة 2 ١١4‏ كنا 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمارحيت 4 " 
وكونوا مع الصادقين أ لل لض 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 1 
أيكم زاوته هذه إيمانا 34 

سورة يونس 

و أتاها أمرنا ليلا أو غهارا ٠‏ 34> نض 
يهدى “من يشاء إلى صراط مستقيم 6" 
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها 
وترهقهم ذلة ف 8 
فذلكم لله ربكم الحق نف 
ومنهم من يستمعون إليك ف "و15 
ومنهم من ينظر إليك 4 رسف 
فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد 163 موتكم 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا ١1١ 1١‏ 
فلولا كانت قرية امنت 56 8 





وقال اركبوا فيبها. 

ونادى نوح ربه 

يا نوح أهبط بسلام 

وما نحن ,تماركى المتنا عن قولك 

مالكم من إله غيره 

فاستغفروا ربكم ماروالا اي 

خالدين فيها مادامت السماوات والآارض 

وإن كلا لما ليوفينهم 

فلولا كان من القرون من قبلكم 
سورة يوسف 

لقد كان فى يوسف وإخوته ايات 

أرسله معنا غدا 

وما أنت بمومن لنا ولو كنا صادقين 


وكذ لك مكنا ليوسف فى الأرض ولتعلمه 


وقالت هيت لك 

ماهذا بشرا 

قالتَ فذ لككن الذى لمتننى فيه 
رب السجن أحب إلى 


يفف 


رقمها 


الى 
21 


الاية 


ودخل معه السجن فتيانت 
إد كنم للرؤيا تعبرون 
فأرسل معنا أخخانا 
إن أرسله معكم 
إنها اشكر بئى وحزفى إلى الله 
سورة الرعد 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 
6 يحفظونه من أمر الله 
وله يسجد من فى السموات والأرض 
هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى 
الظلمات والنور 
هم اللعنة ولهم. سوء الدار 
سورة إبراهم 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم فيضل الله من يشاء 
:فردوا أيدييم فى أفواههم 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
و سخر لكم الشمس والقمر 


أفيدة من الناس عبوى إليهم 


437” 


رقم الصمحة 
يذ" اوهلما 
الى" 


م 
مم 


باه 


د53" 


اع 


نكن حمل 


لحف 


"لا وة5"؟ 


الح 


195 
١/١ 


كيف 





-ه 





الأيسة رقمها 2 رقمالصفحة 

سورة الحجر 1 
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ع ال ا 
إلا وها كتاب معلوم 5 
لو ما تأتينا بالملائكة 1 4 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 55 8 

سورة النحل 
أت أمر الله ١ش ١‏ 0 
ولو شاء لهداك أجمعين 9 .4 
أفمن يخلق كمن لا يخلق 07" لفت 
ولله يسجد ماق السموات وماق الأرض 49 18 
لكيلا يعلم بعد علم شيئا 7 :24> 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم 2 "ا 0 
ولله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 7 ان 
ما عندمٌ ينفد وما عند الله باق 9 
إن كنم إياه تعبدون 15 4١‏ 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة' إبراهيم حنيفا 1 4١‏ 
إن الله مع الذين أتقوا 14 م 

سورة الإسراء 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ١‏ مقف 
إن أحستم أحسنم لأنفسكم 7 41> 
انظر كيف فضلنا بنصهم على بعض "١‏ اين 


نمف 


الااية 


السمع واليصر | 
فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 
أقم الصلاة: لدلوك الشمس 
إن كان وعد ربنا لمفعولا 
ويخرون للأذقان ييكون 

أسورة الكهف 
لينذر بأسا شديدا 
لتعلم أى الحزيين أحصى 
ويقولون سبعة وثامنهم كلمهم 
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستيرق 
لكنا هو الله لزبى ولا أشرك بربى أحدا 
قد جتتمونا كا خلقنام أول مرة بل زعمم أن 
إن تجعل لحم مرعااي 
إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا 
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه عذابا نكرا وأما من امن وعمل ‏ صالحا 
فله جزاء الحسنى 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نزلا . 

سورة عريم 

فهب لى من لدنك وليا 
وأذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت 


تهت 


٠ 7/ 


الى 


الل 


»> 
قد 
6 
>" 
00١‏ 
كك 


١االولهد‎ 


١٠ 


كو" 





الاية رقمها رقم الصفحة 
وهزى إليك برع النخلة 5 
فإما ترين منن الببشر أحدا 5" 4م 
لكن الظالمون اليوم 4 5 
وإذا قال ربك للملائكة 254 اس 
ووهبنا لهم من رحمتنا ١‏ 0 
هل تعلم له ميا ويقول الانسان 58 5 
أئذا مامت 51 لق 
ثم لننزعن 5 56 
كان على ربك حتا مقفيا 0١‏ 55 
إما العذاب وإما الساعة ه؟١‏ وا ١"‏ 


وتخر الجبال هذا أن دعوا للرمن ولدا 
سورة طه 

وما تلك بيمينك ياموسى 

اذهب أنت وأخوك 

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 

إننى معكما أسمع وأرى 

لا تفتروا على الثم الكذب فيسحتكم بعذاب 

ولأصلبنكم فى جذوع النخل 

وغشيهم من الم ما غشيهم 

ولا تطفوا فيه فيجل عليكم غضبى 

من تاب وامن وعمل صا حاتم أهتدى 

لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا مو 


يفت 


١7‏ حضف 
:1 4٠و5١‏ 
١ 17 07‏ 
55 56 
1١‏ 15 
انب 27" 
74 37> 
١م‏ 584 
كم اا 
0١‏ 81 
ل اه 





-- 


الايسة 





سورة الأنبياء 
ما يأتم من ذكر من ربهم محدثكث 
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر 
وله من فى السموات والارض ومن عنده لا 
يستكبرون عن عبادته 
لو كان فيهما الحة إلا الله لفسدنا 
هذا ذكر من معى 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بلعبادمكرمون 
قل من يكلوم بالليل والنبار من الرحمن 
ونضع الموازين القسط 'ليوم القيامة 
وتالله لأكيدن أصنامكم 
ونصرناه من القوم 

سورة الحج 
وغير مخلقه لنبين لكم ونقر فى الارحام ما 


نشاء . 
ومن الناس من يعبد الله على حرف 
فليمدد سبب 


ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
يأتوك رجالا وعلى :كل ضامر 


فاجتنبول الرجس من الأوثان 
أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 


تيف 


4و 


5 


؟أكرو لكر 0ع 
كوه 








الأبسة رقم الصفحة 
ياأيها الذين آمنوا إركعوا وأسجدوا في اي 
سورة المؤمنون ' 
ثم خلقنا 'النطقة علقة فخلقنا العلقة مضغٌة ال 36> 
تنبت بالدهن 58 
تن بين 6" ما 
فإذا استويت أنت ومن معك 14 4 
عما قليل ليصبحن نادمين 4 55 
كلما جاء أمة رسولها كذبوه بق حى 
ولدنيا كتاب يبطق بالحق وهم لايظلمون بل #0557 
قلوبهم فى غمرة 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق 7“ 4 
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ١*8 ١‏ 
سورة النور 
الزانية والزافى ١‏ 114 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 1 14" 
لولا فضل الله عليكم و رحمته 8 يك 
لولا جاعوا عليه بأربعة شهداء ١‏ 14 
لمسكم فيما أفضمم ١‏ 
ولولاإذ سمعتموه قلم ما يكون لنا أذنتكلميذا  4١8 1١5‏ 
آياأيها الذين امنوا لا تدخلوا يبوتا غير ييوتكم "> ١4‏ 
ويحفظوا فروجهم و ايض 
ولا يبدين نيتين إلا لبعولتين ذم همه١‏ 
وينزل من السماء من جبال بد 5 





الأيسة رقمها 


رقع العتفيخة 





١ 1 ١‏ الصالحات هه 
وعد الله الذين امنوا منكم وعملو 


أن تا تكم أ 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو 0 
يوت 0 > 
فأذن من شعت 3 

سورة الفرقان 55 5 

َ ثئآء ١‏ 
ماكان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 0 
ويوم نشقق السماء بالغمام 30 
لبعبت به فؤادك 0 
ألم تر إلى ربك كيف من الظل " 
وتوكل على الحى الذى لا يموت ى 

سورة الشعراء 98 
إن معى رلى سيهدين 0 
0 ذرون 54 
وما أهلكنا من قرية إلاذلحا منذرو 

سورة اثمفل 7 
فتبسم ضاحكا 
إنه من سليمان - 
١ ١ 520 4‏ 
بم يرجع المرسلون 0 
أيكم يأتينى بعرشها 








الأتفنة 5 قنمها الا رقمال 5 ٠.‏ 

لولا تستغفرون الله 5 114 
الرناها من الغابرين لاه »> 
تعره 51 ١٠.‏ 

سورة القصص 
إن فرعون علا فى اللأرض 1 558 
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ١‏ 1" 
فوكزه موسى فقضى عليه . 25 

سورة العدكبوت 
فأنجيناه وأصحاب السفينة 7 7 
فكلا أخذنا بذنبه 5 

سورة الروم 
غلبت الروم ا 7 
فى أدفى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * حف 
لله الأمر من قبل ومن بعد ُ 47> "5١‏ 
وهو أهون عليه 35 
وإن تصبهم سيئة بما قدمت بهم إذا هم يقنطون 8 ا 
فيتسطه فى السماء كيف يشاء 4 4م 
ينفق كيف يشاء 7 55 

سورة لقمان 
أن اشكر لى ولوالديك ١4‏ يدك 


الآية 


ولو أن ماق الأرض من شجرة أقلام 
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 
أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك 
وبدأ خلق إلانسإن من طين 

ثم جعل نسله 

وبدأ خلق الانسان من طين 


سورة الأحزاب 
وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
ومن يقنت منكن ١‏ 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله 
ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء 
ولو أعجبك حسنهن 
لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 


يصلح لكم أعمالكم 


كم 


م62 


7 


نف 


ا ل 
فق 


لخن 
86 
حضف 





الآبسة 2٠‏ رقمها 2 رقمالصفحة 





سورة سب 
لا يعزب .عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء كن حا 
وإنا أو إيام لعلى هدى أو فى ضلال مبين 4 الللوعما 
لولا أنتم لكنا مؤمنين لك 1 
وما أموالكم ولا أولادم بالتى تقربكم 1" 2_1 
سورة فاطر 
الحمد لله فاطر السموات ١‏ 3 
ما يفتح الله للناس من رحمة ؟ فد 
وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا 
النور : ٠6.88‏ 55 
إنما يخشى الله من عياده العلماء 007 << آخرة 
أروى ماذا خلقوا من الأرض 4 . 1 
ما يفتح الله للناس من رحمة مه اعم" 
سورة يونس 
يس والقران الحكمم ا 
وجعلنا من بين أيديهم سداومن خلفهم سدا ٠‏ 5ه 
سورة الصاقات 
وتله للجبين ١٠‏ 1 
وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل ١‏ 
فلولا أنه كان من المسبحين لليث 4١70 11١4-4‏ 


144 





جاعوها وفتحت أبوابها وقال لمهم خزنتها سلام 


عليكم طبم فأدخلوها خالدين . 


1م11 


الاية رقمها ١‏ رقمالصفحة 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون /14 ا همطعاوبما 
فامنوا فمتعناهم إلى حين ١144‏ 5ك - 
حتى حين 4ع م١‏ 
سورة ص 
ص والقران ذى الذكر . بل الذين كفروا فى 
عزة وشقاق "1-١‏ 4 
بل هم فى شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب 4 4 
جنات عدن مفتحه لهم الابواب 0 0 
سورة الزمر 
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منبها 1 يرقف 
زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج : 0 
يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 
فى ظلمات ثلاث . 
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فق " 
أليس الله بكاف عبده ل 
إن الله يغفر الذنوب جميعا - ' 0 يفف 
أو تقول لو أن الله هسدانى لكنت من المتقين 2 ا لاه فق 
بلى قد جاءتك اياق 68 0 
حتى إذا جاعوها فتحت أبوابها 4 2 
وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا 7 /اكواه 


الايسة 

سورة غافر 
ولو كره الكافرون 
إنا لننصر زسلنا والذين امنوا فى الحياة الدنيا 
قوف يدون 
إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون 

سورة فصلت 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فيلها 
وماربك بظلام للعبيد 


سورة الشورى 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك 
يذرؤ م فيه 
وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
ينظرون من طرف خفى , 

سورة الزخعرف 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب 
مشتر كون ١‏ 
لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون 
ولكن كانوا هم الظالمين 

سورة الأحقاف 
وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا 


86 


ك1 


8 


75 


الام 


ا سيف نا زليه 
أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما أغنى عنهم 
فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا 
الحة 
يغفر لكم من ذنوبكم 

سورة محمد 
هم فيها من كل الشمرات 
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم 

سورة الفتح 
ولله جنود السماوات والأرض 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 


سورة الحجرات 
فقائلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله 
يمنون عليك أن أسلموا 


سورة الداريات 
وبالاسحارهم يستغفرون 
وقالوا ساحر أو مجنون 
سورة النجم 
وما ينطق عن السهوى 


مع 


رقمها 


زق العف 


.>»95١ 


55 
2148 


“ا اوكا" 


لض 


"54 


١م:‎ 


8ه 


١35 
1١م7‎ 





الايسة رقمها ١‏ رقمالصفحة 


ثم دنا فتدلى 4 ل .5 
سورة الرحمن. 

كل من عليبا فان 5" 

فيبا فاكهة ونخل ورمان 54 33> 
سورة الواقعة 

إذا وقعت الواقعة ١‏ 5 

إنا أنشأناهن إنشاء ١‏ 3 

فجعلناهن أبكارا عريا كن 3 

لاكلون من شجر من زقوم به ١ها‏ وه 

فلولا إن كنم غير مدنيين الام لحل 
سورة اللمديد 

وهو معكلم أيها كنتم غ 5 

ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 15 9 فى 

ولقد أرسلنا نوحاو وإبراههم 28 5 
سورة انجادلة 

ماهن أمهاتهم ١‏ 6 

فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ّ 0 
سورة الحشر 

والذين تبوءوا الدار والايمان 8 كن 


لامع 





الأية رقمها ١‏ رقمالصفحة 
سورة الممتحنة ٠‏ 
يذرجون الرسول وإيام ١‏ دنا 
يايعنك على أن لا يشركن بالله شيعا "١١‏ ام 
سورة الصف 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 1 4 
يا أمها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم ١‏ ل" 
من 'عذااب ألم 
من أنصارى إلى الله ١‏ 
سورة الجمعة 
ياأيها الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
اجمعة 5 /51؟ ' 
سورة المنافقون 
لولا أخرتنى إلى أجل قريب ١‏ الكماكوواغ 
سورة الطلاق 
ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا يدخله جنات ١‏ 
سورة التحريم 
يات وأبكارا ٠‏ هه 
بين أيديهم وبأيمانهم 1 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين ٠١‏ م 


2834 








الابسة رفمها قم الصفحة 

سورة الملك 

ألا يعلم من خلق غ١‏ نض 

إد الكافرون إلا فى غرور 3" موء 
سورة اسلواقة 

فما منكم من أحد عنه حاجزين 417 4 
اسورة المعارج 

سأل سائل بعذاب واقع ١‏ 
سورة نوح 

يغفر لكم من ذنوبكم ّ مم 

رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا 0 م5 5 
سورة الجن 

الث أدرى أقريب ما توعدول 2" ١‏ 
سورة المدثر 

إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف 

قدر ما _ . ام 
سورة القيامة 

وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة " 0 
سورة الإنسان 

إنأ هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ان و١‏ 


11 





يشرب بها عباد الله 
ولا تطع منهم اما أو كفورا 
فالمقليات ذكر عذرا أو نذرا 
فقندرناها فنعم القادرود 
سورة اللبأ 

عم يتساءلون 

سورة النازعات 
فقل هل لك إلى أن تزكى 
أأنتم أشن خلقا أم السماء 
فم أنت من ذكراها 


صورة عبس 
أمانة فأقبره ثم إذا شاء أنشره 
سورة التكوير 
إذا الشمس كورت 
سو رة الانفطار 
إذا السماء انفطرت 


الذى حلقك فسواك فعدلك 


للق 


للحي شم وي 


١6ه‎ 


١؟كوهال‎ 


١ 


ل١‎ 


ييفرىف 
١/1‏ 
حلصن 


يف 


ة٠١والكك‎ 


لسر اك 


55 








سورة المطففين 
ويل للمطغفين ١‏ ا" 
إذا اكتالوا عبى الناس يستوفون ١‏ 507 
.ءإذا مروا بهم يتغامزون 5 
سورة الإنشقاق 
إذا السماء انشقت ١‏ 5 
لتر كبن طبقا عن طبق | 15 3 
سورة الأعلى 
والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى داه 5 
سنقرئك فلا تنسى . 45 
فذكر إن نفعت الذكرى 8 بامم 
قد أفلح من تزكى هو ذكر اسم ربههصلى بل 
تؤثئرون الحياة الدنيا شان 9 
سورة الفجر 
كيف فعل ربك 5 م 
ياليتنى قدمت لحياق 5١ "١‏ 
سورة البلد 
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة | 1١5-0١‏ ا عاروااموتم 
سورة الشمس 
ناقة الله وسقياها 1 باه 


1١ 





3 


الاية 
سورة الابل 
والليل إذاء يغشى 
سورة العلق 
ناصية 
سورة القدر 
من كل أمر سلام. هى_حتى مطلع الفجر 
سورة الزلزلة 


بأن ربك أوحى ها 
سورة العاديات 
وإنه لحبٌ. الخير لشديد 
سورة قريش 
أطعمهم من جوع 
سورة الكوثر 
إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك وانحر 
نووة اليد 


سيصنارا ذات لهب 
وامرأته حرالة الحطب 


157 


15 


© + 


مم 


بارا اوم ١‏ 
5511/8 


للمى؟»” 


534 


554 


الحديث الشريف 
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مكتبة سان العرب ‏ 105134/8/0 تي نسحتي 00000 مكتبة لسان العرب ينين 


الحديث الشريف 


صفحة 
ابدوا بما بدا الله به 5 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 0١‏ 
امس ولو خاتما من حديد .ع 
إذا رأى ما يكره قال : الحمد لله على كل حال 9 
- أربت كل شىء حتى الجنة والنار. 25 
أنا أفصح من نفق بالضاد 7 
إن الله خلق عباده فى ظلمة ثم ألقى علييم من نوره 
إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجركناما نت لى 404 
تان لأعلم إذا كنت على راضية 3 516 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإن ل تك تراه فإنه يزاك”- 1د 
بكس حخخطيب القؤم أنت 5 
بنى الاسلام على خمس .. ِ /7اة ؟ 
تصدقوا 000000 ا 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد + النكاح والطلاق والعتاق :1 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمانى .. رذن 
جعلت إلى الأرض مسجدا وترابها طهورا 1 
دخلت إمرأة النار فى هرة 1" 
دعا بتنور من_ماء فتوضاً هم وضوء النبى عَيك. 
- روى أنه عت مسمح بناصيته 
سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق 
امرأته تطليقه واحدة 
اناد صلوا كم رأيتمونى أصلى ا 


1356 


صورموا لرؤيته . وافطروا لرؤيته . 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك . 


5 فسأل رسول الله لات جبرائيل عن القضاء فيمن حارب 


فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة . 
فى النفس المؤمنة مائة من الابل . 
كل ثتيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس 
كان إذا رأى ما يكره قال : الحمد لله 
كان النبى َك إذا توضاً أدار الماء إلى مرفقيه . 
كانت لى أخحت فأتانى ابن عم فأنكحتها إياه 
لعن الله نجلل و امحلل له 
بت الل يجزق :ولد والده 
ليتنى منككم أو لو الأحلام والنبى 
ما بعثنى الله لعانا ولكنى بعثنى داعيا 
ما يسرفى بها حمر النعم . 
من دخل دار أبى ألى سفيان فهو امن 
من محمد رسول الله عَهُه إلى هرقل .. 
نعم العبد صهيب . 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
ويل للأعقاب من النار . 
لا ترجعى إلى رفاعة 


م5" 


فهرس الشعر والأراجيز 


الر دينى تحت العجا 
فلا تتركنى بالوعيد كأنتى 


ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا 
لظل صدى صوق وإن كنت رمّة 


أر ب يبو ل الثعليان بر أسه 


وإذا تكون كريبة أدعى لها 


وكن لى شفيعا يوم لادو شفاعة 


أنا أبو سعد إذا الليل دجا. 


ديار التى كانت ونحن على منى 


شربن بماء البحر ثم ترفعت 


إلى الناس مطل به القار أجرب 
[ الكامل ع ص ١+‏ 
ومن دون رمينا من الارض سبب 
لصوث صدى ليل يهش ويطرب 
[ الطويل ] ص *.؛ 
لقد هان من بالت عليه الثعالب 
ص ١١؟‏ 
وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
[ الكامل ) صا 514 
بمغن قتيلا عن سواد بن قارب 
[ الطويل ] ص ١١١‏ 
يخال ف سوادة برندجما 
[ الرجر] ص ١5١‏ 


تحمل بنا لولاا نجاد الركائب 
[الكامل ]تم ' 

متى لجج خضر فن دمالج 
[الطويل ] ص 5١١‏ 


بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحىوصورتها أو أنت فى العين أملح 


[ الطويل ] ص ١١١‏ 


ألا رب من قلبى له الله ناصح 
فلئشمت فاها اخذا بقرونها 
لقومى 'حتى الأقدمون «تمالتوا 
عسبى سائل ذو حاجة إن صنعته 
متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره 
رمين حمامة نجدية 


ظ كنواح 


كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية 


58 ألم يأتيك و الأنباء تمنى 
إن الرزية لاا رزيه مثلها 


إن من سادتم ساد أبوه 


شباب وشيب وافتقار وذلة 


تقول وقد عاليتٌ بالكور فوقها 


ألا هل أناها والحوادث جمة 


ومن قلبه فى الظباء السوائخ 
[ المتقارب ] ص ”٠.05‏ 

شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
[ الكامل ] صب .5١١‏ 

على كل أمر يورثق المجد والحمدا 
[ الطويل ] . 

من اليوم سؤلا إن تيسر فى غد 
[ الطويل ] ص 51؟ 

تمد خير نار عندنا خير موقد 
[ الطويل ] ص 51/8 

ومسحت باللثتين عصف الاتمد 
[ الكامل ] ص ١١+‏ 

لولا رجاؤلة قد قتلت' أولادى 
[ البسيط ع ص ه٠١‏ 

بما لأقفن بدرن بنى زيادى 
[ الوافر ] ص 5١4‏ 

فقدان مثل محمد ومحمد 
[ الكامل ع ص هه 

ثم قد ساد قبل ذلك جهه 
[ الخفيف ] ص /الا 

فلله هذا الدهر كيف تردد؟! ' 
[ الطويل ] ص 84" 

أيسقى فلا يُروى إلىّ ابن أحمرا 
[ الطويل ] ص 74" 
القيس بن بيقرا 
[ الطويل ] صا 5١14‏ 


جاء الخلافة أو كانت له قدرا 


مثل القنافذن هداجون قد بلغت 


إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره 


وهنّ وقوفا ينتظرن قضاءه 
ربما الجامل المؤبل فيهم 


وإننى حيث مايثتى الهوى بصرى 


مازال مذ عقدت يداه إزاره 


وهوّن عليك فإ لأمور 
فلما تفرقنا كأقى ومالكاأ 


كا أ ربه موسى على قلر 
[ البسيط ] ص - ١٠‏ 
فى المحور النظو 
[ الرجز ] ص .51 
نجران أو بلغت سواءتبم هجو 


بعدى سوا 


لكنْن وقائعة فى الخرب تنتظر 
البسيط ] صا ١١١‏ 

بصاحى غداة أمره وهو ضامر 
ر الطويل ] صا ٠١9‏ 
بيسن المهسار 
[ الخفيف ] صا "71١‏ 
لنفسى تقاها أو عليها فجورها 
[ الطويل ] ص ١5‏ 

ص حيث ما سلكوا أدنو فأنظرا 
[ البسيط ] 

قسمأ فأدرك خمسة الأشعار 
[ الكامل ] صب ١5‏ 

بكف الاله مقاديرها 
[ المتقارب ] ص 598 

حكم بن المسيب منتهاها 
[ الوافر ) صا 5١5‏ 

لطول إجتاع الم نبت ليلة معا 
[ الطويل ع ص م5٠‏ 


والععاجهج 


[ الكامل ] 


لوى رأسه على وهال بوده أغانييج خور| ميت يزورها 
[ الطويل ] ص ١148‏ 

أقمنا ...ها يوما ويوما وثالئا ويسوماله يوم الترحل خامس 
/ [ | [ الطويل ] ص 06 
فلما تفرقنا كأق ومالكا لطول اجتاع لم نبت ليلة 'معا 
[ الطويل ] ص ١8٠١‏ 

عفا ذو حسى من فرتنى فالفوازع فجنبا أريك فالتلاع الدواقع 
[ الطويل ] ص 517 

جارية لم تأكل المرققا لم تذق من العقول الفستقا 
[ الرجز] ص 56 

أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العصاة تروق 
[ الطويل ] ص ١49‏ 

ولا يؤاتيك فيها ناب عن ثقة إلا أحو ثقة فأنظر يمن تثق 
: [ البسيط ] ص 7ه؟ 

إن الكريم وأبيك يعغمل إن لم يجد يوما على من يتكل 
[ الرجز ]) صا 5959" 

لنا الفضل ف الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة ' أفضل 
[ الطويل ] ص 87" 

إن المرء ميتا بانقضاء حياته ‏ ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 
[ الطويل ] ص هه؟ 

قلت إذ أقبلت وزهر تمارى ‏ كنعاج الملا تعسفن رملا 
[ الخفيف ] ص ٠١١5‏ 

. وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن2 بعجلهم إذا أجشع القوم أعجل 
[ الطويل ] ص ١١6‏ 


فياوطنى إن فاتنى بك سابق 
- وجهك البدر لابل الشمس لو لم 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
كان دغيت إلى بأساءَ واهمة 
كأن . .ذثارا.. خلفك . بوبه 
وما هجرتك بل دادنى شغفا 
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى 


أم لا سبيل إلى الشباب وذكره 


الشعر صعب وطويل سلمه. 


ذلت به إلى الحضيض قدمه 


بل بلد 07 الفجاج قتمه 
[ الرجر] ص 55 
-_- وقال بنى المسلمين تقدموا 


6 م 


لا تمان طاعة الله لاا بل 


©6 


من الدهر قئينعم لساكنك البال 


يك 


للشمس كسفة وأفول 
[ الخفيف ] ص هوو1.5 


فما 


[ الطويل ] ص 54و77 
ابتنيت- بمزود ولا وكل 
[ البسيط ع ص 5١‏ 


عقاب تنوفى لاا عقاب القواعل 


[ طويل ] ص ؟١١‏ 


هجر وبعد تراخحى لا إلى أجل 
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وإذا 


[ البسيط ] ص هه 
وعن فيض بزيزاء مجهل 
[ الطويل ] ص ١50‏ 
تصبك خصاصة فتجمل 
[ الكامل ع ص 7517 و7584 


أشهى إلى من الرحيق السلسل 


[ الكامل ع ص 584 -. 


إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه 


يريد 


أن يعر به فيعجمه 


[ الرجر ] ص "ا 


وأحبب إلينا أن تكون المقدما . 


طاعة 


[ الطويل ) صا 5١؟‏ > 


الله ما حييت استديما 


[ الطويل ] ص 55 


وريشج منكم وهواى معكم 
ع لاتنه عن نخلق وتأق مقله 
ب وإنا مما نضرب الكبش ضربة 
فليت لى بهم قوماً إذا ركبوا 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
ولا ينطق المكروه من كان منهم 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 


قالوا أبواالصقرين من شيبانقلت هم 
وك أب قد علا بابن ذرى حسب 


ألا رب مولود وليس له أب 
للهاابن عمك لا أفضلت فى حسب 


ولم يبق سوى العدوان دناهم 5دانوا 


وإن كانت ريارتكم ‏ لام 
1 الوافر |اص ا ب؟؟م 
عار عليك إذا معدت عظم 


[ الكامل ) ص 8م؟ ولا 

على رأسه تلقى اللساد من الفم 
[ الطويل ] ص 17" 
الاغارة فرسانا وركبانا 
[ البسيط ] ص ١١١‏ 
والشر بالشر عند الله نسيان 
[ البسيط ] ص ١5ولا"‏ 

إذا جلسوا منا ولا من سواءنا 
[ الطويل ] ص 5414 
زراقات ووجدانا 
[ البسيط ] صا 59* 
كلا لعمرى ولكن منه شيبان 


نوا 


ساروا إليه 


يا علت برسول الله عدنان 
[ البسيط ] ص 8لا 

فذى ولد ل يلده أبوان 
[الطويل ] ص ”7+ 
عنى ولا أنت ديافى فتخزونى 
[ البسيط ] صا ٠9؟‏ 

لعمر أبيك إلا الفرقدان 
[ الوافر ) ص 9؟ 


[ الفزج ] ص +4؟ 


300 


إن كن 


0 


وغيمة 


عميرة ودع إن تمجهرت غا 
1 ديا 


1 
واس اة اله 


إذا رضيت على 
بشو كثير 

القى ١‏ يفة كى و ٠‏ 
لصحيفة يبخفف رحله 


| اج 5 إ ذا اصبحت 
: ذا هو 
1 ئى 


فإنك بك 
حبهم وشدا اصضنة 7" 


غطدذدا 


0 


قد ق : 
قاتل الله زيّادا © 
0 عم 
5 ا 
فسف: اماني 
اين 


[ مخلع البسيط 
عيه د ' 0 
ثلاث حفتال لست علتها يمر / 
كر عوى 
[ 
00 لطويل ] 
57 [ الطويل ] ع 5+ 
عن حمل الرباعة واليد 
' [ الطويل ع ص 5 
جب رضاها 
[ الوافر ) ص ١945‏ 
0 م١‏ 
/ 1 .- 
مسيت غاديا 
١ 0 58‏ ص هلو 
وم ١‏ عليا 
ولست ٍ ْ ١‏ 
بمخطىء إن كان. غيا 
[ الواة ء' 
5 فر ] ص ١*9‏ 
يسسسسح أم معاويمنة 
و نة 
[ مجزوء الكامل ] 
صا ""”؟ 


قم 


فهرسة الشطرات 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


[ الوافر] ص 4ه 
علفتها تبنبا وماء باردا 
الراجر ]) ص 4ه 
سقيت الغيث أيتها الخيام 
[ الوافر ] ص مه 


ألا.هل أخو عيش لذيذ بدائهم 
[ الطويل ] ص 4ه وه١7‏ ' 
سدم مريت بهم حتى تكل مطيهم ل ١11‏ 
ل وحتى الجياد ما يقذن بارسانٍ ص ١9٠‏ 
وزججنن الحواجب والعيونا 
[ الوافر] ص 4ه 
[ البسيط ع عم 9:9 


الموضوع رقم الصفحة , 
مقدمة او اسه مجع سمو ل 

معنى الخرف فى اللغة ‏ علة تسميته حرفا مف الوا 1 
حروف المعانى وحروف المبافى 0 

الباب الأول ا ا 00 سا مساو ا 5 كور 
عرق لط ا ْ 
تمهيد : معنى العطف فى اللغة ‏ العطف ضريان : ما الا 

١‏ عطف بيان ١‏ ل عطف منسق 

اولك الراق ادوم تسا مستت مسو م ته 
ترد الواو لعدة معان : 

١‏ المطلق الجمع ٠‏ - للترتيب 

* ل رأى إمام الحرمين » مقغضى الواو العطف والاشتراك وليس 

فيه أشعار جمع ولا ترتيب . 

ه العطف بالواو بين الجمل »ه استعارة الواو للحال 

ه بعض الأمُثلة الفقهية ٠‏ واو الثانية ٠‏ الزيادة للتوكيد 

ه ما تنفرد به الواو ه أقسام أخر 

ثانياً : الفاء وم . خا خش انوع الول افوا ماو ل 2 :88 ارم 

١‏ الفاء 0ا 111 م 


م للتعقيب ه للترتيب » للسببية ه وقد .تكون للمهملة 
ه وقد تأنى لمطلق الجمع كالواو ٠‏ الأحكام الفقهية لجعل الفاء 
للتعقيب 


حرف يقتطى عدة أمور : 

ه التشريك فى الحكمه الترقيب » المهلة وتأق لعان أخخر : 

ه للاسعناف ه للتفاوت ه ما يترتب على جعلها للترتيب والتراضى 
من أحكام فقهية ظ 

ما يترتب على استعارتها لمعنى الواو من أحكام فقهية . 


ما يشترك فى أنه المعطوف مخالف للمعطوف عليه فى حكمه 
ا سد بل ( شرط العطف بها الأحكام الفقهية لجعلها 
للاضراب تعارض شببهان للعطف ) . 

؟ ‏ حرف ( لكن ) : مثقلة ومخففة 8 ش11 
الفرق بين بل . لكن ‏ الأحكام الفقهية لجعلها للاستدراك 
' أو الاستعناف أو العطف . 

٠‏ حرفت ( لا ) : شروط العطف بها الفرق بين لا 


ما يشترك فى تعليق الحكم بأحد المذكورين 50 
او اما ل آم 
ا حرف (أو) 0 1 [ 1[ 0 |0[ [ز[1111111[1[1[[1[1[1[1[1ذ 


ه وقوعها فى الخبر والطلب ومعانيها 

بعض الأحكام الفقهية المتزتبة على معانى ( أو ) 

ب حرف ( إنا ) : ل 0 
, معانية ‏ الفرق يبنه وبين ( أو ) 

ح ‏ حرف ( أم ) متصلة ومنقطعة 000000 
السؤال ب ( أو ) غير السؤال ب ( أم ) 


هده 


6 


5* : 


سراي 


.ردن 


. يون 


ه ‏ ما يأق عاطفا أو جار و حتى » ا ا ا 

الفرق يين حتى وإلى ‏ حتى العاطفة وشروط العطف بها 

الفرق يينها وبين الواو ه حتى الجارة وحتى العاطفة » مواضع 

استعماها. فى الأفعال ٠‏ أمثلة من الفقه الاسلامى 

الباب الثانى 20 1 

حروف الجر ش 

أو : ما يجر الظاهر والمضمر : 

١‏ الباء ؟ ‏ إلى  *‏ فى 4 من ه ب اللام الجارة 

5 ساعن لا ل على 

١‏ الباء : زائدة وغير زائدة ل 

ه غير الزائدة ومعانيها الثلاثة عشر ٠‏ بعض الأحكام الفقهية ١‏ 

١48 : 558 هيناعمو.٠ إلى: حرفا جر لانتهاء الغاية‎ ٠ 
ه بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معانى ( إلى ) الجارة‎ 

 “*‏ فى : معانيه بعض الأحكام الفقهية المترتبة على 

معانى ( فى ) 000 أق4؟ 1 جمة؟ 

ل من : مِنْ بكسر المم ومعانيها ه من الزائدة ا ال 1 

ه بعض الأحكام الفقهية المترتبة على معانى مِنْ الجارة . 

ه ‏ ل اللام الجارة : معانيها ‏ مسألة فقهية مترتبة على كون 2 /اا؟: 581 


اللام للتمليك 2 
5 عن : معانيها ‏ الفرق بين ( عن » من ) ال “4 


٠7‏ على : معانيها ‏ بعض المسائل الفقهية المترتبة على و رضن 
معانىة حوف الجر ( على ) . 


ثانياً : ما يجز لفظتين بعينهما وهو : ( التاء ) ا اا ا 
تاء القسمه ما يترتب على حذف حرف القسم من مسائل فقهيه 


8484ثه 


ثالا : ما يجر فرداً خاص من الظواهر ونوعاً خاصاً منها وهى : لض رضن 
٠‏ ( كى ) الجارة التعليلية . 
رابعاً : ما يجر نوعاً خاصاً من الظواهر وهو : مذ ومنذ يل ل 
خخامساً : ما يجر نوعاً خاصاً من المنصوبات ونوعاً خخاصاً من 19.: 514 
المطهرات وهو ( رب ) . 
الباب الثالث : لام 6م 
أسماء الظرف 
مع 0 
قبل وبعد 05 0 ااا ا ا 
عند ااا ل 
الباب الوابع مدوم دود مود موه مومه ووم ©3535 
حروف الاستثناء 
ا سدغير ما ما افوا امي 1 
؟ سس سوى 00 2 0 2 0 02020 1212120 12121 1 1 1 1 ااال 5 
7 سد بيك الا ساماد أدأحاك اماو وان اساقا ااوع مرب امم ال ا القع 2217 
الباب الخامس لمم و 27 
حروف الشرط 
١‏ إن : معانيه ‏ أثرو ‏ بعض المسائل الفقهية لاضن 
؟ ‏ إذا : عند الكوفيين والبصريين ‏ رأى ابن مالك بعض  5174:551١‏ 
المسائل الفقهية 
ع« إذ : أقسامها عند الأصوليين والنحاة ‏ الفرق بين إذ ‏ 5.0:#9068 7 
وإذا فى بعض مسائل الطلاقٍ . 
'؛ ‏ متى : الفرق بينه وبين إذآ معلا عمال اا ما أب 0 
ه ‏ كيف : أوجه استعماها ‏ بعض الأحكام والمسائل الفقهية 15/6: 797 
5 لو : أوجه ورودها - بعض المسائل والأحكام الفقهية ‏ 411:88 


ه٠‎ 


الفيق يين قاعدتى ( إن غ . ( لو ) الشرطيتين . 
# لولا: لولا على خمسة أضرب ٠‏ بعض الأحكام والمسائل الفقهية 418 : ."؛ 


م أى : ورودها ‏ بعض المسائل والأحكام الفقهية 0 لد 
1 مد ,هق القرطلة 1 
٠‏ سما ( الاسمية والحرفية وأقسام كل ) ......... 441:48 
ه خاتمة الكتاب 000000 

»ع الفهارس العامة : 1:17 

428 مراجع" الدرا سة 5-5006 ا 0 واوا‎ ١ 
11 فهرس الايات القرانية الكريمة لس مه م اما‎  ؟‎ 

 *‏ فهرس الأحاديث الشريفة كبن نبب لوس ف 

4 فهرس الشواهد الشعرية والأزاجيز بوسنم قله 

ه ‏ فهرس الشطرات 1[ ااا 0 

١‏ فهرس الموضوعات 1 ل سال امن مسي لام 


أآأه 
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